وا رر یکر 
رزارة (لتعل الىد 

جامعة أم القرى 
كلية التزبية بمكة المكرمة 0 نوفج رقم رم 


الدراسات العليا 


اجازة أطروحة علمية في صيفتها النهائية بعد اجراء التعديلات 


الاسم ر رياعي ) : عبد الحكيم مقبول مسفر الثبيتي قسم : التربية الإسلامية والمقارنة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستير . التخصص : تربية إسلامية ومقارنة ٠‏ 


عنوان الأطروحة : الدلالات الزبوية المستنبطة من آيات العفو في القرآن الكريم ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 


فبناء على توصية اللجدة المكونة لناقشة : الأطروحة المذكورة أعلاه ‏ والتي تمت مناقشتها بتاريخ : 4117/8/97 اها 


بقبول الأطروحه بعد اجراء التعديلات المطلوبة > وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجسة توصي ياجازتها في صيغتها النهائية 


المرفقة معطلباً تكميلياً للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ٠٠٠‏ و الله الموفق ؛؛؛ 
أهضاء اللجنة 
المشرف المناقش الداخلي المناقش الخارجي 
الاسم : ده حاعد بن سام بن عائض الخربي الاسم : د. نائف حامد بن همام الشريف الاسم : أ.د: أمين محمد عطية باشا 


ر 2 ج م 
اتی كلاس التوقيع : سے التوقيع سبج 


رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


الملمة العربية المعومية 


ER‏ سنا 


etna 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة‎ 


الدلالات التربوية 
الستنبطة من أيات العفو في القرآن الكريم 
ر 
إعداد الطالب لخر 


E E 


عبد ا كي ممقبول مسف رالثبيتي 
إشراف الدڪتور 
حامد سالم الحربي 


نحث كمل لنيل درجة الما جستي رفي التربية الأسلامية والمقارنة 
الفصل الدراسي الأول 


۷ھ - 1۹۹1م 


صنل دان رر 


قال تعالى : 

فيا رمن الوادت لم و لوكت فظا 
غليظ القلب لاهشوا مِنْحرلك فَاعَف ْعَتَهُمَ 

واستتخف رم وشاورهم فى الأمّر فإذا عرقت 


فتوکل عَلَى اللةإِنَ الله بحب المتوكينَ 4 


سورة آل عمران آية ١514‏ 


.عقوآن الدراسعة : الدلالات الزبوية المستنبطة من آيات العفر في القرآت الكريم ٠‏ 
اسم الباحثٌ : عبد اكيم مقبول مغر الثبيتي ٠‏ 
أجداف الدواسمة : العرف على الدلالات الزبوية التي تحملها آيات العفر في الجانب العقدي » والتعبدي > والأخلاقي , والعاملات : وسعرفة ممالات تطيقها . والآثار الزبرية 
الناتجة عن تطبيقها ٠‏ 
تعاؤلات الدواسعة : ١‏ ما الدلالات الزبوية المستنيطة من آيات العفو ٠۴‏ 
؟ ها ممالات تطبيق الدلالات الزبوية الحبطة من آيات العفر ؟ ٠‏ 
۴ ما الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق الدلالات التزبوية المحبطة من آيات العفو ؟ ٠‏ 
منهج الدواسعة : امستخدم الباحث في دراسته المنهج الاستتباطي ٠‏ 
وقد قمم الباحث دراسته إلى لة فصول . هي : 
الفصل الأول : الفصل اللتمهبيدي : رقد اشمل على مرضوع البحث » وأمئلته » وأهميته , والهدف مت وحدوده , ومنهجه » وتحديد مصطلحاته . وعرض لبعض 
الدراسات السابقة عند ٠‏ 
الفصل الثاني : الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب العاقديي : رقد اشتمل على دلالة الإيهان , وتطبيقاته : وآثاره 
اللزبوية ٠‏ ودلالة الترى ‏ وتطببقاتها . وآثارها الزبوية ٠‏ 


الفصل الثالذ :الدالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في الجافب [التعصدي : وقد اشعمل على دلالة الطهارة والنظافة » 
وتطبيقاتها ء وآثارها النزبوية ٠‏ و دلالة انحافظة على أداء الصلاة , وتطبيقاتها » وآثارها الزبوية ٠‏ و دلالة المحافظة على آداب الصيام » وتطبيقاتها . وآثارها النزبوية ٠‏ و دلالة 
الدعاء . وتطيتاته » وآثاره الزبوية ٠‏ و دلالة الحجرة , وتطبيقاتها , وآثارها الزبوية ٠‏ و دلالة العربة » وتطبيقاتها » وآثارها الزبوية ٠‏ 


الفصل الرابم : الدالات التربوية المستنبطة من آبات العفو في الجافب الأخلاقبي : وقد امل على دلالة الشكر » وتطبيقاته » وآثاره 
الزبوية ٠‏ ثم دلالة الإتفاق » وتطبيقاته » وآثاره ٠ ١‏ ثم دلالة الرحمة » وتطبيقاتها » وآثارها الزبوية ٠‏ ثم دلالة التبت » وتطبيقانه » وآثاره التزبوية٠‏ شم دلالة المدق » 
وتطيقاته , وآثاره الزبوية ٠‏ ثم دلالة الاستنذان ء وتطبيقاته , وآثاره الزبوية «ثم دلالة حفظ اللان » تطبيقاته » وآثاره التربوية ٠‏ 


الفصل: الخامس : اللات التربوية المستنبطة من آبات العفو قي الجانب الخاص بآلمعاملات : رند احرى على دلالة اليس » 
وتطبيقاته » وآثاره الزبوية ٠‏ ردلالة طاعة ولي الأمر » وتطيقانها » وآثارها الزبوية ٠‏ ثم دلالة الشورى » وتطيفاتها ‏ وآثارها التربوية ٠‏ ثم دلالة تقديم العفو , وتطبيقاته » وآثاره 
التربوية ٠‏ ثم دلالة الرفاء بالعهد » وتطبيقاته » وآثاره التربوية ٠‏ ثم دلالة العدل » ونطبيقاته » وآثاره الزيوية ٠‏ 

الخاتمة : ويها نتائج الدراسة ء والتوصيات » والمقترحات ء ومن أهم السائج : 

٠ إن منهج القرآن الكريم في تربية التفرس هو المنهج الأمثل والنموذج الأفضل » بعيداً عن شرقي العلوم وغربيها‎ ١ 

1 إن العقيدة الإسلامية راحة للنفس , وطمأنينة للقلب . فلا طمأنينة بلا إيمان ؛ ولا راحة بلا تقرى ٠‏ 


۳ إن تربية النشء على الآداب الإسلامية تجبهم الكثير من العقد النفسية : والمديد من الأمراض الاجتماعية ٠‏ 


ومن أهم التوصيات ما بلي : 

؟- يب العمل على تأصيل الناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية تأصيلاً إملاياً :* 

۲ يب أن يكون للمسجد دور بارز في تربية شباب السلمين وتعليمهم » وأن تعود للمسجد رسالته التي كان يؤديها في صدر الإسلام ٠‏ 
*. يجب على المعلم أن يتفي الله تعالى فيما وكل عليه وألا يئس من الإصلاح ولا يستعجل نتائج جهوده ٠‏ 


بالاضافة إلى الفهارس الفنية لكل من الآيات والأحاديث النبوية + 


الباحة 


اسه 


لاء 


* إلى أبي العزيز الذي غرس في قلبي حب العلم وأهله › ولحق 
بالرفيق الأعلى قبل أن يقطف ثمار غرسه , رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته » ورحم الله أموات المسلمين 
جميعا ٠‏ 


* إلى أمي الحنون التي قامت بتربيتي وتعليمي › وذللت 
الصعاب من أجل تحقيق ما أصبو إليه ٠‏ 

* إلى زوجتي الغالية التي تحملت الكثير من أجلي ؛ لعأخذ 
بيدي » وتشد من أزري ٠‏ 

* إلى أولادي » فلذات كبدي , ومقلة عيني » وراحة نفسي › 
الذين حرموا بسبب انشغالي عنهم من الاستمتاع بوقتهم 
والترفيه عن أنفسهم ٠‏ 

* إلى جنيع إخواني وأخواتي ي الذين قاسوا معي مرارة اليعم 
وشظف العيش ٠‏ 

* إليهم جميعاً أهدي هذه الدراسة » راجياً من الله تعالى أن 
يتقبل مني ومنهم صاخ الأعمال › وأن يتجاوز عن سيئها إنه نعم 
المولى ونعم النصير ٠‏ 


2 2 مه 

الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » والصلاة والسلام 
على من بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق » نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

فعملاً بقول البي محمد صلى الله عليه وسلم : " لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس " رراه البخاري : ن الأدب المفرد » باب من لم يشكر للناس »ص٠۲‏ » رصححه الألباني » 
انر صحيح الأدب المفرد » ص14 ٠‏ 

فإنه يطيب لي أن أتقدم يجزيل الشكر إلى كل من أسدى إلى معروفاً » أر 
علمن حرفا » وعلى رأس من أقدم هم شكري » جامعة أم القرى منار العلم 
والعلماء ومحطة أفئدة طلابه ٠‏ ممثلة في مديرها الفاضل معالي الدكتور سهيل بسن 
حسن قاضي » الذي سهل الصعاب ٠‏ وفتح الأبواب لكل طالب علم ٠‏ فله مي 
عظيم الشكر والامتنان ٠‏ 

كما أوجه شكري إلى كلية التربية ممثلة في عميدها سعادة الدكتور : 
عبد العزيز عبد الله خياط ٠‏ وإلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة ممثلاً برئيسه 
سعادة الدكتور : حامد سالم الحربي » والمشرف على دراسي » الذي لم يأل 
جهدا » ولم يدحر وقتاء ولم يبخل برأي » ولم يحجم ع بنصيحة رغم مشاغله 
الحمة » وأعبائه الكثيرة » فله مي عظيم الشكر ووافر التقدير ٠‏ كما أتقدم 
بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذين الفاضلين : 
١‏ - الدكتور : نايف بن حامد بن همام الشريف › من كلية الزبية بعكة 
المكرمة ٠‏ 
۴ - والأستاذ الدكتور : أمين محمد عطية باشاء من كلية الدعوة 
بمكة المكرمة ٠‏ 


اللذين تفضلا علي بقبول مناقشة دراسيّ فأفاداني بعلمهما وتوجيهاتهما 
السديدة وآرائهما الحكيمة ٠‏ فلهما م حالص الشكر والتقدير ٠‏ كما لا يفوت 
أن أقدم شكري وعظيم امتناني إلى كل من سعادة الأستاذ الدكتور محمد 
إبراهيم عبد الرحمن الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالطائف قسم الدراسات 
القرآنية ٠‏ وسعادة الأستاذ الفاضل عثمان جمعة المدرس بكلية التربية بالطائف 
قسم الدراسات الإسلامية ٠‏ اللذان تفضلا علي بقراءة رسالي » فأفاداني 
بتوحيهاتهما » واقتراحاتهما ٠‏ فلهما من حالص الشكر ء وجزاهما الله عن خير 
الحزاء ٠‏ كما أقدم حالص شكري إلى جميع الزملاء الأعزاء الذين لم ييخلوا على 
بنصح أو مشورة ٠‏ كما لا يفرتي أن أقدم شكري إلى من أعارني كتاباً أو 
قدم لي مساعدة » وهم كثر » لا يتسع المقام لذكر أسمائهم ٠‏ فلهم مني كل 
تقدير واحترام » وجزاهم الله عن خير الجزاء » وأعانيي على رد الجميل لكل 


واحد متهم 8 


قائمة اتويات 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول الفصل التمهيدي ( خطة الدراسة ) 
المقدمة ٠‏ 
موضوع الدراسة ٠‏ 
أهمية الدراسة ٠‏ 
أسئلة الدراسة ٠‏ 
أهداف الدراسة ٠‏ 
منهج الدراسة ٠‏ 
حدود الدراسة ٠‏ 
مصطلحات الدراسة ٠‏ 
الدراسات السابقة ٠‏ 
الفصل الثاني 
الدلالات النزبوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب العقدي : 
مدخل إلى الفصل ٠‏ 


دلالة الإيمان ٠‏ 


1 


٤ 


15 


18 


الموضوع الصفحة 


مجالات تطبيق دلالة الإعان ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الإعان ٠‏ 
دلالة التقوى ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة التقوى ٠‏ 
الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة التقوى ٠‏ 
خلاصة الفصل ٠‏ 
الفصل الثالث 
الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب التعبدي : 
مدخل إلى الفصل ٠‏ 
دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 
الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 
دلالة المحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة المحافظة على أداء الضلاة ٠‏ 


الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 


o 


الموضوع 
دلالة الحافظة على آداب الصيام + 
مجالات تطبيق دلالة المحافظة على آداب الصيام ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة المحافظة على آداب الصيام ٠‏ 
دلالة الدعاء م 
مجالات تطبيق دلالة الدعاء ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الدعاء ٠‏ 
دلالة الهجرة ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الهجرة ٠‏ 
الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الهجرة ٠‏ 
دلالة العوبة ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة العوبة ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة العوبة ٠‏ 


خلاصة الفصل ٠‏ 


الموضوع 
الفصل الرابع 
الدلالات التزبوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب الأخلاقي : 
مدخل إلى الفصل ٠‏ 
دلالة الشكر ٠‏ 
مجحالات تطبيق دلالة الشكر ٠‏ 


الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الشكر ٠‏ 

دلالة الإنفاق في سبل الله ٠‏ 

مجالات تطبيق دلالة الإنفاق في سيل الله ٠‏ 

الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الإنفاق في سيل الله ٠‏ 
دلالة الرحمة ٠‏ 

مجالات تطبيق دلالة الرحمة ٠‏ 

الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الرحمة ٠‏ 

دلالة التنبت وعدم الاغازار بظواهر الأمور ٠‏ 

مجالات تطبيق دلالة التثبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور ٠‏ 


الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الخبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور ٠‏ 


الموضوع الصفحة 


دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب ٠‏ 
الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب ٠‏ 
دلالة مشروعية الاستئذان ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة مشروعية الاسعذان ٠‏ 
الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة مشروعية الاسكذان ٠‏ 
دلالة حفظ اللسان ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة حفظ اللسان ٠‏ 
الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة حفظ اللسان ٠‏ 
خلاصة الفصل ٠‏ 
الفصل الخامس 


ككل 


يفنل 


نيل 


1۷٩۹ 


1۸1 


1A۲ 


الدلالات النزبوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب الخاص بالمعاملات : 


مدخل إلى الفصل ٠‏ 
دلالة التيسير ورفع المشقة ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة 8 


كما 


184 


155 


الموضوع الصفحة 


الآثار التزيوية الناتجة عن تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة ٠‏ 1 
دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 1۰ 
مجالات تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ ۷ 
الآثار التزيوية الناتجة عن تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 1۰ 
دلالة الشورى ٠‏ 11۲ 
مجالات تطبيق دلالة الشورى ٠‏ 1¥ 
الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الشورى ٠‏ ۰ 
دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب ٠‏ 33> 
مجالات تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب ٠‏ ۸4 
الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب ٠‏ ۲۳1 
دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 4 
مجالات تطبيق دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 54 
الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 4¥ 
دلالة العدل ٠‏ 4۹ 
مجالات تطبيق دلالة العدل Yoo ٠‏ 


26 


الموضوع 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة العدل ٠‏ 
خلاصة الفصل ٠‏ 


خاتمة الدراسة ٠‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ٠‏ 


المصادر والمراجع ۰ 


الصفحة 
ا 
1 
١‏ 
1۲ 
4 
16 
۹۷ 
ينض 
۸٦‏ 


۹۳ 


الفصل الأول : 
- المقدمه ٠‏ 
- موضوع الدراسة ٠‏ 
- أهمية الدراسة ٠‏ 
- أسئلة الدراسة ٠‏ 
- أهداف الدراسة ٠‏ 
- منهج الدراسة ٠‏ 
- حدود الدراسة ٠‏ 
- مصطلحات الدراسة ٠‏ 


- الدراسات السابقة ٠‏ 


المقدمة : 


الحمد لله القائل ني محكم كتايم العزيز ط الذِينَ ينون فی السرآء وَالضرّاء 
وَالكاظمِينَ اليل لاعن الناس والب ميدي 4 رة آل عمران آية74١‏ 

والصلاة والسلام على من وصفه ربه بأحسن الأوصاف » فقال عز 
وجل : إن می خاشق عَظِيمٍ 4 سورة ندم تبه » . نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه » ومن سار على نهجه » واقتفى أثره » واسعن بستته » إلى يوم الدين 


أنا وة 


فإن الله تبارك وتعالى أمر المسلم بقراءة كتابه » وتدبر آ والتأدب بها ٠‏ 
قال رج اله 
يقول سيد قطب » في تفسيره" في ظلال القرآن » ١405‏ " : " وتدبر 
القرآن يزيل الغشاوة ويفتح النوافذ » ويسكب الور › ويرك المشاعر » 
ويستجيش القلوب » ويخلص الضمير » وينشئ حياة للروح » تنيض بها» 
وتشرق وتستنیر " جا ء ص۲۲۹۷ ٠‏ 
ومن هنا يكون القرآن الكريم هر المصدر التربوي للمسلم وهر المنهاج 
المتكامل الذي إن عمل المسلم عا فيه رفعه إلى الأسمى والأفضل › ومما بشخصيته 
إلى مافيه صلاحها في الدنيا والآحرة ؛ وبذلك تترفع نفس المسلم عن سفاسف 
الأمور » وتعرض عن الحاهلين ٠‏ 
ولقد اهتم القرآن الك كريم بالحانب الأخلاقي اهتماماً ک كبيراً » فحث على 
الاتصاف بمكارم الأحلاق » و تناول ذلك في أكثر من آية وأكثر من مناسبة . 
مبيناً شرف المنزلة وعلو المكانة لمن اتصف بها » وحث عليها ٠‏ وإن من أفضل 
مليمكن أن يتصف به المسلم من مكارم الأحلاق » أن يعفو عن المحطئ » وألا 
يكلف الناس أكثر من طاقتهم › وأن يراعي استعداداتهم الجمسدية والنفسية » 


ولقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال تعالى لخد العفو 
امبرف وَأَعَر ضٍعَن ال اهل سررة اعرف آنه +10 ٠‏ 
يقول سيد قطب نی تفسيره " ف ظلال القرآن » ٤۰٦‏ ١ه"‏ : 
" حذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة 
والصحبة » ولا تطلب إليهم الكمال » ولا تكلفهم الشاق من 
الأخلاق » واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم » كل أولنك في 
المعاملات الشخصية » لا في العقيدة الدينية ولا في الواحبات 
الشرعية » فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي 
والتسامح » ولكن في الأحذ والعطاء والصحبة والموار » ويذلاك 
تمضى الحياة سهلة لينة » فالإغضاء عن الضعف البشري والعطف 
عليه والسماحة معه واحب الكبار » والأقوياء » تجاه الصغار 
الضعفاء " جما ص۱۹١۱ ٠.‏ 
كما اهتمت السنة النبوية الشريفة بهذا الحانب أيضاً » فدلت على هذا 
الخلق الكر: يم » ورغبت فيه ٠‏ فلقد روى أبر هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " مانقصت صدقة من مال ومازاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً : وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله " رواه مسلم لي باب البر رالصلة والأدب » 


ج۱ ص۱٤۱‏ ۰ 


إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وتقبل بصدر رحب من 
أحلاق الناس ماسهل عليهم » وتيسّر لهم قوله أو فعله » وأعرض عن الجاهلين 
منهم ولم يعتفهم أو يطلب منهم مالا علكون » أو لا يستطيعرن فعله . 

إن القرآن الكريم والسنة النبوية عجان .عواقف العفوء فما أحوج 
المسلمين إلى التمسك بالأحلاق الإسلامية وخاصة في هذا الزمن الذي طغت فيه 
الأحلاق المادية والغربية على الأخلاق الإسلامية » ما أدى إلى تفرق المسلمين 
وتشتت شملهم وتسلط عدوهم » حتى أصبحوا شيعاً وأحزاباً لاتجمعهم كلمة 


حق ولايسود بينهم عفو » وصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم ' يُوشِكُ 
الأمم أن تَدَاعَى عليكم كما تَداعَى الأكلة إلى قَصْعَيِهًا " فقال قائل : ومن فقَلَةٍ 
نحن يومئذ ؟ قال : " بل أتعم يومئذ كثيرٌ » ولكنكم غُناءٌ كغقاء السيل › 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفنّ في قلوبكم الوهن " 
فقال قائل : يا رسول الله وما الوَهَنٌ ؟ قال : " حب الدنيا وكراهية 
اموت "رواه أبو دارد » لي كتاب لللاحم ‏ ج٤‏ » ص 4842487 » وصححه الألباني » انظر صحيح سنن أبي 


داود + جلاءض 41١‏ ۰ 


فينبغي أن تشحذ الهمم لرأب الصدع » والعفو عن المخطئ » وبلورة ذلك 
في شكل مدلولات تربوية » من أجل الوصول بالفرد إلى المستوى الأمثل » 
وبالأمة إلى المستوى المطلوب ٠‏ 


موضوع الدراسة : 


إن الله تبارك وتعالى قد احتار هذه الأمة الإسلامية لتكون أفضل الأممء 
وذلك بسبب تمسكها بكتاب ربها » وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم» 
ا ا الي تعجز عن الإتيان 
عثلها البشرية جمعاء . قال تعالى :قل لن امعت الح ٌوالجن على أ نيأقوا 
ببثل هذا ا ن يشون بمذلك ولوان 2 عيض ظبير/#سرر: الأسراء آية ۸۸ 
فقد جاءت التزبية الإسلامية معالحة لجميع اللجوانب الفردية والجماعية قدهاً 
وحديئا » ولقد كان لآيات العفو دور كبير في معابحة تلك اللجوانب السابقة ؛ إذ 
اهتمت اهتماماً بالغاً بالجانب العقدي » ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش 
ويتكيف مع هذه الحياة بدون عقيدة صحيحة » يي ويعدٌ على ضوئها قواعد 
وأسس تربيته » فالإمان أساس كل حياة فاضلة » وكل تربية سليمة » فلا حياة 
سعيدة بلا إيمان » كما أن التقوى جامعة لخيري الدنيا والآخرة » وهي وصية الله 
تعالى خلقه الأولين والآخرين ٠‏ كما ركزت آيات العفو على الجانب التعبدي 


تركيزاً كبيراً ؛ لأن الله تعالى لم يخلق الخلق عبتا وإنما حلقهم ليعبدوه ٠‏ فالصلاة 
عماد الدين » وصلة العبد بربه ٠‏ كما أن الصيام من أحص العبادات الى أمر الله 
بها عباده » والطهارة و النظافة من أهم مميزات الدين الإسلامي عن سائر الأديان 
الأخرى ٠‏ 

ولم تهمل أيضاً الحانب الأحلاقي لأن الأمة الي لا تعيش على أحلاق فاضلة 
أمة ميتة » فالمسلم لا يربى على الجحود ونكران الجميل » وإنما يربى على شكر 
الله تعالى ورد الحميل والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم » كما أن الإنفاق في 
وجوه الخير من أهم وسائل نشر الإسلام وتعليمه وتعلمه ورقي الأمة وتحضرها » 
فيرحم كبيرها صغيرها وغنيها فقيرها ٠‏ 

كما أولت جانب المعاملات أهمية كبيرة ؛ لأن المسلم لا يعيش في معزل 
عن غيره » فهو يبيع ويشتري من هذا وذاك » ولذلك لا تقوم المعاملة بين الناس 
على الغلظة والشدة ؛ وإنما تقوم على اليسر ورفع المشقة ٠‏ كما أن الأمة لا 
يستقيم حاها ولا تتحد كلمتها إلا إذا كانت تحت ولي أمر يحَكّم فيها شرع 
ربها ٠‏ ويرعى شئونها فتطيعه طاعة لأمر ربها ٠‏ كما يسود أفرادها نظام شوري 
قائم على كتاب الله تعالى » وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لا ترضى 
بالظلم والغش والغدر وإنما تقوم على العدل والوفاء بالعهد في جميع معاملاتها ٠‏ 

يقول الهاشمي في كتابه " شخصية المسلم » ٤١٤‏ ١ه"‏ : " إن من يتاح له 
الاطلاع على هدى الله ورسوله للإنسان في مظانها من كتاب الله » وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدهش من غزارة النصوص » واستيعابها 
وشموها لكل صغيرة وكبيرة من قضايا الإنسان المتصلة بربه وبنفسه وبالاس من 
حوله » وكلها توجيه وتكوين وبناء لشخصية الإنسان المسلم في كل حانب من 
جوانبها » وتأهيل ها للحياة الفردية والاجتماعية المثلى " ص١١ ٠‏ 

ويستطرد قائلاً :" ومن هنا يدو الإنسان المسلم كما أرادت له هذه 
النصوص أن يكون إنسانا اجتماعيا راقيا فذا » تظافرت على تكوينه هذا التكوين 


الفريد مجموعة من مكارم الأعلاق » نطقت بها آيات الكتاب الكريم » 
وأحاديث السنة المطهرة » وجعلت التحلى بها ديناً خرص المرء عليه » ويبتغي به 
من ربه المثوبة والأحر " ص۸ . 

وحيث إن العفو من مكارم الأحلاق الإسلامية رأى الباحث أن يكون 
موضوع دراسته " الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في القرآن الكريم " 
حاولا في ذلك التطبيقات التربوية الى يستفيد منها الفرد والأسرة والمدرسة 
واجتمع والأمة بأسرها » وموضحا بعض الآثار التربوية الناتحة عن تطبيقها ٠‏ 

و إن معرفة المجتمع للدلالات التربوية لآيات العفو وتطبيقاتها أقوى دافع 
وأعظم حافز لإصلاح المجتمع » وتقوية روابطه » باعتبارها شاملة لكل الجوانب 
الي تهم امجتمع المسلم ٠‏ 
أهمية الدراسة : 


من المشاهد والملاحظ أن الأمة الإسلامية تعاني في هذا الوقت من 
التفكك, والتمزق ؛ والاختلاف » ومن الظلم والبطش الشيء الكثير » وذلك 
راجع إلى ماتعانيه من تخلف في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وناتج عن بعد هذه الأمة عن كتاب ربها » وسنة نبيها محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والمتتبع لأحوال هذه الأمسة يجدها إلى المبوط أقرب منه إلى 
الصعود » ومن التفتت أقرب منه إلى التماسك ٠‏ ومن هنا كان على كل مسلم 
غيور على دينه وأمته » أن يبين هذه الأمة دين الإسلام ٠‏ ويعرضه بطريقة سائغة 
ميسرة للناس » وأن يبين لهم الصورة المشرقة الوضيئة السمحة هذا الدين » الي 
أراد الله لعباده أن يتمسكوا بها في هذه الحياة ٠‏ 

إن الله تعالى لم ينزل هذا القرآن ليكون كلاماً مقدساً يتبرك الناس بتلاوته 
فحسب ء وإنما أنزله ليفقهوا هديه » ويدركوا معانيه » ويحكمّوه في حياتهم 
الفردية والجماعية حتى يقودهم إلى الرقي والتقدم » وما أن العفو من مكارم 


الأحلاق الإسلامية الي حث الدين الإسلامي على الاتصاف بها » كان لابد من 
توضيحه وتبيينه للناس ٠‏ ومن هنا اكتسب الموضوع أهميته » كما أن أهمية هذا 
الموضوع تكمن تي تعريف وتوضيح مايقع فيه كثير من الناس من أخخطاء » وذلك 
راحع إلى عدم معرفتهم بأصول المعاملات الإسلامية المعرفة الصحيحة بصفة 
عامة » وبالعفو بصفة خاصة » ومن هؤلاء : 
أ- القائد أو الإداري : 

حيث يلاحظ أنه إذا تولى بعض أفراد الأمة الإسلامية مركزاً قيادياً أو 
إدارياً » أصبح متسلطاً جباراً » ويطلب ممن ولاه الله أمرهم أكثر مما يطيقون 
القيام به من الأعمال » وإذا وقع من كان تحت ولايته في خطأ أو تقصير » بادره 
بالعقاب المادي والمعنوي » والتعنيف » دون أن يكون للعفو ومكارم الأحلاق أي 
دور في معاملته معهم » بل إنه ليرى أن مايقوم به هو الأمشل رالأحسن للقيام 
بالعمل على الوجه المطلوب ٠‏ 
ب- الأسرة : 

إن كثيراً من الأسر في هذا الوقت لديها سائق وخادمة في الغالب » ونرى 
ونسمع مايلاقيه هؤلاء الخدم والسائقون من أنواع العذاب عند وقوع أحدهم ف 
حطأ حتى ولو لم يكن مقصوداً » وتحميلهم مالا يستطيعون القيام به من الأعمال 
> ووه إليهم الشتم والضرب أحيانا » ما اضطر الكثير منهم إلى امرب 
وتعريض أنفسهم للخطر » أو محاولة الانتقام من أساء لهم ٠‏ ولو استخدمت هذه 
الأسر العفو مع هؤلاء لما حصل ما لا تحمد عقباه ٠‏ 
ج- المعلم : 

لايخفى ما للمعلم من أثر على التلاميذ » فهو قدرتهم ومنه يتعلمون 
ويتأدبون » فالذي يلاحظ أن كثيرا من المعلمين يكونون سريعي الغضب »› 
وبالتالي سريعي الشتم لمن أساء هم من التلاميذ » ويحمّلونهم ما لايستطيعون 


القيام به من الأعمال والواحبات » دون أن يراعوا الفروق الفردية والاستعدادات 
النفسية والجسدية » أو يطلبون من الكل الكمال ٠‏ ما يضطر الكثير من الطلبة 
إلى تحمل الكثير من المشاق من أجل إكمال ما طلبه منه معلمه » أو يضطر إلى 
الغياب وعدم الحضور إلى المدرسة » أو يصاب عرض وعقد نفسية تاه معلمه 
والمدرسة ٠‏ ولو استخدم المعلم العفو مع تلاميذه لعرف آثاره التربوية والنفسية 
على تلاميذه : 

وهذا كان العفو من أهم مايمكن أن يتحدث فيه الاب والباحثون » 
لكرنة جاتنا ميقا يضع الأسس المتينة » والقواعد الراسخة » الي تحافظ على 
علاقة الإنسان مع غيره » وتحافظ على كيان الأمة ووحدتها » وتصونها في إطار 
الشريعة الإسلامية ٠‏ 

وهذه الأهمية تكمن في الأمور التالية 


5 هذه الدراسة تفيد المعلمين في تعاملهم مع الطلاب‎ )١ 
. وتفيد هذه الدراسة واضعي الأنظمة والمناهج وذلك ,عراعاة العفو‎ )۲ 
5 كما يفيد الأسرة في تعامل أفرادها مع بعضهم بعضاً‎ (r 
تفيد الدراسة الأمة جمعاء في التعامل الإنساني المتميز بالعفر‎ )4 
1 ٠ والصفح‎ 
: أسئلة الدراسة‎ 

تنطلق هذه الدراسة من سؤاها الرئيسي التالي : 

ما الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في القرآن الكريم ؟ 

وللإحابة على هذا السؤال يلزم الإجابة على الأسكلة الفرعية التالية :- 


س١:‏ ما الدلالات التربوية المستتبطة من آيات العفو في الجانب العقدي ؟ وما 
بحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية التاتحة عن تطبيقها ؟ ٠‏ 
س۲: ما الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو قي الجانب التعبدي ؟ وما 
بحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية التاتجة عن تطبيقها ؟ ٠‏ 
س۳: ما الدلالات التربوية المستتبطة من آيات العفو في الجانب الأخلاقي ؟ 
وما بحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية الناتحة عن تطبيقها ؟ . 
س٤‏ : ما الدلالات التريوية المستتبطة من آيات العفو في اللجانب الخقاص 
بالمعاملات ؟ وما بحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية التاتجة عن تطبيقها ؟ . 
أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى بلوغ الأهداف التالية :- 
)١‏ معرفة الدلالات التربوية من آيات العفو في الجانب العقدي » وبجالات 
تطبيقها » والآثار التربوية الناتجة عن تطبيقها ٠‏ 
؟) التعرف على الدلالات التربوية من آيات العفو قي اعانب التعبدي » وممالات 
تطبيقها » والآثار التربوية الناتحة عن تطبيقها . 
*) معرفة الدلالات التربوية من آيات العفو في الجانب الأخلاقي » وبجالات 
تطبيقها » والآثار التربوية الناتجة عن تطبيقها ٠‏ 
)٤‏ التعرف على الدلالات التربوية من آيات العفو في الحانب الخاص بالمعاملات » 
وجحالات تطبيقها » والآثار التربوية الناتجة عن تطبيقها ٠‏ 


منهج الدراسة : 

إن الباحث في مجال التربية الإسلامية يحتاج إلى طريقة يضبط بها معالجة 
النصوص ومن ثم استخراج الدلالات التربوية منها معتمداً في ذلك على أدلة 
راضحة لا لبس فبها ولا غموض وهذه الطريقة لا تتوفر إلا في المنهج التالي : 


لمنهج الاستنباطي : 
يقول عبد الله » وفودة »ني كتابهما " المرشد في كتابة البحوث التربوية» 
١ه"‏ : عن هذا المنهج : هو "الطريقة الي يقم عليها الباحث ببذل أقصى 
جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص» بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة 
بالأدلة الواضحة ” ص . 
ولعل هذا هو المنهج المناسب لاستنباط الدلالات التربوية من آيات العفو 
في القرآن الكريم » وتوضيح جالاتها » وكيف يستفيد منها الفرد » والأسرة ع 
والمدرسة » والمجتمع ٠‏ مؤيداً ذلك بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة ٠‏ وذلك 
من أجل أن يكون للعفو دور بين أفراد المجتمع في جميع بحالات حياتهم » وتبقى 
الأمة يدا واحدة مترابطة . ويتضح ذلك من خلال العمل عايلي : 
)١‏ جع الآيات المتعلقة بالعفو وال ورد فيها لفظ عفا ومشتقاتها ٠‏ 
5 النظر في تفسير وشرح هذه الآيات ني كتب التفاسير » مراعياً أن تكون 
هذه التفاسير : 
أ- شاملة للبعد الزمي " القديم والحديث " ٠‏ 
ب- ممثلة للاتجاهين اللذين اهتما بالتفسير " كالتفسير بالرواية » 
والتفسير بالدراية " ٠‏ : 
ح- مثلة لبعض الاتجاهات الي اهتمت بأنواع التفسير مغل 
"التفسير اللغوي- تفسير الأحكام - والتفسير الأدبي الاجتماعي" ٠‏ 


د- أن تكون تلك التفاسير معتمداً عليها لدى مفكري الإسلام ٠‏ 
ومنها : " تفسير الطبري » تفسير ابن كثير » تفسير الشوكاني " ٠‏ 
)٣‏ دراسة الآيات القرآنية » ودراسة تفاسيرها» وشرحها» وتنظيمها 
وتبوييها حسب الموضوعات الرئيسة ٠‏ 
4 تحليل النصوص إلى عناصرها الأساسية » وإدراك العلاقات بين العناصر. 
86 اقتراح أهداف تربوية وفقاً للدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في 
القرآن الكريم ٠‏ 
05 محاولة صياغة هذه الأهداف التربوية في برامج ووسائل تربوية بمكن 
تطبيقها في الفرد والأسرة والمدرسة و امجتمع ٠‏ 
حدود الدراسة 


حدد الباحث دراسته على استنباط الدلالات التربوية من آيات العفو في 
القرآن الكريم » وال وردت بلفظ " عفا " ومشتقاتها في القرآن الكريم » بعد 
النظر إلى تفسير هذه الآيات في كتب التفسير ٠‏ ومن ثم استخلاص الدلالات 
التربوية الي يتوصل إليها الباحث » ومعرفة المحالات الي تطبق فيها » والآثار 
التربوية لتلك الدلالات ٠‏ 
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` - هذه الآيات كما صنفها ( عبد الباقي في كتابه تفصيل آيات القرآن الحكيم: ۱۳۷۳ھ ٠)‏ 


تحديد مصطلحات الدراسة : 
أولاً : الدّلالة : 
يقول الفيومي في كتابه " المصباح انير » 46 ١ه‏ " : " الدَلآلآَتُ جع 
دلالة والدّلالة : هو مايقتضيه اللفظ عند إطلاقه " ص٣٠٠‏ . 
ويقول ابن منظور في كتابه " لسان العرب » ذ.ت " : " لفظ الدليل يذل على 
الدلالة .... والاسم الدلالة ٠‏ والدلالة بالكسر والفتح » والدلولة والدليلى ٠‏ 
قال سيبويه : الدليلى : علمه بالدلالة ورسوحه فيها " ج۲ا ص٤۲۲۹‏ ۰ 
ويقول الجرحاني في كتابه " التعريفات » ١411‏ " : "الدلالة هي » 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ٠‏ والشيء الأول هر 
الدال » والثاني هو المدلول " ص۹٠٠‏ . 
وعمكن أن نعرف الدلالات بأنها : " إرشادات تدل على معان وأفكار 
وتوحيهات تربوية ٠‏ يتوصل إليها الباحث خلال دراسته لآيات العفو في القرآن 
الكريم » وما توصل إليه السلف الصاح حول معاني تلك الآيات الكرعة " . 
ثانياً : المستنبطة : 
يقول ابن منظور في كتابه " لسان العرب » د . ت " : " النبط : الماء 
الذي ينبط من قعر البثر إذا حفرت ٠‏ وقد تبط مَاوُها يبط نبطا وَتْيرْطَا . 
واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً استخرجه ٠‏ والاستنباط : الاستخراج ٠‏ واستدبط 


الفقيه : إذا استرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه " جه ص۲۸۷ . 


ويقول الجوهري في كتابه " الصحاح ‏ 504 ١ه‏ " : " بط الماء : ينبط 
وينبط نبوطاً : نبع ٠‏ وأنبط الحفار : بلغ الماء ٠‏ والاستنباط : الاستخراج . 
والنبط : الماء ينبط من قعر ابعر إذا حقرت ”٣ء‏ ص ١١١۲‏ . 
ويمكن أن نعرف الاستنباط بأنه " القدرة على استخراج دلالات تربوية 
من آيات العفو من خلال دراسة تلك الآيات » وما كتبه المفسرون حول 
تلك الآيات " . 
ثالثاً : العفو ٠‏ 
يقول ابن منظور في كتاب " اللسان , د . ت " : " في أسماء الله تعالى العفو 
وهو فعول من العفو ٠‏ وهو : التجاوز عن الذنب » وترك العقاب عليه ٠وأصله‏ 
انحو والطمس ٠‏ وهو من أبنية البالغة ٠‏ يقال : عفا يعفو عفوا فهو عاف 
وعفو .... والعفو في موضوع اللغة : الفضل » يقال : عفا فلان لفلان .عاله : إذا 
أفضل له ٠‏ وعفا له عمّاله : إذا تركه " ج۹ا ص ۲۰۲٤۳۰۳۲‏ . 


الدراسات السابقة : 


ويقصد بها الرسائل العلمية ذات العلاقة.موضوع الدراسة الحالي ٠‏ 
وحسب اطلاع الباحث واتصاله .ع ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وم ركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة أم القرى » لاتوحد دراسة 
هذا الموضوع من الناحية التربوية ٠‏ 


الفصل الثاني : 


الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب العقدي : 


مدخل إلى الفصل ٠‏ 

دلالة الإعان ٠‏ 

مجالات تطبيق دلالة الإعان ٠‏ 

- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الإيعان ٠‏ 
دلالة التقوى ٠‏ 

- مجالات تطبيق دلالة التقوى ٠‏ 

- الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة التقوى ٠‏ 
- خلاصة الفصل ٠‏ 


مدخل إلى الفصل : 


أهمية العقيدة الإسلامية 


يحتاج كل إنسان إلى العقيدة الإسلامية ومعرفتها المعرفة الصحيحة » كما 
يحتاج إلى الماء واهواء والطعام ٠‏ فكما أن الإنسان لا يستطيع العيش بدون ماء 
وهواء وطعام فكذلك لا يستطيع أن يعيش في وئام وسلام في هذه الحياة بدون 
عقيدة صحيحة تحيب على أسئلته الكثيرة والملحة الي تقلقه وتحيره ٠‏ من أين 
وجد ؟ ولماذا وجد ؟ ولماذا يموت ؟ وكيف وجد هذا الكون ؟ ولماذا وجد ؟ وما 
دوره في هذا الكون ؟ ... الخ . 

إن الإنسان لا يستطيع أن يجد إحابة كافية شافية هذه الأسئلة » إلا إذا عرف 
العقيدة الإسلامية الصحيحة ٠‏ الي لم تتوقف أهميتها عند هذا الحد فقط ؛ بل 
إنها أساس قبول عمل الفرد » أو رده عليه ٠‏ وهي الي من أجلها انقسم الناس 
إلى مؤمن وكافر ٠‏ يقول أيوب في كتابه " تبسيط العقائد الإسلامية ع 


كاه" : 

" من المعلوم أن جميع الأعمال الصالحة الى يعملها أي إنسان 
ابتغاء وحه الله تعالى موقوف قبوها عند الله على صحة 
العقيدة ؛ لأن الانحراف عن العقيدة انحراف عن الإبجان . 
والانخراف عن الإبمان : هو الكفر ٠‏ و الله تعالى لا يقبل من 
كافر عملاً ٠‏ ويكفي لإدراك الأهمية الكبرى هذا العلم» أن 
قضاياه كلها هي : القضايا الفاصلة في الحكم على الإنسان 
بالإيهان أو الكفرء و الفسوق ٠‏ وبالنجاة أو الملاك . 
وبالسعادة أو الشقاء " ص۲۱ ۰ 


والعقيدة الإسلامية الصحيحة يؤمن بها الفرد إماناً صادقاً لا يتخلله شك 
ولا ريب ٠‏ قال تعالى : « نما المؤسونَالذِينَءاسُوا بلي وَرَسُولِه ثم لم 
سو . ٠‏ © سورة 5 الحجرات آية ٠١‏ . 

يقول الأشقر في كتابه " العقيدة في الله > 41٠‏ ١ه‏ " : العقيدة في الإسلام 
هي : " المسائل العلمية الى صح بها الخبر عن الله ورسوله » وال يجب أن 
ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله " ص۲٠‏ . 

ويستطرد قائلاً : " إن المسائز ل الي يجب اعتقادها أمور غيبية » ليست 


مشاهدة منظورة > وهي الي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين : 2 وَالذِينَ 
متو ون اليب که سورة لبقرة تبه ٠۴‏ فا لله غيب » وكذلك الملائكة واليوم الآخر . 
ا هر الإعان 
بنسبتها إلى الله » أي كون الرسل مبعوثين من عند الله » وأن الكتب منزلة من 
عند الله » وهذا أمرغيبى "ص۲٠‏ . 

هذا وقد أولت آيات العفو الجانب العقدي أهمية كبيرة » حيث يتضح 
ذلك من خلال : الإحابة على السؤال التالي : 
ما الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في الجانب العقدي ؟ وما محالات 
تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية الناتحة عن تطبيقها ؟ ٠‏ 

وللإاحابة على هذا السؤال ؛ فإن الباحث سيحاول استنباط بعض الدلالات 
التربوية من آيات العفو في الجانب العقدي ٠‏ وذلك من حلال استعراض آيات 
العفو » والاطلاع على تفسيرها في كتب التفسير وفي الصفحات التالية بيان 
ذلك » سائلاً المولى عز وجل الصواب واهداية إلى سيل الرشاد ٠‏ 


دلالة الإيمان 


قال تعالى : إو کی اقل الک اب لو یرون رن بعد مایم کارا 
حَسدا قن عند اسهم قن عاتن الح فاقوا واوا حكن نات الل 


بترو لعل ی کل شر قدي © سورة القرة اه ٠.٠‏ . 


يقول المراغي في " تفسيره » ۱۳۸۲ھ ' 
" أي تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عسن 
توحيد الله » والإبمان محمد صلى الله عليه وسلم» 
ويرجع وكم كفاراً كما كتتم حسداً لكم ٠‏ وقي هذا إشارة 
إلى أن النصح الذي يشيرون به منشؤه الحسد » وحبث 
النفوس » وسوء الطوية ؛ والجمود على الباطل » لا الغيرة 
على الحق » وصرف الهمة في الدفاع عنه ل شن يعدم تين 8 
ای ٠‏ أي من بعد أن ظهر فم بسّاطع الأدلة أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم على الحق بما جاء به من الآيات 
الي تنطبق على ما رنه من ارات کم + بي يأتي آخر 
الزمان ٠‏ طفاعثوا وَاصّفَحُوا ‏ حت يَأ لَه بأتره 4 أي 
فعاملوهم بأحسن الأخلاق من العفو عن مذنيُهم بدك 
عقابه » والصفح عنه بازك لومه وتعنيفه ؛ حتى يأتي نصر 
الله لكم ععونته وتأبيده ٠‏ وقد يكون المعنى حتى يأني أمر 
الله ونصره ٠‏ وقد تحقق ذلك بقل بين قريظة وإحلاء بي 
النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد مولاة 
المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيرات " جا» 


ص۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ 


ويقول حجازي في تفسيره " الواضح » 791١ه‏ " 
" كان كثيرٌ من اليهود بعد كفرهم بالبي » والكيد له » 
تقطن الغهتود سهد لله ولعوسة يتودوة:ويتعشون أ ن انيد 
المسلمون الذين آمنوا بالبي » وأن يعودوا كفاراً بعد ما كانوا 
مؤمنين ٠‏ وهذا التمئ وتلك الرغبة بسبب الحسد الكامن 
والداء الباطن في تفسهم » لا ميلاً مع الحق ولا رغبة فيه ؛ 
بل هذا التميي بعد ما ظهر هم أن الدين الإسلامي هو الدين 
الصحيح ٠‏ قاعفوا عد عنهم أيها المسلمون ولا تلوموهم على 
فعاللهم » واصبروا حتى يأذن الله بالقتال ويأتي أمره فيهم وهو 
قتل بي قريظة وإجلاء يي النضير وإذلاهم ؛ والله على كل 
شيء قدير "ج۱ » ص۲ 

ومن خلال هذه الآية الكريمة , والاطلاع على تفسيرها في كتب التفسير » يكن 

استنباط الدلالة التربوية الآتية : 


دلالة الإعان : 


إن من أعظم ما يمكن أن يتصف به المرء أن يكون مؤمناً إعاناً لا تدحله 
الشكوك ولا تتلبس به الأهواء , إعاناً يقوم على أركان ستة لا يصح إعان عبد 
بدرنها » ولا يمكن ن أن يوصف بكونه مومت إلا إذا آمن بها ٠‏ كماقال تعالى : 
اا لَذِينَءَامَموا اءإيثوأ لله وولف وَالككَاب الذِى ديل على رَسُوله 
والکاب الذى- أَرَلَمِ قل ومن یکر بال وملاتكيد. وكطيو وَرُسْلد ووم 
اجرف فَكََدَضَلَ ا الساء آية ٠ 1۳١‏ 
وقوله تعالى RS : NADE‏ البو 
من ءامن يايو يوم الأجروَالتلايكوو لكاب وَالِييَىَ ٠ ٠‏ سورة البقسرة 
آيه ٠۷۷‏ » وقوله تعالى :} إا شی ء خاقنايقدر € سررة تمر آنه :4 ٠‏ 


وفي حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبریل 
سأل النبي صلى | لله عليه eR‏ عليه E‏ 
تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " 
صحيح مسلم بشرح النوري » كتاب الإكان » ج۱ ء ص۷١٠ ٠‏ 
وهو إعان يقوم على التصديق بالقلب » والنطق باللسان » والعمل 
بالخوارح ؛ ولذلك لا يسمى المرء مؤمناً » ولا يوصف بذلك يمجرد اعتقاد أن 
الله رب كل شيء وخالقه » أو مجرد النطق بالشهادتين ؛ بل لا بد أن يقترن 
الاعتقاد بالعمل ٠‏ حيث يقول تعالى : $ نما نیشون الذي نءامنوا بء 
0 لم يركوا وَجَامَدُوا يأتوالي:: وأشسيح يسبل اللدِوكَهمُ 
الصّادِقونَ © سورة الححرات آية 2 
يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 1.05 ١ه‏ " : 
" فالإبمان تصديق القلب با لله ورسوله » التصديق الذي لا 
يرد عليه شك ولا ارتياب » التصديق المطمئن الثابت المستيقن 
الذي لا يتزعزع ولا يضطرب » ولا تهجس فيه المواحس » 
ولا يتلجلج فيه القلب والشعور » والذي يبشق منه الجهاد 
بالمال والنفس في سبيل الله ٠‏ فالقلب متى تذوق حلاوة هذا 
الإبهان » واطمأن إليه وثبت عليه » لا بد مندفع لتحقيق 
حقيقته في حارج القلب » في واقع الحياة " . ج » ص۹٣۲۳ ٠‏ 
ولذلك فالإيمان ليس شيئاً محسوساً يمكن قياسه » إا هو شيء داحلي في 
القلب يظهر من خلال الجوارح ٠‏ 
يقول الحمصي في كتابه " الإمان بالله » دءت " : " إن الإيمان إماهو 
نور إهي يستقر في القلب تنشرح له النفس » يظهر أثره على اللسان عا يتناسب 
مع هذه العقيدة » بأقوال أتت بها الشريعة الغراء ٠‏ كما يظهر أثره على الجوارح 
والأركان » بأعمال توافق مقتضى الشرع ٠‏ فينقاد المؤمن إلى حيث 


أمر الله » من غير أن جحد أي تهاون أو تراخ في التنفيذ » وعتنع عن حارم 
الله من غير تردد " ص۸۸ . 
إن بعضاً من الناس ليدعي الإيمان وتحده يفتخر بذلك في كل مكان » 
فالإمان ليس بالتحلي ولا بالتمئ › وإغا هناك علامات تدل على الإيمان من قام 
بها فهر مؤمن › ومن ل يقم بها فليس .كؤمن ٠‏ قال تعالى : ل قال ت الأَعرَاب 
لل وور اقرا اسما ادل الإمّانُ فيى قثويكمٌ ون شطيقوا 
موسا KESE‏ مَنَأعَمَلَكم شيعا ار 4 وتشر ب 
ET‏ 
١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء من كل شيء : 
وهذا الحب ليس باللسان فقط ؛ ونما يعرف بمقدار توقف العبد عند أوامر 
الله ورسوله » قال تعالى : قل إن كعم تجو نالفاي NE‏ 
كمد ويك وَاللةُعفْو* رجیم سر رة آل عمران آية ٠ 7١‏ 
وعن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار " رواه البخاري » ني كتاب الإعان » جا ص14 . 
؟- التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : 
قال تعالى : امان قول المؤيدنَإذا ذغو. او 


نووا سحا وأطعنا ولك هم لفاون » سررة انور كيه ۵۱ ٠‏ 


وقوله تعالى : لاور بك لا ٹون کی بح كفو يما شر نلايج دوا 
فى أَضهمحَرَجا ايت ر َضيت ولوا لیما ) سورة النساء آية 58 ٠‏ 


5١ 


+ الحبٌ لله والبغض في الله : 

قال تعالى : ولايد توما يمن ونيا ويم لخر ااال 
رسو ولكاشواً َايَامَهم أو بساكم هم أو إخوَامه أَوَعَشِيرتَهمْ ٠‏ رل كك فی 
قتلوبهم الان سكم وح مح وبِدَخِلَيُمجَتَاتٍ تر كا بن تخا الأتهار 
اا يفيه رَضى الله ته وروا تة اريك جرب ال الان جرب اللَدهمُ 
ألَمُفَلحُون يه سررة اضادلة آیة ۲۲ . 
5 فعل الطاعات وترك فعل المعاصي : 

إن المؤمن حقاً يتقرب إلى الله بفعل أعمال الخير » من عمارة للمساجد » 
وإقام للصلاة » وعطف على المساكين » ومساعدة المحتاجين » رالأمر بالمعروف و 
والنهي عن انكر وغير ذلك من أعمال الخير ٠‏ قال تعالى : إمَائتفر يَعَمُرْمساحِدَ 
الله مَنَءَامَنَبالته ايوم الآخروأقام الملا وا تی البّكاة وی حش لاله فعس 
وك أن يكرا دين سور ا توبة آبة ٠۸‏ » وقوله تعالى : ا وَالمُوْمسُونَ 
وَالمُؤينا ت بق ويا بع يمرو نامرف ويْنهنَ عن المشكر وقي قيمُونَ الصّلاة 
وۆت TE‏ ارك مرحم ا إن ازير 


کی( 04 © سورة التوبة آية ٠ ۷١‏ 


كما يكره المعاصي والآثام ويكره أهلها ومن يتصف بها ٠‏ وعلى قدر العمل 
بهذه الأمور السابقة يكون إيمان الفرد رلذلك فالإهان يزيد بالطاعة وينقص ` 
بالمعصية ٠‏ قال تعالى : إا لومون الذِينَ ذاذر الأ رجت قاو مو دا 
تیت وء ايائ ؛ اهم الى روون 4 سرر: الأنقال آية ۲ . 
وقوله تعالى : ل يقال مالاس إن الاس قد دجوا لک کم فاخ شوم قرا دهم 
يمان وكائواً سینا الله َعَم الول 4 سورة آل عمران آية ۱۷۲ . 
يقول ياسين في كتابه " الإيعان , دءت ": " على أية حال فإن ظاهر 


النصوص القرآنية الكريمة » والنبوية الشريفة تدل على أن الإبهان يزيد 


رده 


وينقص ٠ ٠٠٠‏ وإذا كان ظاهر النصوص يدل على زيادة الإهان ونقصه › فلا 
داعي للخروج عن هذا الظاهر "ص ٠ ۲٠۹۰۲۰۸‏ 

وهذا ما يشاهد ويلاحظ من خلال احتلاف المؤمنين في أقوالههم وأخلاتهم 
وأفعاهم كل حسب ما يحمله من يمان في قلبه ٠‏ 
يقول ابن أبي العز في كتابه " شرح العقيدة الطحاوية » 00 
" تفاوت درحات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا 
يخصيها إلا الله تعالى » فمن الناس من نور لا إله إلا الله في 
قلبه كالشمس » ومنهم من نورها في قله كالكوكب 
الدري ٠‏ وآخر كالمشعل العظيم » وآخر كالسراج المضيء » 
وآخحر كالسراج الضعيف › ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
بأمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار » بحسب ماقي قلوبهم 
من نور الإبمان والتوحيد علماً وعملاً ٠‏ وكلما اشتد نور هذه 
الكلمة وعظم أحرق من الشيهات والشهوات بحسب قوته 
بحيث إنه رما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا 
ذنا لاحره رهل ال العبادق: 3 ترش فستماء 


لعانه قد حرس بالرجوم من كل سارق " ص ٠ ۳۷٣-۲۷٣‏ 


مجالات تطبيق دلالة الإعان 


الفرد : 


الفرد المسلم يؤمن با لله تعالى إكاناً صادقاً ٠‏ ودليل صدق ذلك الإبمان هو : 
العمل بعا أمر الله به وترك مانهى الله عنه ٠‏ ويكثر من ذكر الله تعالى لأنه يعلم 
أن ذكر الله تعالى من أهم العناصر الأساسية في غرس هذه الدلالة في القلب ٠‏ 


يقول الحمصي تي كتابه " الإجان بالله » دءت " : " ذلك أن ذكر الله حل 

وعلا عنصر أساسي في تكوين إعان المؤمن » فإن غفل عن ذكر الله غاب الإيمان 
وفنح للشيطات سبيلاً يتسلط على هذا الإنسان فيسوقه إلى دروب للعاصي » 
والعياذ با لله من حيث لايشعر " ص۸٠ ٠‏ 

ويكثر من قراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ويحافظ 
على الصلاة حيث ينادى لها » ويجالس الجلساء الصالحين الذين يذكرونه 
إذا نسي » ويتجنب جلساء السوء » وكل ما يصد عن ذكر الله تعالى . 
الأسرة : 

الأسرة المسلمة الي تريد أن تربي أبناءها تربية إسلامية تكون قدوة 
لأولادها في صدق إكانها با لله تعالى » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون 
فيها من جدعاء ؟ " )ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شتتم : 
٠٠١‏ فِطَرت الله يى فطَرَالَاسَعَلي ليلق اللكد٠ 4٠٠‏ رسورة دروم 
آية ٠‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي عكتاب القدر > ج17 »ص۲۰۷ ٠‏ 

فإذا كان الأب ذاكرا لله تعالى » ومحافظاً على الصلاة مع الجماعة » وقارئاً 
لكتاب ربه »> ومتمسكا بآداب وأخلاق الإسلام » سار على ذلك أولاده » 
وتربوا على ما عودهم أبرهم ٠‏ 

وإذا كانت الأم متمسكة بآداب الإسلام وأوامره ومحافظة على الحشمة 
والحياء » فإنها تربي بناتها على الفضيلة ؛ لأنهن لم يشاهدن الرذيلة في ييتهن 
الأسري ٠‏ فالأسرة المسلمة لا تأتي بامحلات والصحف الفاحشة الي تدعو إلى 
الرذيلة » وتختار الأصدقاء الصالحين لأولادها » وتراقب سلوك أبنائها > وتحاول 


تعديل من انحرف منهم عن سبيل المؤمنين با موعظلة والترغيب 


E 


والترهيب » والعقوبة إذا لم تد معهم الوسائل السابقة من عظة وترغيب 
وترهيب وضرب الل 

يقول ابن قيم الجوزية في كتابه ال E E‏ 
" فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا : لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله » وليكن أول 
ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده » وإنه سبحانه فوق عرشه ينظر 
إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا "ص۲٠۲ ٠‏ 

خاصة وأن الطفل في نشأته يتقبل كل شيء بسهولة وبدون تعب ٠‏ يقول 
' : " إن تأسيس 
العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ الأهمية في منهج التربية الإسلامية » وأمر 
بالغ السهولة كذلك ٠‏ فما على المربي إلا أن يلتق ط الخيط وينتهز الفرصة 
السانحة » وعن طريق التعريف الدائم ان واتسعت »2 
وربط القلب والمشاعر دائماً به » تستنبت الفضائل في نفس الطفل » ويعمق فيه 
E‏ . 


محمد قطب في كتابه " منهج التربية الإسلامية » ٤٠۳‏ ١ه‏ ' 


المدرسة : 


للمدرسة دور كبيرٌ في تربية النشء تربية إسلامية حيث إن مناهجها مناهج 
إسلامية » تحتوي على موضوعات تتعلق بالعقيدة الإسلامية » وكيفية غرسها في 
أجيال المستقبل » والمعلم فيها معلمٌ مسلمٌ ليس بالاسم فقط » وإغا مسلم بالاسم 
والعقيدة والواة قع العملي » فالعلم قدوة لتلاميذه فإذا كان مؤمناً مطبقاً لأوامر 
الله تعالى متمسکاً بآداب الإسلام كان قدرة لتلاميذه ٠‏ 
يقول محمد قطب » في كتابه " منهج التربية الإسلامية » ١4.1‏ ه " : 
" ومقتضى ذلك كله أن يكون المدرسون في المدرسة 
الإسلامية مسلمين » لا مسلمين بأممائهم وشهادات 
ميلادهم » فهذه وإن أغنت في أي مكان وهي لا تغي » فلن 


Yo 


تغي في المدرسة الإسلامية بصفة حاصة » حيث لمجال هو 

التربية » والنزبية في حاحة إلى يمان حقيقي بالمنهج » وليس 

إلى التظاهر بالإعان به أو ادعاء الإبمان ٠‏ المدرسة الإسلامية 

تقوم على مدرس مسلم » يارس الإسلام حقيقة » ويتخلق 

بخلق القرآن في سلوكه وتعامله مته ومظهره وسائر شأنه . 

وهو فوق ذلك عليم .كجادئ الإسلام وقيمه ومفاهيمه » 

وعليم منهج الريية الإسلامية في صورته النظرية 

والتطبيقية " ج۲ ص ٠ ٠۷٤‏ 

فإذا أحضر المدرس إلى تلاميذه بعض القصص الي تبين أثر الإعان 

الصادق في تغيير حال الفرد » وراقب سلوك تلاميذه » وحاول تعديل وتغيير مسن 
مال إلى الانحراف منهم بالموعظة والحكمة والترغيب والترهيب » والعقوبة إذا 
احتاج إلى ذلك عندمالم تجد معهم الأساليب السابقة ٠‏ كان له أثر واضح في 
تربية التلاميذ تربية إسلامية صحيحة مبنية على العقيدة الصحيحة ٠‏ 


الجتمع : 


امختمع الإسلامي له أثر واضح في تنمية العقيدة الإسلامية الصافية في 
نفوس النشء » عن طريق وسائله المختلفة ٠‏ حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة 
بدعوة الناس إلى الإيمان با لله تعالى » وينبهونهم إلى طورة الإعراض عن دين 
الله تعالى » والتكاسل عن أداء الشعائر الإسلامية » ويقومون بتوعية الأسر 
ويوضحون أهمية تربية الأولاد التربية الإيمانية الصحيحة » وساعدتهم على ذلك 
وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بدعوة امجتمع الإسلامي إلى الإعان 
با لله » ويينت طم العقيدة الصحيحة وأثرها الاجتماعي » وحذرتهم من خطورة 
إهمال الأبناء وعدم تربيتهم تربية إيمانية سليمة » وتقوم الأندية الأدبية والرياضية 
بدورها في غرس الإيمان في نفوس مرتاديها من خلال تعاملها معهم » ومن خلال 


ا 


أنشطتها المحتلفة » ومن خلال إقامة الندوات والحاضرات الدينية فيها حتى تربي 
الناشى وينشأ على هذه الدلالة العظيمة ٠‏ 

الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الإعان 

إن من يتتبع تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده يعرف وبكل تأكيد أثر الإيعان 

في نفوس ذلك المجتمع » فقد ذكر الندوي في كتابه " السيرة النبوية » 401 ١ه‏ " 
حديث جعفر بن أبي طالب للنجاشي » وهو يبين للملك الصورة الي كانوا 
عليها قبل الإسلام » حيث يقول : 

"انها اللك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام وتأكل الميتة 2 

ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل 

القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً 

مناء نعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفاقه » فدعانا إلى الله 

لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 

الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث › وأداء الأمانة » 

وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المجارم والدماء » 

ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف 

الحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » ولا نشرك به شيعا » 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠ ٠١۷ص " ٠٠٠‏ 

إن كل ما جاء به نبينا محمد صلی الله عليه وسلم من فضائل لا يمكن أن 

يحول ذلك اجتمع البدوي مما كان فيه ما بين عشية وضحاها لولا الإعان الصادق 
الذي استوعب كل هذه المثل والفضائل » فغيّر تلك الصورة البشعة إلى صورة 
وضاءة انتشر نورها وخيرها ف مشارق الأرض ومغاربها » إن للإبمان ثرا عجيبا 
في نفوس معتنقيه لن تبلغه القوانين الوضعية و لا الأنظمة المادية مهما طم ها 
وَعْمِلَ على تنفيذها أزمنة مديدة وأعوام عديدة » من أهم آثار الإعان التي توصل 
إليها الباحث » ما يلي: 


: الراحة النفسية والطمأنينة القلبية‎ ١ 


إن الإنسان لا ييحث في هذه الدنيا إلا عن راحته النفسية وطمأنيشته 
القلبية » ولكن كثيراً من الناس يضل الطريق إلى ذلك » فمنهم من يظن أن جمع 
الال هر السبيل إلى تحقيق ما يصبو إليه » ولذلك تجده يسعى لحمع ذلك بكل 
الوسائل والطرق الممكدة والمتوفرة لديه » ولكئه ما يابث ويكتشف أن المال 
وجمعه قد زاده شقاو 5 لاتعافثة رقلا واضطراباً ٠‏ وصنف آخر يظنه في نيل 
الرياسة والملك ولكنه ما يلبث كذلك حتى يكتشف أن هذا الطريق الذي سلكه 
قد زاده قلقاً وفزعاً ٠‏ وبعضهم الآخر يظن أن الطريق المؤدي إلى راحته النفسية 
وطمأنينته القلبية في نيل أعلى الدرجات والشهادات العلمية » ولكنه ما يليبث 
وأن يصل إلى قناعة أنه قد ضل الطريق 
إن كل الطرق السابقة الي قد يظن بعض الناس أنها الطرق الموصلة إلى 

السعادة قد تحقق لأصحابها بعض الراحة النفسية والطمأنينة القلبية المؤقنة الي 
سرعان ما تذوب لأتفه الأسباب ما لم تكن قلوب أصحابها مملووة بالإيمان ٠‏ إن 
الراحة النفسية والطمأنينة القلبية لا تتحقق إلا لمن وقر الإبمان في قلبه إعاناً لا شك 
فيه ولا ريية » وهذه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ثمرة من تمار الإيعان لا 
يعرفها إلا أهل الإيمان » قال تعالى : 8 الذِينَ اموا وََطُمَئنُ قثاك وي هم كرالك 
ألابذكر الله تطَمَئرجٌ الوب سورة لرعد تية م ٠‏ 
يقرل القرضاوي في كتابه " الإعان والحياة » 4١5‏ ١ه‏ " : 

" لتقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً » 

وشعوراً بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان » 

وبرد اليقين ٠‏ إن حياتهم لا طعم ها ولا مذاق » وإن حفلت 

باللذائذ والمرفهات » لأنهم لا يدركون لا معنى » ولا يعرفون 

ها هدفاً » ولا يفقهون لها سراً» فكيف يظفرون مع هذا 


بسكينة نفس » أو انشراح صدر ؟ إن هذه السكينة ثمرة من 


نمار دوحة الإبمان » وشجرة التوحيد العليبة » الي تؤتى أكلها 
كل حين بإذن ربها » فهي نفحة من السماء ينزنها الله على 
قلوب المؤمنين من أهل الأرض »ء ليثبتوا إذا اضطرب الناس » 
ويرضوا إذا سخط الناس ٠‏ ويؤمنوا إذا شك الاس »› 
ويصيروا إذا حزع الناس ؛ ويحلموا إذا طاش 


الناس " ص٥۷‏ 75 . 


۲ - الصبر على فعل الطاعات وترك المنهيات : 


إن من غار الإبمان الصبر ولذلك تحد أكثر الناس صيراً من وقر الإبمان في 
قلبه» إن المؤمن يصبر على طاعة الله تعالى » ويبتعد عن ارتكاب ما حرم الله» 
ويصبر على الحوع والعطش من أجل الله » ويصبر على ملاقاة الأعداء وضرب 
السيوف ورمي النبال » فهو لا يولي العدو دبره هارباً وخائفاً على نفسه » وهو 
يصبر على أقدار الله تعالى ويعلم أن ما أصابه وما أخطأه بقدر الله تعالى ٠‏ فلا 
يجزع إذا جزع الناس ولا بيئس إذا يكس الناس » كل هذا وغيره لا يستطيع تحمله 
إلا المؤمن » عن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن › 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له " 
صحيح مسلم » بشرح النووي » كتاب الزحد ج۸١‏ صفحة ١١١‏ . 
۳ - التماسك والترابط بين أفراد المع : 

إن المؤمن مع أخيه المؤمن بل مع كل فرد لا يغشه ولا يخدعه ولا يأكل 
ماله ولا يظلمه » ومن كانت هذه صفاتهم فكيف تكون العلاقة بينهم إذن ؟ ٠‏ 
إن المؤمن لا يقف عند حده فقط بل إنه ليؤثر أحاه على نفسه › ويدفعه إعانه 


إلى فعل الخير سراً وعلانية ١‏ 


۲۹ 


يقول الحمصي في كتابه " الإبمان بالله » دءت " : " هذا ولا يكتفي 
الإعان بأن يقدم للمجتمع الفرد الذي يقف عند حده » ويقبل بحقه فلا يعتدي 
على حق غيره » بل إن الإيمان يذهب إلى أبعد من ذلك فيوجد في نفس كل فرد 
من أفراده الدافع إلى فعل الخير » يوجد الدافع لكي يتنازل كل فرد في اختمع عن 
بعض حقوقه » ليقدمها للآخرين من غير أن يننظر مثوبة أو تقديراً من الاس » 
بل كثيرا ما نراه يسعى إلى فعل الخير في السر حتى لا تعلم شماله ما تنفقه عينه " 


ص ۱۰۱ ۰ 


وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مشل 
المؤمنين في تراحتمهم وتوادهم وتعاطفهم كمشل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " رراه البعاري ؛ كتاب الأدب جد » ص ۲۲۳۸ ٠‏ 


: -محاسبة العبد نفسه‎ ٤ 


إن المؤمن تحده يحاسب نفسه محاسبة دقيقة على كل صغيرة وكبيرة عملها أر 
يريد أن يعملها » وإنك لتجده أشد محاسبة لنفسه من محاسبة صاحب شركة 
حاسبيه الذي يسأهم عن كل كبيرة أو صغيرة وعن كل ريال أو قرش صرف 
وما أسباب صرفه ؟. وهل هذا الطريق الذي صرف فيه ذلك المال مشروعاً 
أم لا ؟. وإذا كان كل مؤمن يحاسب نفسه فإن ذلك يسهل على الجتمع بأسره 
مراقبة تصرف أفراده ومحاسبتهم على أخطائهم ٠‏ إن الإيمان وليس غيره هو الذي 
يجعل ولي الأمر يحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة » ويشعره بأنه راع 
ومسقول عن رعيته » وهو الذي يجعل الوالدين يراقبان الله في أولادهما لأن كل 
واحد منهما مسئول عن رعيته » وهو الذي يجعل الموظف يحاسب نفسه فلا 
يحتال ولا يغش ولا يماطل في عمله » وهو الذي يجعل المعلم يراقب الله في 
تلاميذه فلا يتهاون ني تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم a‏ اج۰ 


ه - الاعتزاز بالنفس : 

' إن من آثار الإإعان أنه يولد في المومن الاعتزاز ينفسه » قال تعالى : وله 
عه ولرمشوله رامن ٠‏ 4% سورة ة الشانقون آية ۸ » ويشعره بأن الله كتب له 
الكرامة ال يسمو بها على غيره من الكفار والمشركين ين » قال تعالى : 3 ون 
E IS‏ سيلا € سورة الساء ته ٠‏ : 

_ريشعره أيضاً بأنه تحت ولاية الله وقي كنفه الذي لا يرام » قال تعالى : 
2 ذلك بان َ الى الذين انوأ وا E‏ لاویل چ سورة عمد آية ٠ 1١‏ 

يقول الفرضاري ف كتابه الإبجان والحياة » 1414اه : " إن هذه المعاني 
الكبيرة » والمشاعر الرفيعة » إذا سرت في كيان رذع خم ته إتسنانا عزيزاً 
كرعاً : كبير النفس > كبير الآمال › إنساناً لا يحني رأسه لمحلوق » ولا يطأطئع 
رقبته الجبروت أو طغيان أو مال أو جاه " ص۸د 
٦‏ - الوقاية من الأمراض النفسية : 

إن من آثار الإعان وقاية المؤمن من جميع الأمراض النفسية كالحقد والحسد 
والطمع والبحل والشح والقلق والاضطراب » وبالتالي يعيش حياة طيبة » لا 
تشغله دياه عن آحرته ؛ ولا يشتكي من قلة الرزق ؛ لأنه يعلم أن الرزق والحياة 
والممات والمرض والعافية والمال والأولاد من رب العالمين » فهو المتكفل له بها 
م م E‏ .لا هموم ولا أحزان 

تقلقه » قال تعالى : ا م َنَعَل صَإلحامن د کرو ھی وومر قمر لشتريكاء حيَاة 
يبو تزتها رم بحسن مَأواكواَكمَلتُونَ 4 سور اسل ته ۷ ١‏ 

يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 4٠05‏ 1ه ": " إن العمل 
الصاح مع الإيمان حزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض » لا يهم أن تكون ناعمة 
رغدة ثرية بالمال » فقد تكون به » وقد لا ي يكون معها » وني الحياة أشياء كثيرة 
غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية » فيها الاتصال با لله والثقفة 


13١ 


به » والاطمئنان إل رعايته وستره ورضاه ع وفيها الصحة والهدوء والرضى 
والبركة » وسكن البيوت ومودات القلوب » وفيها الفرح بالعمل الصاح وآثاره 
في الضمير وآثاره في الحياة " ج ص۲۱۹۳ - 


TY 


٠ ۲۳۷ آية‎ 


يقول المراغي" في تفسيره » ۱۳۸۲ھ 


قرب قوئ ولا 


دلالة التقوى 


ن وآ 


اورا 


يتوا الذي ييو غقدة کح وان 


" أي وإن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لمن مهر» 
فلهن نصف المسمى المفروض »؛ ويرجع إلى الزوج النصف 
الثاني » وهذا جار على ما كان يعمله الناس من سوق المهر 
كله للمرأة حين العقد » لا على ما استحدثوه من تأخير ثلث 
المهر أو أكثر منه أو أقل لرغبتهم في حب الظهور والتفاخر 
بكثرة المهر مع احتناب إرهاق الزوج بدفعه كله . إلا أن 
عقون 4 أي إلا أن يعفو المطلقات عن أحذ النصف كله أو 
بعضه ٠‏ فتقول المرأة : م ولا خدمته ؛ ولا استمتع 
بي » فكيف آذ منه شيا ؟ فيسقط سقط حل وجب جل 

وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة 8 « أريتقثواً 
اذى بيده ع عمد الدكام 4 أي أو يعفو الزوج ويترك ما 
يعود إليه من نصف الهر الذي ماقه إليها تكرماً منه » حيهذ 
تأحذ الصداق كاملاً » لوان فوا أَقحر, رالرى € > أي 
إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتقي » فأحياناً تكون 
الصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر » وأحياناً في عفر 
المرأة عن النصف الواجب ها » لأن الطلاق قد يكون من قبله 
بلا سبب داع منها » وقد يكون بالعكس » والمراد بالتقوى 
هنا تقوى الله المطلوبة في كل أمر » إذ العفو أكثر ثواياً 


TT 


EE 


5 


وَإِن ط تشون قل أن موش وقد فرصم ن فريضة 


كسا فصل يسك نالل بمَا عون بصي که سورة القرة 


وأحراً » أو المراد تقوى الرية .ما يترتب على الطلاق من 
التباغض » إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويعيد الصفاء 
إلى القلوب ٠‏ وهذا ما بيته سبحانه بقوله : رلا تسوا 
فصل بينكم 4 أي ينبغي لمن تزوج من أسرة ثم طلق ألا 
ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم » ولكن المسلمين نسوا 
دينهم أو تناسوه » وجروا على عكس هذا » فصارت روابط 
الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة » وإنك لو رأيت ما 
يجري بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيده 
بعضهم لبعض » لوجدت أنهم تحافوا أوامر شريعتهم وجعلوا 
امهم هراهم ۰۰۰ " ج۲ ا ص۰۱۹۷ ۱۹۸ ٠‏ 
ويقول حجازي في تفسيره " الواضح » ۱۳۹۲ھ " : 
" وإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقد سمى لها صداق فيجب 
لما نصفه تأحذه كل حال إلا في أن تعفو المطلقات أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وهو الولي » وعفوكم أقرب للتقوى ؛ وقيل 
المراد إلا أن يعفواً الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج » والمراد 
بعفوه أن يتنازل عن نصف الصداق الذي أعطاه للزوحة قبل 
الدحول بها عند العقد » ولا تنسوا الفضل بينكم بالإحسان 
والمعاملة الطيبة » وأن العفو خير لكم جميعاً والله ما تعملون 
بصیر » فيجازي كلاً على حسب نيته وعمله " ج۲ ص۷ . 
وما سبق من معنى الآية الكريمة يستبط منه الدلالة التربوية الآتية 
دلالة التقوى 
إن التقرى صفة حميدة ما تلبس المؤمن بأفضل منها » وهي كنز ثمين » من 
ملكها واتصف بها أصبح من أهل وال جاه والرفعة في الدنيا والآحرة » لا يطمع 
من بعدها الطامعون ‏ ولا يتحسر من بعدها أحد » من أجلها حرم على الأنفس 


الشهوات وفارق الأعين لذيذ المبات وانهمرت العبرات » وها انقسم الخلق إلى 
عصاة وتقاة » وهي وصية الله لخلقه الأولين والآخرين » كما قال تعالى : 
٠.‏ وقد وَصَيْنا الذِينَ أوتوا الكتاب من قيلكم ويام أن اتقرااللة. ٠٠‏ 4 
اسورة النساء آية ١۳١‏ ه٠‏ 


يقول الغزالي > في كتابه " منهاج العابدين » د٠‏ ت 

" أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحدء 

أو ليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد»› 

ولوكانت ف العالم حصلة هي أصلح للعبد » وأجمع للخير » 

وأعظم للأحر » وأحل في العبودية » وأعظم في القدر» وأولى 

بالحال » وأنمح في المآل » من هذه الخصلة الي هي التقوى 

لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى حواصه بذلك لكمال 

حكمته وسعة رحمته » فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة » 

وجمع الأولين والآحرين من عباده في ذلك واقتصر عليها » 

علمت أنها الغاية الي لا متجاوز عنها » ولا مقصود دونها» 

وأنه عز وحل قد جمع كل نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه 

وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الخصلة الواحدة » كما يليق 

بحكمته ورحمته » وعلمت أن هذه الخصلة الي هي التقوى 

هي الحامعة لخيري الدنيا والآحرة الكافية لحميع المهمات 

امبلغة إلى أعلى الدرحات » وهذا أصل لا مزيد عليه » وفيه 

كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك واستغنى " ص۹٠‏ 
وكلما اتصف المؤمن بهذه الدلالة كلما أعطته نورا عشي به بين الناس ٠‏ يقول 
جرار في كتابه " الدعوة إلى الإسلام » 4ه " : " التقوى هي أشبه ما 
تكون بالطاقة الكهربائية الي تولد النور وتعطي الضياء » وهي ميزة السلم على 


غيره » إن عنده من النور في داخله ما يؤنسه ويهديه ' ص9١ ٠‏ إن من اتصف 


بالتقوى كانت حارساً له تأمره بالخير وتنهاه عن الشر ٠‏ يقول ابن الجحوزي في 
كتابه " صيد الخاطر »> 417 ١ه‏ " : " التتقوى أصل السلامة حارس لا ينام يأحذ 
باليد عند العثرة » ويوافق على الحدود » ٠ ٠٠٠‏ ولازم التقوى في كل حال 
فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة » وفي المرض إلا العافية " ص۸۲٠‏ 4 
رقد أمر الله عباده بالتقوى في أكثر من آية من ك كتابه العزيز منهاء قوله 
تعالى :ا يها الذِينَ اموا اثقوا الله وقولوا قولاسَدِيداً 4 سوزةالأحرات ابن 2 
كما أرسل الله رسله عليهم السلام بذلك فما من ني أتى قومه إلا وهو يأمرهم 
بتقوی الله تعال ٠‏ 
فهذا نر 0 يرصي قومه بتقوى الله » قال تعالى : لإِذقَالَكهمَ 

ومح نو لاقو 3 إنى فيكم رسوا امل اتقو ال وأطيعون © سر اشر 
آية ۱۰۸-۱۰٩‏ ۰ 

O e‏ تعالى : قال 
أخوفة كود ألا تون € إنى لک €3 فائقوا الله وأطيځون © سررة 
الشعراء آية 185-1١74‏ . يقو قد " التقوى » ١ه‏ " :1 التقرى 
هدف عام من أجله بعث الله الرسل إلى أقوامهم وكانت من أجله التشريعات 
والأوامر والوصايا » وقد اتفقت دعوتهم لأقوامهم على آلا تتقون 4 ٠وذلك‏ 
لأن التقوى إذا تحققت لديهم ووجدت ف قلوبهم ل يحتاحوا بعدها إلى رقيب أو 
حسيب فتقواهم حاحز هم عن كل شر » دافعة هم لكل خير ء ولذا نجد أن 
أوامر الرسل كلهم منصبة عليها وعلى طاعتهم لله " ص ۰۱۸ ۱۹ : 

تداز ول تف بالتداوت على متيل ا 
وحل : 3 ۰۰۰ وتعاونوا على اليو وى ولاتعاودوا على الم وَالْشتوَان. >٠٠‏ 
سورة المائدة آية ۲ . 
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه " الرسالة التبوكية » ٤0۸‏ ١ه‏ " : " وقد اشتملت 
هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم وبين ربهم » 


E 


فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين » وهذين الواحبين : واحب بينه وبين 
الله » وواحب بينه و بين الخلق ٠‏ فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة 
والصحبة لهم » فالواحب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاوناً 
على مرضاة الله وطاعته الى هي غاية العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها » وهي 
البر والتقوى » اللذان هما جماع الدين كله "ص۲٠‏ . 
وبعد أن عرفنا أهمية التقوى وفضلها فإنه يجب على المؤمن أن يعرف 
الطرق المؤدية إلى تلك الدلالة والاتصاف بها : إن من أراد أن يكون ممن وصفهم 
الله بالتقوى فما عليه إلا أن يتدبر كتاب الله تعالى » وسنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم فهما السبيل إلى التقوى » وأن يحفظ رأسه وما حوى » وبطنه وما 
وعى عن كل ما نهى الله تعالى عنه » فإذا فعل ذلك فقد اتقی ربه وكان من 
أهل التقرى ٠‏ 
يقول الغزالي في كتابه 94 منهاج العابدين » دءت 
" إغا الفضيلة في أمر هذه النفس أن تقدم عليها بقوة العزم 
فتمنعها عن كل معصية » وتصونها عن كل فضول » فإذا 
فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك » 
ولسانك وقلبك وبطناك وفرحك وجميع أركانك » وأمتها 
بلجام التقوى . وهذا الباب شرح يطول » وأما الذي لا بد 
منه ها هنا فأن نقول : من أراد أن يتقي الله فليراحع الأعضاء 
الخمسة فإنهن الأصول وهي : العين » والأذن » واللسان » 
والقلب » والبطن » فيحرص عليها بالصيانة ها عن كل ما 
يخاف منه ضرراً في أمر الدين من معصية وحرام وفضول 
وإسراف من حلال » وإذا حصل صيانة هذه الأعضاء فمرحو 
أن يكف سائر أركانه » ويكون قد قام بالتقوى الخامعة بجميع 


0 


بدنه لله تعالى " ص۲۱ + 


TY 


ومن تلك الطرق المؤدية إلى الاتصاف بهذه الدلالة العظيمة ما ذكره فريد 
ف كتابه " التقوى » دءت ”" » تحت عنوان : كيف تتقي الله عز وجل » يقول : 
ألخص ذلك في مسة أمور : 
١‏ حبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد يدع ها كل 
محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب ٠‏ 
؟- أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحي منه 
جیا 
٣‏ أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام 
4- أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك . 
ه أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده » وأن تحذر من 
وساوسه » ودسائسه ۰ ص۲۳ . 
مجالات تطبيق دلالة التقوى 
الفرد : 
المسلم يتقي الله تعالى في سره وعلنه » ويراقبه سبحانه وتعالى في عمله 
وني معاملته مع الناس » ويتقيه في بیعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يكذب ٠‏ 
ويتقي الله سبحانه وتعالى ويراقبه فيما استرعاه من رعية » ويعدل بين أزواجه 
ومن تحت ولايته » ويحفظ نفسه عن كل سوء » ويكثر من قراءة كتاب الله 
تعالى » وستة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الأسرة : 
الأسرة المسلمة تتقي الله سبحانه وتعالى فيما منحها الله سبحانه وتعالى 
من الأولاد فلا تضيعهم وتتركهم للساء السوء » وتنقي الله سبحانه وتعالى ني 
تربيتهم وتأدييهم وتعليمهم وإطعامهم وكسائهم ٠‏ وتغرس تقوى الله سبحانه 


FA 


وتعالى في نفوس أبنائها » وتبين لهم طرق التقوى وفضلها » وتكون قدوة لأبنائها 
ف تقرى الله سبحانه وتعالى » وتراقب سلوك أبنائها وتعدل من مال أو اعوج 
منها عن التقوى بالنصح والا رشاد والترغيب والترهيب » وتذكر بعض القصص 
عر ن التقوى وأهلها » وتتقي الله تعالى قي العدل ب بين أولادها » وتتقي الله تعالى 
في في معاملة الخدم » ومن كان تحت ولايتهم ؛ فتحذرهم من الاحتلاط » أو 
الظهرر في جالس الضيوف بحجة تقديم القهوة والمشروبات » ولا تحملهم ما لا 
يطيقون من الأعمال ٠‏ 

المدرسة : 


المدرسة المسلمة تنقي الله سبحانه وتعالى فيما وكل إليها من تربية للنشء 
وتعليمهم وتثقيفهم » وتكون مناهجها متضمنة لما ينفع النشء في الدنيا 
والآحرة » وتتطرق إلى أهل التقوى بذكر قصصهم وفضلهم وما أعد الله هم من 
الأحر والمثوبة في الدنيا والآحرة ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في تقوى الله 
سبحانه وتعالى فيحافظ على الدوام » وعلى استغلال أوقات الخصص 
والحاضرات فيما ينفع التلاميذ ؛ فإذا فعل المعلم كل ذلك كان قدرة لتلاميذه » 
ويراقب سلوك تلاميذه وینهاهم ويحذرهم من كل محذور أو تهارن في تقوى الله 
سبحانه وتعالى » ويتطرق إلى ذكر قصص ب بعض أهل التقوى مثل صاحبة 
اللبن0؟ » وراعي الغنم » وغير ذلك » وذلك من أجل غرس هذه الدلالة 
التربوية في نفوس التلاميذ ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع ممثلاً في مؤسساته المحتلفة من مساحد وإعلام وأندية » يغرس هذه 
الدلالة التربوية في نفوس النشء » حيث يقوم أئمة ة المساجد وخطباؤها بتوضيح 
أهمية هذه الدلالة وأثرها » وما أعد الله لأهلها من الأحر والمثوسة وذلك عبر 


- الي أرادت أن تغش اللبن ف عهد عمر رضي الله عنه . 
- الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يختير أمانته ٠‏ 


۳۹ 


طبهم ومواعظهم ٠‏ وتقوم وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية والمسموعة 
بتوضيح هذه الدلالة التربوية وتبين فضلها وأثرها » وتقدم بعض البرامج 
والقصص عن أهل التقوى ٠‏ وتغرس في نفوس مرتاديها هذه الدلالة من خلال 
إقامة الندوات والحاضرات الي تحث على التقوى وتبين أثرها وفضلها ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة التقوى 

إن من أعطاه الله عقلاً راجحا وبصراً ثاقباً لا يقدم على فعل شيء أو ت ركه 
حتى يعرف النتائج المترتبة على تركه أو فعله » فالتاجر في تجحارته لا يقدم على 
بيع أو شراء سلعة حتى يعرف مكسبه من خسارته » والزارع في زراعته لا يزرع 
أرضه حتى يعرف مدى صلاح تربتها للزراعة » وما هي كمية الماء الموجودة في 
بكره ٠‏ وكذلك المؤمن لا يفعل شيئاً أو يتصف بشيء حتى يعرف فوائد اتصافه 
بذلك الشيء أو فعله له ما أمكنه إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولعظم التقوى فقد رتب الله تعالى عليها العديد من الآثار التربوية 
وال من أهمها : 
١‏ العلم النافع : 
قال تعالى : 9 واتقوا لوفكم ê ٠.٠.‏ آبه ۲۸۲ ٠یق‏ ول 
الشوكاني » في تفسيره " فتح القدير » دءت " : "و اثقوا الله 4 في فل ما 
ارود عنه 2 ويف له ما تاجن إل من العلم » وفيه 
الوعد لمن اتقاه أن يعلمه " جا ص۲۰۲ ۰ 


ا نصيحة الولد » ٤١۲‏ ١ه‏ " تحت عنران : 


ل واتقوا الله ويلك الله ٠٠‏ 4 يقول : 
e‏ 
والحساد ومن يكيدني » وهياً لي أسباب العلم وبعث إل الكتب من حيث لا 
احتسب » ورزقي الفهم وسرعة الحفظ » وجودة التصنيف ٠۰‏ وهاأناقد 


ترى ما آلت حالي إليه » وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة هي قوله تعالى : 
ل وأتقو للدَوَيْعفَكم الله ۰ ۰ ۰ ( سررة ايقرة آية كدو صرح ۷ ٠‏ 
؟- تيسير الأمور وتسهيلها : 

قال تعالى :$ وتن ق ليله كرد ترا ) سر دد 
ته » ٠‏ وقوله تعال : « اقام أغطى واتقى في ودر باشت ی سیت 
ری ٠٠٠١‏ © سورة الیل آبة ٠ ۲-٥‏ يقول سيد قطب في تفسيره " في ظللآل 
القرآن » 4.05 ١ه‏ " : " واليسر في الأمر غاية ما يرحوه إنسان » وإنها لتعمة 
كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده » فلا عنت ولا مشقة ولا عسر 
ولا ضيقة ٠‏ يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره » وينالها بيسر في حركته 
وعمله » ويرضاها بيسر في حصياتها وتتيحتها » ويعيش من هذا في يسر ري 
ندي » حتى يلقى الله " چ ص۰۲٦۲ ٠‏ 
۳- الفرج وحصول الرزق والسعة : 


قال تعال ٠٠ ١‏ ون ق اللهيَجَم للف مَخْرَيحا © يرق ميث لا 
٠٠‏ € سورة الطلاق آية ول ۲ ٠.‏ ومن هاتين الآيتين الكرعتين يتضح أن 


5 
ا 


و یریل لانور والخروج من انحن والشدائد بكل يسر وسهولة » 
وجلب الأرزاق من حيث لا يحتسب الإنسان ومن حيث لا يدري ولا يخطر 
على بال » يقول الجزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » ٤١۷‏ ١ه‏ ' 

" نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فم 
تأمرني ؟ قال : " آمرك وإياها أن تكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله " ٠‏ فقالت المرأة : نعم ما أمرك به » فجعلا يكثران منها , فتغفل 
العدو عن ابنهما » فاستاق غنمهم وجاء بها إلى أبويه, فنزلت هذه 


الاية » رهي عامة ٿي كل من يت يتق الله تعالى » فإنه يجعل له من كل ضيق عخرحاً 


ومن كل كرب فرجاً » ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يؤمل » ولا يخطر 
ل غل يال ا 
4- إصلاح النفس واستقامتها : 
إن التقوى تصلح نفس المؤمن وتمنعها من الانحراف أو الاعوجاج عن صراط الله 
1 > قال تعالى : ایا لين ءامنا إن 
توأ ليجع للك فر رقا ٠٠‏ 4 سورة لاضال به ۲٩‏ » وقوله تعالي : لياس 
الب ىسع كأَحَدمي السا إن اقرفلا کح حصن باقر فيَطمَع اذى فى قلبه. 
م موقن قول لامر تروف 4 سورة الأحزاب آية ۳۲ ٠‏ 
© محبة الله تعالى ثم محبة خلقه : 
قال تعالى : إلى مَنْأَوَفَى بده واتقی فإ اهبحب القن سورة ال عمران 
آي 70 » وعن أبي هريرة رضي ۱ لله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : " إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريلٌ فقال : إني أحب فلاناً فأحبه ۽ 
قال : فيحبه جبريل ٠‏ ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا 
فأحبوه ‏ فيحبه أهل السماء , ثم يوضع له القبول في الأرض ٠٠٠‏ " صحيح 
مسلم بشرح الدووي » كتاب البر والصلة » ج٠٠‏ ء ص84١ ٠‏ يقول ابن الجوزي في كتابه 


نصيحة الولد » 1١41١ه‏ ": 


" ووضع لي القبول في قلوب الخلق فوق الحد » وأوقع كلامي في نفوسهم 
فلا يرتابون بصحته » وقد أسلم على يدي نحو من مائتين من اهل الذمة » ولقد 
تاب ف مجالسي أكثر من مائة ألف " ص ۲٦‏ »۲۷ : 
"عدم ايراق ولاوخان اهر 


قال تعالى : 3 ٠‏ + واوا على البرواقویولاتعاونا عل یالنم والغدران 
١‏ رة لائة آي ر ٠‏ وقال تعالى : ٠ ٠.35‏ تالواقمل ابرا 
سو قلت زی هارن نإ e eT‏ 


۷ الصبر على فعل الطاعات وترك المنهيات : 

إن من آثار التقوى أنها تولد في صاحبها القوة وربط اللجأش وتحمل المشاق 
والعزيمة والإصرار وعدم اليأس والأحذ بالأسباب المباحة كما تولد في نفس 
صاحبها الشجاعة والإقدام لأنه يعرف أن الله معه رناصره » قال تعالى :و 
إن تبروا ووأ ونوك من فورحِمَعَدَائتَدكم ر 3 كم یمس الف من للئكة 
ُسَوْمِينَّ 4 سورة آل عمران آي ١10‏ ٠“وقوله‏ تعالى :ا إ ولمع لين اتقو وَالذِينَهُم 
مُحَسنونَ أ سورة انسل آية ۲۸ ٠‏ كما تساعده على التحكم في أهوائه وشهواته 
والرضى بقضاء الله وقدره » قال تعالى : از والصابرينَفى الس آء والصوّاء 
اباس أولاك الذين صدكوا وَُوليات هم المعونَ سورة اليقرة » آية 10 ا 
4 ع يل رمد علبي النهار لاخر 
قال تعال : ا[ ۰ ورختق وم تك شى فسا الذي نيعون تون الك 
ودی نشم تالور نون سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 
۹ - ترابط أفراد اجتمع : 

إن من آثار التقوى في المجتمع المسلم أنها تجعل هذا احتمع جتمعاً متزابطاً 
متماسكاً يحسن بعضهم إلى بعض ويعفو كل واحد منهم عن خخطأ أيه ويجعله 
يكظم غيظه ويؤثر كل منهم أخخاه على نفسه ويعامله معاملة طيبة فلا يغشه أر 
يخدعه ف بيع أو شراء » قال تعالى : «الذينَ تف تقون فى السّرّاء وَالصرّاء 
وَالكاظميَالحيّظ وال عانعن لتاس 7 الاج المحبيين سورة آل عسران آية 184 ٤‏ 
وقوله تعالى : 8 ۰ ٠٠‏ اوا ذلك شتی © سور اثارت آية ٠‏ 5 
٠‏ - تكفير السيئات والعفو عن الزلات : 
قال تعالى :. ٠‏ ومن یق الل یکر عتا سات و و لجر ر الطلاق آي 6 
وقال تعالى : اوران أل الکاب ءَامنوا واو کردا عمس ستتاتهم E ٠٠‏ 


للائدة آية 568 . 


EF 


: علو المنزلة يوم القيامة‎ -١ 
وقال تعالى : ِهَذا دروا‎ ٠ قال تعالى اط نين مقا زا © سررة ادا ت رم‎ 
. + لمي نَ لسن مَأ © سورة ص آية‎ 


خلاصة الفصل 
إن الباحث من خلال استعراضه لآيات العفو توصل إلى استنباط الدلالتين 
السابقتين في جانب العقيدة وهما 
-١‏ دلالة الإعان . 
۲ - دلالة التقوى ٠‏ 
واختيار الباحث فاتين الدلالتين لا يدل على أنه لا يوجد غيرهما » فالقرآن 
الک كريم كلام رب العالمين » الذي تحدى به فصحاء ء العرب أن يأترا.عثله > كما 
قال تعالى :8 وان كمف ريبما كنا على عَيَدِنا انوا برقن تلو واقغوا 
ينا تن رن ادن كس دقِينَ © سورة لبقرة آي ۲۲ » وهو بحر زآخر كل من 
غاص في أعماقه أستخرج كنز من كنرزه الي لا تنفد مهما كثر سباحوه 
وعاشقوه » وقد استنبط الباحث هاتين الدلالتين لما يرى فيهما من أهمية ينفردان 
بها عن غيرهما ٠‏ 
فالإيمان : هو أساس سعادة الإنسان وخلوده في الحنة ٠‏ أما التقوى فلأنها 
وصية الله تعالى للأولين والآخرين » كما قال تعالى :$ 121201 
أوتوأ الکاب من فيلك كو أن LS‏ )ا مر مااي دو ايا 
أفضل ثمرة من تمرات الإعان . 7 
كما ركز الباحث على بحالات تطبيق دلالة كل من الإيمان والتقوى على 
لق يوار رر اع 0 ماوت من اننا رعتور 
العملية التربوية الصحيحة » فإذا صلح كل منهم صلحت العملية التربوية 
الإسلامية ٠‏ كما تطرق إلى الآثار التربوية لكل من دلالة الإبهان ودلالة التقوى 
وذكر العديد من الآثار التربوية لتطبيق كل منهما مع شرحها » وليست الآثار 
الزبوية لكل من دلاليٍ الإعان رالتقرى تق تقتصر على ما ذكره الباحث » وإنما ذكر 
فيضاً من غيض ٠‏ 


الفصل التالث : 
الدلالات التربوية المستنبطة 
من آيات العفو في الجانب التعبدي : 


- مدخل إلى الفصل ٠‏ 

- دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 

- مجالات تطبيق دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 

- الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 


- دلالة الحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 
- جالات تطبيق دلالة المحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 
- الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 


- دلالة المحافظة على آداب الصيام ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الحافظة على آداب الصيام ٠‏ 
- الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة امحافظة على آداب الصيام ٠‏ 


- دلالة الدعاء ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الدعاء ٠‏ 
9 الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الدعاء ٠‏ 


- دلالة ١‏ 
هجرة 
- مجالات : 
ت د 
الآنا 0 
e‏ 
4ة عن تطبيق 
تطبيق دلالة 
الهجرة 3 


دلا لتوب 
2 مجالات تطبيق دلالة به ٠‏ 
3 لتو 


YI -‏ 
ر التربوية الناتجة 

عن تطبيق دلالة 

٠ التوبة‎ 


- خلاصة الفصل 


مدخل إلى الفصل : 
أهمية العبادة 

إن الله تعالى م يخلق الإنسان ليستكثر به من قلة ولا ليتتصر به من ضعف ؛ 
رإما حلقه لأمر عظيم ذكره في كتابه العزيز بقوله وما لقت الجن وَالإنسَ 
الارن € سورة الزات تيه ذه »ومن أحل ذلك أرسل 0 
ايلام »رازن اب تقال صر وجل : ف« ولفديشَافِىك موسولا 
اتید لاوأ الطاغوت“ قىم دى الك RIE‏ 
الكلالة . ٠‏ 4 سورة انحل آية 7 » وقال تعالى : لإوماارَسلنامنقباكمن ر سول 
لوی 1 4اش سورة الأنيياء آبة ٠ ٠١‏ إن العبادة الي حلي 
الإنسان من أجلها لا تقتصر على الصلاة والزكاة والصيام والحج كما يظنه بعض 
الناس » وإنما هي اسم شامل لكل ما يحبه ربنا ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة ٠‏ 


يقول ابن تيمية في كتابه : " العبودية » ٠٤١ ٤‏ ه 
" العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة » والزكاة » والصيام » 
والحج » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين » 
وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف » والتهي 
عن المنكر » والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم » والدعاء 
والذكر والقراءة » وأمئال ذلك من العبادة » وكذلك حب 
الله ورسوله » وحشية الله » والأمانة إليه » وإخلاص الدين 
له » والصبر لحكمه » والشكر لنعمه » والرضاء بقضائه » 
والتوكل عليه والرحاء لرحمته » والخوف من عذابه » وأمثال 


ذلك »هي من العيادات له" 2 


وبذلك يتضح لنا مفهوم العبادة ف الإسلام » فكل عمل من أعمال الخير 
يقوم به المسلم يريد به وجه الله فهو من ضمن العبادة لله تعالى » يقول 
القرضاوي في كتابه " العبادة في الإسلام »> ١٠٤٠ه‏ " : " وبهذا يتضح لنا 
حقيقة هامة لا زال يجهلها الكثيرون من المسلمين » فبعض الناس لايفهم من 
كلمة العبادة إذا ذكرت إلا الصلاة » والصيام » والحج » والعمرة » ونحو ذلك 
من الأدعية والأذكار » ولا يحسب أن فا علاقة بالأخلاق والآداب أو النظم 
والقوانين أو العبادات والتقاليد " ص۲ه ٠‏ 
هذا وقد اهتمت بعض آيات العفو بالحانب التعبدي اهتماماً كثيراً حيث 
يتضح ذلك من خلال الإجابة على السؤال الآتي : ما الدلالات التزبوية المستنبطة 
من آيات العفو في الجانب التعبدي ؟ وما جحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية 
الناتجة عن تطبيقها ؟ 
وللاإجابة عن هذا السؤال سيحاول الباحث استعراض آيات العفو »› 
والاطلاع على تفسيرها ف كتب التفسير » وما كتبه العلماء حوطا فيما سيأتي ٠‏ 


دلالة الطهارة والنظافة 
قال تعالى : ل با ها الذِينَ اموا لاتقر وا الصلاءوَأضح شکار ی تی تلقو اما 


ترون رلا جار إلاعا عابي سيل حعى تختيداوا ون كعم رض علي سف وبآ 
ینک ت تن الط أ اسم لاء م جوا مآ ُو أ صّعيدا طيّما فأصَسَحُوا 
10 الله كآن عفرا عفورا © سورة لاء آية + . 


نو 


يقول المراغي " في تفسيره » ۱۳۸۲ھ ' 
" أي لا تصلوا حال السكر حتى تعلموا قبل الشروع فيها ما 
ستقرأونه وما ستعملونه » ذاك أن حال السكر لا يتأتى معها 
ا كيت مادا بکتابه وذكره 
ودعائه 20 ٠‏ وحكمة الاغتسال من الجحتابة أن الجنابة تحدث 
تهيجاً ني الأعصاب فيتأثر البدن كله ويحدث قنور وضعف فيه 
يزيله الاغتسال بالماء ٠‏ والخلاصة إن الدين طلب الصلاة حال 
العلم والفهم وتدبر القرآن و الذكر » وذلك يتوقف على الصحو 
وترك السكر » كما طلب أن يكون اللدسم نظيفاً نشيطاً وذلك 
لا يكون إلا بإزالة الحنابة » ولا كانت الصلاة فريضة موقوته لا 
هوادة فيها لأنها تذكر المرء ربه » وتعده للتقوى » كان 
الاغتسال من الحنابة يتيسر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها 
الآخر » رخص سيحانه لنا في ترك استعمال الماء والاستعاضة عنه 
بالتيمم " جه ص1٤‏ - ٠ ٤۸‏ 

ويقول الجزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » ٤٠۷‏ ١ه‏ 
" أي يا من صدقنم با لله ورسوله ا لاتقرڳوا |الصّلاة 4 أي 
تدخلوا وتشرعوا فيها والحال أنكم سكارى من الخمر ‏ -- حتى 


' - وقد كان ذلك قبل أن تكون الخمر حرمة تحرعاً نهائياً حيث إنها كما هو معلوم حرمت على مراحل لي 
الإسلام ٠‏ 


تكون عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من الصواب فتعلموا ما 
تقولون في صلاتكم » ولا تقربوا مساحد الصلاة للجلوس فيها 
وأندم جنب حتى تغتسلوا ٠‏ اللهم إلا من كان منكم عابر 
سبيل » إذ كانت طرق بعضهم إلى متازلهم على السجد البوي 
« ون كع رصح يه بجراحات يضرها الماء أو مرضى مرضاً لا 
تقدرون معه على إستعمال الماء للوضوء أو الغسل أو كتعم 
« على سفراً أوَجَآء أَحَة تنكم ين الفط او امعم ياء 4 
ماعن أو مرن مداه ف فلح تجو تجثواماة 4 
E E gE‏ 
أصغر ل فد فيكمو صييدا يا أي اقصدوا تراب طاهرا 
فإ فسخ ايدج ويك 4 مرة واحدة فإن ذلك بحرا 
لكم من الغسل والوضوء " ج١1‏ صه.؛ . 
على غيره بطهارته ونظافته الداحلية والخارجية وهذا راجع إلى تمسكه عا أمر الله 
به وحث عليه » فقد جعل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلی الله عليه 
وسلم النظافة من الإبمان » وذلك لما رواه الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الإيمان " صحيح سلم بشرح 
النرري » كتاب الطهارة » ج٣‏ > ص ٠٠١٠١95‏ 
إن الإسلام قد حمث المسلم على الطهارة والنظافة الداخلية والخارحية 
فأوجب على المسلم أن يطهر نفسه من الأحقاد ومن الأضغان ومن كل معصية 
على الإطلاق » وجعل سبل تطهير المسلم من تلك المعاصي ميسوراً و 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا 
توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 


o 


كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من 
الذنوب " صحييح مسلم بشرح النوري » كتاب الطهارة » ج۲ » ص۱۳۲ » 178 » ولم يغفل 
الإسلام الطهارة والنظافة الخارجية للمسلم » بل جاءت الآيات والأحاديث تحث 
المسلم على ذلك » وتبين له السبل إلى ذلك ٠‏ فتارة يخبر سبحانه أنه يحب 
المتطهرين » كمافي قوله تعالى : 8 ٠.٠.‏ 1 والب لابن وكحِبُ 
المُتطهْرين © سررة البقرة آية ٠.۲۲۲‏ 

وتارة يجعل الطهارة والنظافة ٠,‏ شرطاً ساك و اسار ع يد 
تعالى :ا الزن اموا إذا قت قتع إلى السلا فاعسا وأ وخر ايك ل 
امراف وَامَسَحُوا يد س رك إلى اک 22 باطو إن 
2 زی اوی سر جا أحَدسك من الغائط أ لام * متعم السَآء فلح تحضوا 
م يوا صعيدا طِيّبا فاصسَحُوا ر 02 
ين حرج وا 201110 للك كرون € سررة السة آية م 

ا صلم سسا سد ss‏ 
في قوله تعالى: © . ٠٠‏ فيه رجَاليِحبُونَ أن ع يتطهّروأ هريحب ارين #سررة شه 
آية ۱۰۸ . كما يجعل الله اطهارة شرطاً لس الصحف كما في قول تعالى Y}:‏ 
مس إلا امرون سورة الواقعة آية ولام 

كما أمرت السنة المطهرة المسلم بالنظافة والطهارة في ملبسه ومأكله 
ومشربه ومسكنه وني جميع أحواله » وذلك حتى يكون في أحسن هيئة وهو 
يقف أمام ربه في صلاته أو في حجة أو في غير ذلك من أنواع العبادة » كما 
يظهر أمام الناس وهو كالشامة في الوجه الحسن ٠‏ 
يقول الغزالي في كتابه " لق المسلم » .1 ١ه‏ " : " إن صحة الأجسام 
وجمالها ونضرتها من الأمور ال وحه الإسلام إليها عناية فائقة و اعتبرها من 
صميم رسالته » ولن يكون الشخص راححا في ميزان الإسلام » محترم الجانب إلا 


إذا تعهد جحسمه بالتنظيف والتهذيب » وكان في مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة 
بعيداً عن الأدران المكدرة » والأحوال المنفرة » وليست صحة الحسد وطهارته 
صلاحاً مادياً فقط » بل إن أثرها عميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان من 
النهوض بأعباء الحياة " ص ده۲. 

إن المسلم مطلوب منه أن يخرج إلى المسجد وهو طيب الرائحة متطهر 
نظيف مستاك » وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن البي صلى | لله عليه 
وسلم قال : " لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة " صحيح مسلم بشرح التروي ؛ كتاب الطهارة » ج٣‏ » ص١٤٠‏ » وعن حابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل البصل 
والغوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تعأذى نما يتأذى منه بنو 
آدم " سحيح مسلم بشرح الدوري » كتاب الساجد » جه ص ٠.‏ » كما أمر بالغسل ليوم 
الممعة » ولبس أحسن اللابس » ومس شيئاً من الطيب » وتقليم الأظافر» 
وحف الشوارب ونتف الإبط وغير ذلك من الأمور الي تبين اهتمام الإسلام 
بالطهارة والنظافة » فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه » قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر »› 
ويدهن من دهده أو يمس من طيب بيته » ثم يخرج لا يفرق بين انين ثم يصلي 
ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام » إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى " رواه البخاري » كتاب الجمعة » ج١-‏ ص 701 ٠‏ 

كما أمر المسلم بأن يغسل يديه قبل الأكل وبعده وأن لا يجعل أمتعته 
مكشوفة كي لا تتسخ أو تتعرض للأتربة والحشرات ٠‏ كما نهي عن التنفس في 
الماء أو الشرب من الآنية المكسورة » فعن حابر رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " غطوا الإناء » وأوكوا السقاء » وأغلقوا 
الباب ‏ وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف 
إناء » فإن م يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله 


or 


فليفعل » فإن الفويسقه 27 تضرم على أهل البيت بيتهم " سحيح سلم بشرح 
اتوي » كتاب الأشرية » ج15 » ص 184 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختباث الأسقية © , أن 
يشرب من أفواهها " صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الأشرية » ج۱۲ عاص 114 ٠‏ 

كما أمر الإسلام المسلم بالمحافظة على المرافق العامة الي يستفيد منها 
المسلمون » فنهاه عن التبول في الطرقات وفي الظل وف المياه الراكدة » كما أمره 
بالتحرز من البول أثناء قضاء حاجته » كل ذلك من أجل أن يظهر المسلم بالمظهر 
اللائق به من النظافة والطهارة ٠‏ 


0 1 


يقرل اهاشمي في كتابه شخصية المسلم "ANE‏ : 
" لقد أراد الإسلام لأبنائه ودعاته على وجه الخصوص أن يغشوا 
امختمعات وهم شامات مشتهاة » لا مناظر مؤذية تقتحمها 
الأعين وتصد عنها النفوس » فليس من الإسلام في شيء أن 
يسف الإنسان مظهره إلى درحة الإهمال المزري بصاحبه » 
بدعوى أن ذلك من الزهد والتواضع » فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو سيد الزماد والمتواضعين » كان يليس اللباس 
الحسن ويتجمل لأهله وأصحابه » ويرى في هذا التجمل وحسن 
لهندام إظهاراً لتعمة الله عليه " ص . 

ومن خلال الآيات الكرعة والأحاديث الصحيحة السابقة يتضح لنا أن الدين 
الإسلامي هو دين الطهارة والنظافة » وما يفعله بعض الناس من لبس الثياب الرثة 
المنسحة والامتناع عن إظهار نعمة الله عليهم بدعوى أنه من الزهد والتواضع 
الذي أمر الله به فهو ليس من الإسلام في شيء » إن الطهارة والنظافة ميزة من 


' - الفويسقة : الفأره ٠‏ 


" - احتناث الأسقية : قلب السقاء على رأسه حتى يشرب مئه ٠‏ 


مميزات الدين الإسلامي الحق » وهي ما تميز المسلم عن غيره من الرهبان 
وأصحاب الكنائس والصوامع 
مجالات تطبيق دلالة الطهارة والنظافة 

الفرد : 

الفرد المسلم يكون طاهراً ونظيفاً في باطنه وظاهره »> حيث يكون طاهراً 
من المعاصي والذنوب والآثام » ونظيفاً ف ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه » 
ويتجنب كل ما يؤذي الناس من الروائح الكريهة من شرب تبغ أو أكل بصل أر 
توم بل كل ما يؤذي المصلين في المسجد › ويحافظ على صحته وذلك بالاهتمام 
.كظهره وتنظيف مسكنه وشارعه » ويستعمل السواك من أجل إرضاء ربه » 
وامحافظة على نظافة أسنانه » ويحافظ على المرافق العامة من كل ما يؤدي إلى 
تلويثها وعدم الاستفادة منها . 
الأسرة : 

الأسرة المسلمة تحافظ على طهارتها ونظافتها » وتكون قدوة لأولادها في 
المحافظة على الطهارة والنظافة » حيث يكون الأب قدوة لأولاده في محافظته على 
نظافة ملابسه وسيارته وعدم رمي المناديل أو الأوراق في الشارع ٠‏ والأم تكون 
قدوة لأولادها في محافظتها على نظافة بيتها وأمتعتها وملابسها ٠‏ والأسرة 
المسلمة تراقب سلوك أبنائها في محافظتهم على النظافة وغسل اليد قبل الأكل 
وبعده » ومدى محافظتهم على نظافة أسنانهم ٠‏ وكذلك تراقب سلوك أولادها 
عند حروحهم إلى المتتزهات العامة ومدى محافظتهم على نظافتها ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة المسلمة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس وتنمى هذه الدلالة 
النزبوية في نفوس التلاميذ » حيث تكون مناهجها متضمنة موضوعات عن 
النظافة وما ورد في الحث عليها من الآيات والأحاديث الصحيحة › والمعلم فيها 


oo 


يكون قدوة لتلاميذه في محافظته على نظافة ملابسه ومظهره بشكل عام » ويحث 
التلاميذ على الاتصاف بالنظافة بكل الأساليب المتاحة من موعظة وعبرة وقصة 
وضرب الل وغير ذلك من أجل إحساس التلاميذ بأهمية النظافة » كي يشعر 
التلاميذ بأهمية المرافق العامة مثل المساجد والمدارس ولمنترهات والطرق وغير 
ذلك ومدى الفائدة منها » وكيفية المحافظة على نظافتها » والمعلم أيضاً يستخدم 
الإذاعة المدرسية والأنشطة المختلفة في حث التلاميذ على الطهارة والنظافة » 
وإقامة بعض الندوات وانحاضرات مع بعض العلماء والأطباء لتعريف التلاميذ 
أهمية وفوائد النظافة الصحية وحطورة الإهمال وأثره الإحتماعي ٠‏ 


اججتمع : 

الختمع المسلم يغرس في نفوس النشء هذه الدلالة التزبوية عبر وسائله 
المختلفة » حيث يقوم أئمة المساجحد والدعاة بتوعية الناس بأهمية النظافة » وتحذير 
الناس من الروائح الكريهة وخاصة عند دول المساجد ٠‏ وتقوم وسائل الإعلام 
بكل أنواعها بتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية المحافظة على المرافق العامة ٠‏ 
وذلك عبر المقالات والموضوعات والندوات والنمحاضرات ٠‏ والأندية الأدبية 
والرياضية تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس مرتاديها » حيث تكون هذه 
الأندية قدوة في النظافة في جميع مرافقها العامة والخاصة »> وتحث مرتاديها على 
أهمية النظافة والطهارة وذلك من خلال الندوات والحاضرات الي تنعقد فيها ٠‏ 

الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الطهارة والنظافة 

: علو المكانة وزيادة الاحتزام‎ ١ 

إن المسلم إذا كان متصفاً بالطهارة والنظافة طيب الرائحة كان مبوباً عند 
الناس وكان محترماً ومقدراً > وكان إذا حلس بين الناس كأنه شامة بينهم » 
بعكس من لم يحافظ على نظافته فإنه لا يجد احتراماً ولا تقديراً ولا حبة من 
الآخرين » يقول الكمالي في كتابه " المواعظ السنية » دءت " : 
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" الإنسان إذا كان نظيف البدن والثياب » يكون أهلاً لحضور كل مجتمع وجديراً بلقاء كل 
إنسان » ويرى نفسه حرياً بكل كرامة " ص۷۸ ٠‏ 
؟ السلامة من الأمراض : 
إن المسلم إذا حافظ على نظافة حسمه حيث يغسل يديه قبل الأكل وبعده » ويستحم 
ولو مرة في الأسبوع » ويحافظ على نظافة مطعمه ومشربه بحيث لا يعرض أمتعته للأتربة 
والحرائيم ويتمساك بآداب الإسلام عند قضاء حاجته » ويحافظ على نظافة المرافق العامة » فإنه 
ويإذن الله تعالى سوف يسلم من جميع الأمراض ويقضي على انتشارها » يقول الغزالي في كتابه 
" خخلق المسلم » 4.5 ١ه"‏ : " حارب الإسلام المرض ووضع العوائق أمام جراثيمه حتى لا 
نتشر » فينتشر معها الضعف والتراحي والتشاؤم وتستتزف فيها قوى البلاد والشعوب » وقد 
وفر الإسلام أسباب الوقاية سما شرع من قواعد النظافة الدائمة " ص75 » كما أن المسلم إذا 
حافظ على السواك فإنه يقضي على كثير من أنواع أمراض اللثة والأسنان ٠‏ يقسول الشهري في 
كتابه " الآداب النبوية التربوية »> ٤١١‏ ١ه‏ " عن فوائد السواك : 
" إنه يشد اللثة » ويجلي الأسنان ويحول دون مرضها » ونع الحفر» 
ويطلق اللسان » ويصفي الصوت » ويشهي الطعام » ويعين على المضم 
» ويدر البول - كما قال أهل الطب - ويقطع البلغم » وينظف الفم » 
ويطيب النكهة » ويرضي الرب تبارك وتعالى » ويبطيء بالشيب » 
ويزكي الفطنة » وينقي الدماغ » ويضاعف الأحر » ويعجب الملائكة » 
ويسهل النزع » ويذكر بالشهادة عند الموت » وقد توصل العلماء إلى 
أن السواك يحوي على اثنين وعشرين مادة كيميائية طبية ما بين 
مطهرة وقابضة ومنظفة " ج١‏ »ص ۷۲ ٠‏ 
۳ - رضى الله ودخول الجنة : 
إن الإنسان إذا أطاع ربه فيما أمره به » فإنه يحصل على رضى الله تعالى » ولا شك أن 
النظافة والطهارة ما أمر الله بها » فإذا حافظ المسلم على طهارته ونظافته حصل على رضى 5 
وعبته » ومن رضي الله عته و أحبه أدخله الحتة .قال تعالى : 2 الیب افويب 


المتطيرينَ 4 سورة البقرة آية ۲۲۲ . 


o¥ 


دلالة الحافظة علق أداء الصلاة 
قال تعالى اها الین ا لاتق 5 الصَّلاوَأصَح سُكارى حتى تتلقواً 


رو 


د اوی وولا جیا إلا وى سی لیخ اوران که قز أذ عل راجا 

E‏ من الغائط أو لامستعم السا فلم تجدوا ما۶ ُو صويدا طيما فاخو 
8 کرای و الله كان عفرا عورا Ld‏ : 

ويفهم من معناها دلالة المحافظة على أداء الصلاة حيث إن الصلاة من أعظم 
أركان الإسلام » وهي أساس قبول الأعمال فمن تركها فقد حاب وخسر 
وحبط عمله » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته ٠‏ فإن صلحت فقد أفلح ونجح ؛ وإن فمدت فقد خاب وخسر " 
رواه الزمذي » أبواب الصلاة »ج٠‏ » ص۲۸ » وقال حديث حسن غريب » وصححه الألباني » انظر صحيح 
سنن الرمذي » ج١‏ » ص١١٠ ٠‏ 


ل 


يقول السلمان في كتاب " موارد الظمآن لدروس الزمان » ١155٠١‏ ه 

هي أحل مباني الحسد بعد الشهادتين » ومحلها من الدين محل الرأس من الجحسد 
فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له " ج۱ › ص۹۹٠ ٠‏ 
وهي ما تميز المسلم عن الكافر » فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
«معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " صحيح مسلم شرح النوري » كتاب الامان » ج؟ » ص١7‏ » وهي العبادة 
الوحيدة الي لم يعذر الله تبا رك وتعالى أحد نی تركها سواء كان صحيحاً أر 
مريضاً أو كان مسافراً أو مقيماً ‏ رلا ف حال اع رولا محري SL‏ 
حَافظوا على المتلوات الملا الى وقوثوا لقن €9 إن جنم رالا 

َو وكا #0 سورة البقرة آية ۲۲۸ » ٠ ۲٠۲۹‏ يقول الحار الله في كتابه " بهجة 
الناظرين » ١5١5‏ " عن الصلاة : 


١‏ - إن الله تولى فرضيتها على رسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبة له 
ليلة المعراج من غير واسطة 8 
؟ - إن الصلاة أكثر الفراشض ذكراً في القرآن الكريم » فتارة يخصها 
بالذكر وتارة يقرنها بالزكاة وتارة يقرنها بالصبر وتارة يقرنها باللسك 
وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختعمها بها ٠‏ 
- إن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بها اهتماماً عظيماً فهى آخر 
ما أوصى به أمته عند مفارقته الدنا . 
> - إن الله أوجبها في اليوم والليلة مس مرات بخلاف غيرها من بقية 
الأركان » وبالجملة فأمر الصلاة عظيم وشأنها كبير » فقبول سا 
الأعمال موقوف على فعلها فلا يقبل الله من تاركها صوماً ولا حجاً ولا 
صدقة ولا جهاداً ولا شيعا من الأعمال ٠‏ ص ٠١۷١٠٠٦‏ . 
وقد اهتم بالصلاة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فهذا إبراهيم 
عليه السلام يدعو ربه أن يكرن من يقيم يم الصلاة » قال تعالى : 9 رب اجَعَانى 
مُقِيم الصّلاةوَمِن د ری رين و لدعا سورة إبراهيم آية ٠غ‏ » وهذا إسماعيل عليه 
السلام يقول عنه تعالى  :‏ واد زیی لكاب إِسمَاعي ل إن ہکا نَصَاوِقَالوَعَدٍ 
وکن رسولا نیا 69 وكا نيا وهاه بالصلاولركاووَكانَعندَريه مر ريأ 4 سورة 
0 
وهي وصية الله تعالى إلى نبيه عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ قال تعالى : 
© وَحَعلنى ما كَينَمَاكت وَأَوصَان بِالصّلاووَكاوِمَافقتحيا 4 رة 
مریم آية ٠ ۳١‏ وقد أمر الله بها نبيه محمداً صَلى الله عليه وسلو ٠‏ كما قال تعالی : 
الموج َإيكَمِنَ الكداب وَأقِم الصّلاة إن الصّلاة تى عَن الفحشّآء 


كلذك اله اکر ايقل اتون سنحُون ه سورة المنكبوت آية 40 ٠‏ 


۹ 


يقول القرضاوي في كتابه " العبادة في الإسلام » ٠٤٠٠١‏ ه": " تلك هي 
مكانة الصلاة في الإسلام وهذه المكانة كانت أول عبادة فرضت على المسلمين ٠‏ 
فقد فرضت في مكة قبل الحجرة بنحو ثلاث سنوات » وكانت طريقة فريضتها 
دليلاً آخر على عناية الله بها » إذ فرضت العبادات كلها قي الأرض » وفرضت 
a ER A‏ وري العداليت 
إلى حاتم المرسلين " ص٤۲۲‏ » لذلك توعد الله من تركها أرتهارن في أدائها بواد 
ني جهنم ۽ كما قال تعالى e‏ 
ليوات فسو فو عي سررة ریم تبه ٠ه‏ »وقال تعالى : قوی ل لشم 9 
الذی ن م عن صَلاتهمَسَافونَ © سورة للاعون آية ۽ » ه . يقول 6 في تفسيره 
" أيسر التفاضير > 097 4ه" " هذا وعيد شديد لهم إذ الويل واد في جهنم 
يسيل من صديد أهل النار وقيوحهم » وهو أشد العذاب إذ كانوا يغمسون فيه » 
أو يطعمون ويشربون منه ٠‏ ومعتی ‏ عَنْصَلاتِهِمسَاهونَ © أنهم غافلون عنها 
لا يذكرونها نكر ذا تقوتهع وطرج ركها + رأاطلي حاتم انوج لا بارنينا 
إلا عند قرب حروج وقتها " ج؛» ص١٠۷‏ . 


مجالات تطبيق دلالة الحافظة على أداء الصلاة 


الفرد : 

الفرد المسلم يكون مؤدياً للركن الثاني من أركان الإسلام وحافظاً عليه مع 
إحوانه المسلمين في المسجد متنظفا متطهرا متجنبا كل سا يؤذي إخوانه من 
الروائح الكريهة أو الثياب المستقذرة » ويتفقد إحوانه » ويسأل عن غائبهم 
ويزور مريضهم » ويعطف على صغيرهم » ويوقر كبيرهم » ويواسي مصابهم » 
ويعلم جاهلهم » ويوصى وينصح جيرانه على أداء الصلاة مع الجماعة في 
المسجد ٠‏ ولا يلهيه عن أدائها تجارة ولا بيع » ويؤديها بخشوع وأداب دون 


رياء ولا سمعة ٠‏ 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في انحافظة على أداء الصلاة » فالأب 
يكون قدوة لأولاده في المحافظة على الصلاة مع الجماعة في المسجد » والأم تكون 
قدوة لبناتها في المحافظة على الصلاة وأدائها بخشوع وخضوع وعلى طهارة 
ونظافة ٠‏ والوالد يصطحب أولاده معه إلى المسجد. وذلك من أجل 
تعويدهم على حضور الصلاة مع الجماعة ٠‏ يقول الأهدل في كتابه " دور 
المسجد في التربية » 417 ١ه‏ " : " إن تردد الصغير إلى المسجد وتنشكته على 
ذلك جعله يألفه ويرتبط به » وارتباطه بالمسجد ليكون من رواده مصلحة عظمى 
لا يجوز التفريط فيها بحجة المفسدة الي هي أخحف لا سيما على المصلين › 
والمصلحة العظمى تقدم على المفسدة التى هي أخف لا سيما وقد قدمت في عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم " ص۲۲٠‏ . 
والأسرة تراقب سلوك أبنائها وتلاحظ مدى محافظتهم على أداء هذه الدلالة 
التربوية مع الجماعة وتستخدم جميع الأساليب الممكنة من ترغيب و ترهيب 
وضرب مثل من أجل تعويد أبنائها على أداء هذه الدلالة مع الجماعة بخشرع 
وخضوع لله تعالى ٠‏ 
المدرسة : 
المدرسة المسلمة تغرس في نفوس التلاميذ هذه الدلالة التربوية » فالمعلمون 
يكرنون قدوة لتلاميذهم في امحافظة على أداء الصلاة مع الجماعة بخشرع 
وحضوع » ويؤدون هذه الفريضة جماعة في المدرسةمع التلاميذ وبخاصة صلاة 
الظهر في وقتها بدون تأخير» حيث إن غالب المدارس لا ينتهى دوامها إلا بعد 
صلاة الظهر ٠‏ يقول محمد قطب في كتابه" منهج التربية الإسلامية»4.7 ١‏ ه" : 
" المفروض في المدرسة الإسلامية أن تمارس شعائر العبادة بصورة 
جماعية في وقتهاء سواء صلاة اللهر إن كانت المدرسة 
صباحية » أو العصر إن كانت مسائية » أو المغرب أو العشاء إن 
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كانت ليلية » بحيث لا يمر الوقت المكتوب لأداء الفريضة 

والتلاميذ بعيدون عن أدائها أو مبعدون عنها ٠‏ والمفروض أن 

يشترك الناظر( والتاظرات ) والمدرسون و( المدرسات ) في أداء 

هذه الفرائض ليكون جو العبادة شاملاً » وليلتقى التلاميذ 

ومدرسوهم لقاء العقيدة في الله . فذلك أدنى أن يربط بين 

قلوبهم » وأن يكون تأثيرها أفعل في نفوس تلاميذهم وأدنى أن 

يؤتي المنهج التربوي ثماره المرجوة * ج۲ »ص ٠ ٠۷١١١۷١‏ 
اجتمع : 

انجتمع المسلم يكون قدرة لشبابه في المحافظة على أداء هذه الدلالة 

التربوية » بالتناصح والدعوة إلى أدائها في جماعة > حيث ينصح كل جار جاره 
ويرقظه للصلاة وينصح أولاده ويدعوهم إلى حضور الجمعة والجماعة » وأئمة 
المساجد وخطباؤها يحون الناس على أداء الصلاة مع الجماعة ‏ ويبينون فضلها 
وحطورة التخلف عنها أو التساهل في أدائها » ووسائل الإعلام المختلفة تحث 
الناس على أدائها وتنقلها من المسجد الحرام أو المسجد النبوي » وتنوقف برابجها 
وقت دخول الصلاة حتى أدائها » كما تحث الناس على أدائها في جماعة وتبين 
فضلها وحطورة تركها أو التهاون في أدائها عبر الندوات واحاضرات والمقالات 
الصحفية ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها 
حيث تقام الصلاة فيها جماعة » وتتوقف عن أداء أي عمل آخر وقت دخوهاء 
وتدعو بعض العلماء لإلقاء بعض الحاضرات عن أهمية الصلاة ٠‏ 


1 


الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الحافظة على أداء الصلاة 

الصلاة ها شأن عظيم » ويكفي أنها الصلة الي تصل العبد بربه » ومن 
اتشل ايا لله سبجالهوصاق فق علق عو رر ةز نی ةا رة لحن من دا 
هذا وإن للصلاة آثاراً جمة يمكننا أن نذكر بعضاً منها : 
١‏ - التدريب على الصبر وتحمل المشاق : 
قال تعالى : ! وَالإنسَانَ لق ملوعا ١‏ © إذا سه لكوع 9 اسه 
خسوا إلاسس © الذي فخ علوصلاهمَ 
0 تعُونَّ © سررة العارج آي133ء 506 > إن الإنسان لا يخلو في هذه الحياة من 
المكدرات الي تعكر صفوه وتقلقه » ورا ينهار ام مي ا 
خحاصة إذا توالت عليه » لذلك أمر الله عباده بأن يلجأو إلى الصلاة ء فهي التي 

لاي ا ل ل ة وربط الجأش قال تعالى: « يِاَها الذِينَ 

انایرا لالص نَاللهَمَمَالصّابِرِينَ © سورة البقرة آية ٠١١‏ . يشقول 
مبيض في كتابه " أخلاق المسلم» 41١‏ ١ه‏ " : " نما يخفف وقع المصيبة اللجوء 
إلى الصلاة لأن الإنسان ضعيف ولا بد له من اللجوء إلى أقوى الأقوياء يستمد 
منه العون » حيث بذل ما يستطيع من جهدء ولم يقو على رد المصيبة » لذا 
كان اللجوء إلى الصلاة كوسيلة للاتصال با لله تعالى » يرتفع منها المصاب 
الممتليء بالهموم إلى الله مزيل الهموم ومفرج الكروب » فيرى في هذه الصلاة 
الأنس والسلوى " ص۹۱٠‏ . 
۲ - انشراح الصدر وذهاب الهم والحرن : 

إن الغضب من الشيطان » ولا يطرد الشيطان إلا الذكر » وإن من أفضل 
أنواع الذكر الصلاة » فإذا أدى المسلم الصلاة ابتعد عنه الشيطان » فانشرح 
صدره وظهر نور الصلاة في وجهه » وأصبحت الدنيا أمامه واسعة لا نهاية هاء 
ومن ترك الصلاة وتهاون ني أدائها فإنه يصبح ومسي وهو في ضيق وهم وحزن 
ويرى الدنيا وكأنها أضيق من ثقب الإبرة » قال تعالى : فل فمن يرد الله أن كيه 


عليه 


ترح صد را لاسلا ونرد َمِل يحل صد صقا حرام يَصكدُ فى 
السماء ليجل الله الرس على الذي ينون سورة الأنمام » آية ٠۲١‏ . 

وإنك لترى بعض الناس وكأنه يحمل جبال الدنيا على ظهره وحين تتبع 
سيرته تحده ممن لا يحافظ على الصلاة أو لا يصلي بالكلية » وهذا أكبر دليل 
على أثر الصلاة وفضلها » يقول ابن عتيمين في كتابه " دروس في الحرم اللكي » 
١ه‏ " : " وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاة » 
وذلك لأن القلب يستنير بالصلاة » فيستنير الوحه وينشرح الصدر » ويجد 
الإنسان الدنيا أمامه سعة لانهاية ها " صم 

وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً فقال : " من حافظ عليها كانت له نوراً 
و برهاناً ونجاة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف " رراه أحمدء ج۲ » ص٤۷٥‏ » 
وإستاده صحيح » انظر المسند » شرح شاکر » ج١٠‏ ص ۸۳ ۸٤ ٥‏ ۰ 
* - سلاح من أهم أ سلحة المؤمن : 
حت ينطع ذل فن خلال قرلته تان  :‏ وإذا کت فی قق تام السلا 
اة متهم وك ويدوا E‏ ی ا 
طاقة] : خرى لم صلوا فليصاوا مَعَكَ ولي خذوا حدر هم وأستلحتة . ۰ سورة النساء» 
آي . يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 5.5 ١ه‏ " :" إن هذه 
الصلاة سلاح من أسلحة المعركة » بل إنها السلاح !! فلا بد من تنظيم استخدام 
هذا السلاح ,ا يتناسب مع طبيعة المعركة وجو المعركة » ولقد كان أولفك 
الرجال الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
يتفوقون فيه قبل أي سلاح " ج۲ »ص۸٤۷‏ . 


: المساواة بين المسلمين ومحبة بعضهم بعضاً‎ - ٤ 

إن المسلمين يؤدون هذه الفريضة مس مرات في اليوم والليلة جماعة في 
المسجد » يقف الكبير يجانب الصغير » والغنى يجانب الفقير » والأمير بجانب 
الحقير ٠‏ الكل في صف واحد كأنهم بيان مرصوص يشد بعضهم بعضاً 
يتعارفون من خلال الصلاة » ويتفقد حاضرهم غائبهم » وغنيهم فقيرهم , 
وصحيحهم مريضهم » فهل هناك أفضل من الصلاة ؟ يقول القاضي في كتابه 
" أضواء على التربية في الإسلام » ١5.0٠‏ ه ": " بجتمع المصلين بجتمع الحب 
يتفقد الغائب » ويجامل الحاضر » ويعين انحتاج » ويسلى المصاب » ويفرج كربة 
اللكروب » وينصح المحطىء » ويتكافل بعضه مع بعض » فيحمل أعباء الجماعة 
ريسهم فی مشروعات الخير » مجتمع كله حب وود وصفاء ووئام - صورة لما 
ينبغي أن يكرن عليه انحتمع المسلم الكبير في جميع نواحيه " ص٠٠٠‏ . 
ه- رياضة لتقوية الجسم : 

إن الذهاب إلى المسجد والعودة منه مشياً على الأقدام لمن أفضل أنواع 
الرياضة الي تقوى الجسم لذلك تحد أن كثيراً من الأطباء ينصحون بمزاولة رياضة 
المشي على الأقدام لما يعلمون فيها من فوائد جمة على الجسم » كما أن ركوع 
المصلي وسجوده وقيامه يولد النشاط والحركة ٠‏ يقول القرضاوي في كتابه 
" العبادة في الإسلام » ٤٠١‏ ٠ه"‏ : " الصلاة تغمس في مقيمها الروح 
الرياضية » وتقوى عضلات بدنه فهي تتطلب اليقظة المبكرة » والنشاط الذي 
يستقبل اليوم من قبل طلوع الشمس » وهي بكيفيتها المأثورة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أشبه بالتمرينات الرياضية الفنية الي يقوم بها الرياضيون 
المحدثون » لتقوية الجسم ورياضة أعضائه " ص٠٣۲‏ . 
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5 - طهارة ونظافة للمسلم : 

إن SEE‏ تعالى 0 
ادوا داقن إلى السلا فاضاو وخر كيل تراق 

ا كم إلى الكة کین وان کت امو et‏ الائدة آية ٩‏ . 
رس مسو لس o‏ 
زیتتکہ عند کل مسج 0 ٠‏ #ه سورة الأعراف آية ٣٠‏ . 

و يقتصر أثر الصلاة على الظافة الخارجية للمسلم » بل هي طهارة له 
من الدلخل أيضا + حيت حوره .بها الذنرت والخطايا » فعن عثمان رضي 
الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرىء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله " صحيح سلم بشرح 
النوري » كتاب الطهارة » ج۲ » ص۲١١‏ . وهي كذلك طهارة للمسلم من الغل والحقد 
والحسدء قال تعالى : 8 إ وَالصَلاةتهَىِعَن الفخشاء ءوالشکر. رة 
العدكبرت »آية 468 . 

۷ - تكفير السيئات وسبب في دخول الجنة والنجاة من النار : 

إن الصلاة طهرة للمسلم من الذنوب والمعاصي » فالجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما مالم يرتكب المسلم كبيرة SS‏ 
الذنوب الي يقع فيها حتى تأتي الصلاة الأعرى » وهي سبب في دحول اللبنة 
والنجاة من النار ٠‏ يقول السلمان في كتابه " موارد الظمآن في دروس 
الزمان » 5٠١‏ ١ه‏ * عن آثار الصلاة : 

" إنها سيب لإجابة الدعاء ولشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه 

ولكفاية الهم والخم وقضاء الحوائج ج » وسيب لصلاة الله على المصلى 

وصلاة ملائكته » وهي زكاة للمصلى وطهارة له » وسبب لتبشير بالحنة 
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والنجاة من النار ” ص-ه+ . وحين يعلم المسلم هذه التتيجة فإنها تنعكس على 
سلوكه وبالتالي تغير من سلوكه إلى الأفضل والأحسن ٠‏ 
۸ وسيلة مهمة للتعلم : 

إن المسلم إذا حافظ على أداء الصلاة حيث ينادى ها تعلم من إخوانه كيفية 
أداء الصلاة صحيحة » وقام بدوره في تعليم غيره ممن لا يحسن أداء الصلاة من 
المصلين » واستفاد من الدروس والمواعظ رالخطب الي يلقيها الإمام على مسامع 
المصلين » وبذلك يتعلم غالب أمور دينه من خلال الصلاة ٠‏ 
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دلالة الحافظة على آداب 0 
قال تعالى : أجل کم اة الام الث إلى نانک هع لباس لك وأ لبا 


علا “نسو اشک ا کیک رکا کیک فلك اشرو رون واوا تا 
كب للك وکوا وترو نی کول يط لسرن نودي 
افخ راتوا شرا ليام إى الیل تاشر ووأ م أكون فی المَسَاجدٍ تلات حثوة 


الله فلا تقريوهاً بوه اكد بين سق سورة البقرة آية ٠۸۷‏ . 

يقول ابن كثير ف تفسيره " القرآن العظيم » ٤١۸‏ ١ه‏ " 
" هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع لما كان عليه 
الأمر في ابتداء الإسلام ٠‏ فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل 
له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء » أو ينام قبل 
ذلك ٠‏ فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام و الشراب 
والجماع إلى الليلة المقبلة فوح دوا من ذلك مشقة كبيرة ٠‏ 
٠...‏ . قال أبو إسحاق : عن البراء بن عازب قال : كان 
أصحاب التي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها ٠‏ وأن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه» 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته ٠‏ فقال : هل عندك طعام ؟ 
قالت لا ٠‏ ولكن انطلق فأطلب لك ٠‏ فغلبته عينه ٠‏ فنام 
وجاءت امرأته فلما رأته نائماً شالت : خيبة لك ٠‏ أنمت ؟ 
فلما اتتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فتزلت هذه الآية " ج۰۱ ص۹٠۲‏ . 


ويقول المراغي " في تفسيره » 15١ه‏ " : 
" بعد أن ذكر أن الصوم فرض علينا كما فرض على من قبلنا » لأنه يعدنا 
للهداية وتقوى الله » ثم ذكر الأعذار المبيحة للفطر » أردف ذلك ذكر بقية 


أحكام الصوم ٠‏ فبين أن صومنا امتاز برخصة لم تكن لمن قبلنا » ثم بين بدء 
مدة الصوم ونهايته » ثم ذكر حرمة قربان النساء مدة الاعتكاف في امساجحد» 
ثم ختمها ببيان أن الله يين الأحكام للناس لأحل أن يتقره ويخشرا 
عقابه” ج۲ »> ص۰۷۷ ۷۸ . 

وما سبق من معنى الآية الكرعة يستنبط الدلالة التربوية التالية : 


دلالة المحافظة على آداب الصيام : 


إن من أعظم الفرص الي يسرها الله تبارك وتعالى لعباده وأحزل أجرها 
صيام شهر رمضان » هذا الشهر الذي خصه الله على سائر الشهور بالتشريف 
والتكريم » وأنزل فيه القرآن الكريم » قال تعالى : شَيَوُرمَضانَالنى-أنزلَ 
فيه القَرّءآنُ قد لتاس ينان نَاهَى وَافقان ٠٠٠‏ © سورة بعر تيعدو . 
رجعله أحد أركان الإسّلام ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :" بنى الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا 
اله + وآ عمتا رشول الله + فام الضلاة + ويعاء الركاة + وجسج ابت » 
وصوم رمضان " صحيح مسلم ؛ بشرح النرري » كناب الإمان » ج۱ » ص۷۷٠‏ ا الله 
على المؤمنين صيامه كما كنبه على الأمم السابقة بقة » قال تعالى : اها الذ ین 
منوا کب یکم السياركاً أ بعَلى الذين من فيلك للك تون أ سورة البقدرة 
آي شهر تزين فيه انان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء 
رمضان فنتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين " 
صحيح مسلم ؛ بشرح النووي » كتاب الصيام » ج۷ » ص۱۸۷ » شهر فيه ليلة حير من ألف 
شهر » قال تعالى : ( وَمَآأرالءَمَالة ادر © يله لقدر حيرم نة شَبّر 4 


سورة القدر آية 8 لا . 


هذا وإن للصيام آداباً ينبغي على المسلم أن يتأدب بها فالصيام لم یشرع 
من أجل الامتناع عن الطعام والشراب فقط » بل لا بد أن يحفظ المسلم جميع 


"15 


جوارحه عن كل ما نهى الله عنه فيمنع لسانه عن السب والشتم والغيبة والدميمة 
وقول الزور » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الله عز وجل : " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزى به » والصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا 
يسخب » فإن سايّه أحد » أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " مح نسم بشرح 
لنوري » كتاب الصيام » جه » ص١7‏ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رراه البعاري : كتاب الصرم ‏ جم , ص۷۲ . 

يقرل عبود في كتابه " التربية الإسلامية » ۱۳۹۷ ه " : " الإمساك عن 
الطعام أو الشراب ليس هو الهدف في الصوم » وليس السبب الذي من أجله كان 
أحد أركان الإسلام , وإنما الإمساك عن الطغام رالشراب عرد مدخيل للصيوم 
الحقيقي : الذي هر الإمساك عن المعاصي والشرور إمساكاً يقطع ما بين الإنسان 
والشيطان » ويصل ما بين الإنسان وربه "ص۷۲ ٠‏ 

إن الصيام انضباط أحلاقي وامتناع عن الكثير من الأحطاء الشائعة الي 
كان يرتكبها المسلم أثّناء فطره ٠‏ فالصيام لحظة محاسبة يحاسب فيها الإنسان 
نفسه خلال عام مضى يتذكر ماذا قدم من خير ؟ وماذا عمل من سوء فیتوب 
منه ؟. إن الصيام لم يشرع للنوم والكسل » أو الإسراف في إعداد الموائد » أو 
التمادي في شراء الملابس والأثاث » ولكنه مرسم للوصل والاتصال » وحسر من 
حسور الخير والعطاء » فهو شهر يزداد فيه العبد تقرباً إلى الله تعالى بالعبادة 
وقراءة القرآن وبالحود والكرم والعطف على الفقراء والإحسان إلى الجيران » إن 
الصوم ل يعد من أجل السهر على اللاهي واللعب راللهو ؛ وإغا حعلٍ من أحل 
التقوى ٠‏ كما قال تعالى 0 يها الذين نّءامنوا كب کم الصيا كنا حب 


ازو مز 


عَلى الذین من يكم م تتقون سورة البقرة آية ٠۸۳‏ . 


يقول المقري في كتابه " تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم » 


8(ه": 

" فمن أصاب التقوى في صيامه حاءته بعد ذلك كل الثمرات 

المرجوة » ذلك أن الإنسان الذي كرمه الله تعالى على سائر 

عخلوقاته » وجمع له بين السيادة على الأرض والعبودية لخالق 

هذا الكون » كلفه بهذا النوع من العبادة ٠‏ فهو يتلقى أوامر 

ربه ويلقيها على جميع جوارحه فإن أطاعته هذه الجوارح 

وخحضعت فقد نال صفة التقوى » وهي في الحقيقة هدف 

مشترك بين جميع العيادات غير أن للصوم أثراً أوسع وأعم في 

تحصيلها » ومنزلة الصيام هي أمصى مراتب التقوى 

وأكرمها عند الله ؛ لأنها أقرب الأعمال إلى الخلوص 

من شوائب الرياء " ص۲۲۸ ٠‏ 

مجالات تطبيق دلالة الحافظة على آداب الصيام 
الفرد : 
الفرد المسلم ينتهز الفرص ال وهبه الله إياها من أحل تكفير الذنوب » 

وزيادة الحسنات ٠‏ فيحافظ على أركان الإسلام الخمسة وعلى رأسها الصيام » 
فيصوم شهر رمضان » ويلتزم بآداب الصيام » ويمتنع عن المفطرات الحسية 
والمفطرات العنوية » ويصوم بعض أيام الأسبوع مثل الإثنين والمخميس » وثلاثة 
أيام من كل شهر » وصيام ست من شوال » ويوم عرفة لغير الحاج ٠‏ وغير ذلك 
من الأيام الي حث التبى صلى الله عليه وسلم على صيامها وببين فضلها ٠‏ 
ويفطر على الحلال من طعام أو شراب » ويكثر من قراءة القرآن الكريم » ومن 
قيام الليل » ولا يجعل صيامه مدعاة إلى الكسل والخمول وكثرة ادوم » ويكثر 
من أعمال الخير : مثل صلة الأرحام » وإطعام الطعام » والعطف على الفقراء 
ونا كي 


الا 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة الي تريد أن تربي أولادها تربية إسلامية تصوم رمضان » 

وتكثر من صيام التطوع » فإذا فعلت ذلك كانت قدوة لأولادها ي تقربها إلى 
ربها بإقامة ما أمر الله به » وتدرب أبناءها على الصيام » وتبين فضله » وما أعد 
الله لمن صامه إكاناً واحتساباً » وتستخدم مع أبنائها أسلوب الترغيب والترهيب 
في تعويد الأولاد على الصيام » فتقدم لهم المدايا لمن صام اليوم كاملا إذا كان 
صغيرا +:زتفاتية امن امكل هن الأ ولاق الام إذا كان كرا + اة 
المسلمة تقتدي .عا كانت عليه أسر الصحابة رضوان الله عليهم ؛ حيث كانت 
تدرب أولادها على الصيام وهم صغار » فعن الريّع بنت معوذ رضي الله عنها 
قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار : " من أصبح مفطراً فليم بقية يومه » ومن أصبح صائماً فليصم › 
قالت : فكنا نصومه بعد » ونصوم صبياننا .ونجعل اللعية من العهن . فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار "رر البحاري 
كتاب الصوم » ج531207 

يفول الشنتوت في كتابه " دور البيت في تربية الطفل المسلم » ١٠55١ه"‏ : 
" يجب تدريب الصغار على الصوم وذلك بترغيبهم فيه » وتقديم اشدايا لهم عند 
الإفطار قبل السابعة من عمرهم » ثم يؤمرون بالصوم في السابعة » ويضربون 
من أحله في العاشرة " صكه . 
المدرسة : 

المدرسة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس وتنمي في نفوس التلاميذ حب 
الصيام » حيث تتضمن المناهج المدرسية موضوعات عن الصيام وفضله وآدابه » 
وكيفية صيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم . 
والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في تطبيق هذه الدلالة التربوية حيث يكون متمسكاً 
بآداب الصيام » فيحفظ لسانه عن السب والشتم وغير ذلك من الأشياء النافية 
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للصوم » ويبين للتلاميذ قضل الصيام وآدابه وأن الصوم ليس عن الطعام 
والشراب فقط بل هناك مفطرات معنوية مثل : الكذب » وشهادة الزور» 
والغيبة والدميمة > ويشجع التلاميذ على الصيام وخاصة إذا كانوا صغاراً وذلك 
من أجل تدرييبهم على الصيام » ويكون نشيطا مجداً غير متهاون فى 
عمله وتدريسه ٠‏ 
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اجتمع : 
امجتمع المسلم 5 في مؤسساته المختلفة يبرز أهمية هذه الشعيرة الإسسلامية 
ويبين فضلها وآدابها » حيث يتطرق أثمة المساحد وحطباؤها إلى هذه الفريضة 
الإسلامية في حطبهم ويفقهون الناس وخاصة الشباب بأهمية الصيام وفضله 
وآدابه ومفطراته عن طريق الدروس الي يلقونها كل يوم مثلاً بعد صلاة العصر 
وني يوم الجمعة وغير ذلك من المناسبات » ويذكرون الناس بأوقات صيام 
التطوع مثل صيام يوم عرفة وصيام يزم عاشوراء وغير ذلك و يبينون فضلها ٠‏ 
ورسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية والمسموعة تتطرق إلى توعية الناس 
وحثهم على الصيام وفضله وآدابه من خلال إقامة الندوات والمحاضرات » 
ردعوة بعض المشايخ إلى إلقاء بعض الدروس اليومية عن الصيام وفضله ركيفية 
صيام المسلم وقضاء يومه وليله » والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في 
نفوس مرتاديها عن طريق إلقاء الندرات وانحاضرات الي تبين فضل هذه الدلالة 
وآدابها . ١‏ 
الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة المحافظة على آداب الصيام 
إن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر ولم ينهاهم عن شيء إلا وهو سبحانه عام 
عا يجلبه ذلك الأمر على عباده من حير وبركة في الدنيا والآحرة » وما يدفعه 
عنهم من سوء ويلاء ٠‏ 
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يقول ابن عثيمين في كتابه " مالس شهر رمضان » 41١7‏ ١ه‏ " : 
" اعلموا رحمكم الله سبحانه له الحكم التام والحكمة فيما حلقه 
وفيما شرعه » فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه » لم يخلق عباده 
لما ولم يتركهم سدى » وم يشرع لمم الشرائع عبثاً » بل 
خلقهم لأمر عظيم » وهيأهم لخطب جسيم » وبين هم الصراط 
المستقيم » وشرع هم الشرائع يزداد بها إيمانهم » وتكمل بها 
عبادتهم » فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة ع 
علمها من علمها » وجهلها من جهلها » وليس جهلنا بحكمة 
شيء من العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لها بل هو دليل 
على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه " ص.غ ٠‏ 
وعا أن الصوم أحد العبادات الي أمر الله بها عباده » فإن المسلم إذا أدى 
هذه العبادة كما يحب ربنا ويرضى » سوف تغير سلوكه إلى الأفضل والأحسن 
وتظهر آثاره عليه وال منها : 
١‏ صدق الإبمان با لله تعالى : 
إن المسلم إذا صام ترك ما تشتهيه نفسه من مأكل أو مشرب أو نكاح 
لله تعالى » ولذلك قدم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه نفسه وهذا أكبر دليل على 
صدق إكانه بربه ٠‏ 
يقول ابن عثيمين » في كتابه " بجالس شهر رمضان »> 7١41١ه‏ " : " إن 
الإنسان لا يترك محبوباً له إلا ما هو أعظم عنده منه » ولما علم المؤمن أن رضا 
الله ف الصيام بنرك شهواته ابول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتزكها 
أشد ما يكون شوقاً إليها ء لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل » 
ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوماً من 
رمضان بدون عذر لم يفطر وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام 
وأعظمها " ص :40 . 
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؟- التدريب على الصبر وتحمل المشاق : 

إن المسلم حينما يمنع نفسه في شهر رمضان عن الطعام والشراب » فإنه 
يدرب نفسه على الصبر » وضبط نفسه أمام المثيرات والمغريات » كذلك يدرب 
نفسه على تحمل مشاق بعض العبادات كالجهاد وقيام الليل » يقول القاضي في 
كتابه " أضواء على التربية في الإسلام »> 6٠.5١ه"‏ : " ومن أهداف الصيام 
تربية نفس المسلم على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة فهو بذلك يتحرر من 
ذاته ويتربى على ضبط أعصابه فلا يثور لأول مؤثر بل يقيم الاعتدال في طبيعته 
وح رکته "ص ۱۷۹ ۱۸۰ . 

ولذلك يلاحظ أن المسلم بعد صيام شهر رمضان أفضل منه قبل الصيام » 
لأنه استفاد من صيامه وتدرب على تقوية إرادته ٠‏ 
يقول الميداني في كتابه " الصيام ورمضان » 5.017 ١ه‏ " : " المسلمون حينما 
يصومون شهر رمضان صوما صحيحا على الوجه المشروع مقتدين في صيامهم 
بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم » فإنهم يدخلون مدرسة هذا الشهر في كل 
سنة ويخرجون منها حاملين شهادة خاصة من شهادات تربية الإرادة على الطاعة 
الإلزامية ضد أقوى دوافع الإنسان وغرائزه الدائمة » مع القدرة على 
المراقبة وانحاسبة الذاتية » وممارسة صددق التعامل مع الله عرز وجل » 
والإخلاص له " ص٦٣۱ ٠‏ 
۳ علاج لكثير من الأمراض : 

إن الصوم يريح الجسم من كتير من فضلات الطعام المترسبة طوال العام ع 
وبذلك يرتاح المهاز الحضمي » وإن كثيراً من الأمراض ليس ها علاجٌ بعد الله 
سبحانه وتعالى إلا الحمية » لذلك نحد مثلا إن مرض السكر » وبعض أمراض 
المعدة مثل القرحة » وبعض الكسور ينصح الأطباء أصحابها بالحمية » والامتناع 
عن كثير من الأطعمة والأشرية » بل إن كثيراً من الناس تحد أن صحته تتحسن 
لال شهر الصيام ٠يقول‏ الكمالي في كتابه " المواعظ السنية » دءت " :" قد 
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ثبت عند الأطباء أن الصوم علاج لكثير من الأمراض منها : اضطرابات المعدة » 

البول السكري غير الحاد » التهاب الكلى الحاد المزمن » التهاب المفاصل › 

أمراض القلب المصحوبة بتورم » زيادة ضغط الدم الذاتي » فهذه كلها دواؤها 

الصوم عند الأطباء الحاذقين " صه؛ . 

4- التدريب على الكرم والجود ومساعدة الحتاجين : 

إن المسلم حينما يعلم ما فضل الله به هذا الشهر على سائر الشهور من 

مضاعفة الحسنات » فإن ذلك يدفع المسلم إلى التصدق وإحراج زكاة أمواله 

والإحسان إلى الفقراء والمساكين » كذلك حينما بحس الغ بألم البوع والعطة 

في شهر رمضان » فإنه يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين الذين لا يدون شيئاً 

طوال أشهر السنة » وكيف يستطيعون مقاومة الجوع والعطش وبذلك يتحرك 

ضميره الحي للإحسان إلى إخوانه احتاجين ومواساتهم » وبذلك يحدث الحب 

والتعاون بين المسلمين ٠‏ 

يقول الميداني في كتابه " الصوم ورمضان » 501 ١ه‏ " : 
" إن المؤمن حين يصوم رمضان » ويحس ,مشاعر الجوع والعطش 
مع تلبسه بعبادة الصيام وسريان روح الصلة با له في ذاته إلى 
عمق وجدانه تتفجر لديه ينابيع الرحمة بالبؤساء الجائعين العطشى 
الذين لا جدون ما يسدون به عوزهم » فإن لم تتفجر فلا بد أن 
ترشح على مقدار ما لديه من إمكانات عطاء » وهذا تغير داحلي 
يدفعه إلى الحود » وقلما نحد ظروفاً نفسية تتوافر لديها كل هذه 
الملائمات في فترة زمنية متكررة » مثلما نحدها في شهر رمضان 
شهر الصوم » حينما يكون للؤمن قائماً بعبادة الصيام على 
وجهها المشروع المطلوب " ص۹١٠٠ ٠‏ 
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ه- تضييق مجاري الشيطان في الجسم : 

إن التوع والعطش يضيق ججاري الدم في الجسم » وبالتالي تضيق بجاري 
الشيطان في البدن » وتذهب وساوسه عن المسلم » فلا يقدم على ارتكاب 
المعاصي والاثام » ولذلك ند أن البي صلى !لله عليه وسلم يوصي الشباب الذين 
لا يستطيعون أن يتحكموا في غرائزهم بالصوم » فعن عبد الرحمن بن يزيد » قال 
: " دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : كنا مع الي 
صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيا » فقال لنا رسول صلى الله عليه 
وسلم : يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رراه ابعاري كناب 
النکاح » جه )ص ۱۹۵۰ . 
١‏ تريية المسلم على مكارم الأخلاق : 

إن المسلم إذا صام وجب عليه أن يلتزم بآداب الصيام » وأن يعتنع عن 
السب والشتم والظلم والعدوان » وعن الغية والنميمة » وأن يكرن ليناً سهلاً 
حواداً عطوفاً رحيماً » وإذا جاهد الإنسان نفسه على مكارم الأخلاق فإنه بذلك 
يربي نفسه ويدربها على هذه المكارم » حتى تصير من خلقه ومن طبيعته ٠‏ 
يقرل الميداني في كتابه " الصيام ورمضان »4017 ١ه‏ " : " وحين يواظب 
السلم على ضبط نفسه في رمضان مع جمهور المسلمين الصائمين على 
التزام التخحلق بالأخلاق الإسلامية والتأدب بالآداب الإسلامية » فإن 
رمضان يكون له مدرسة عظيمة يتدرب فيها على التزام مكارم الأعلاق 
ومحاسن الأدب " ص۸٠‏ . 
۷ - الحصول على الأجر والمثوبة من !لله تعالى : 

إذا أدى المسلم هذه الفريضة كما أمر الله تعالى ملتزماً بآدابها فإنه يحصل 
على الأحر العظيم » والمثوبة من رب السموات والأرض » حيث تكفر عنه 
سيئاته وتضاعف له حسناته ويستجاب دعاؤه » ويدحل حنة ربه ۰ كما ثبت 
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ذلك في الأحاديث الصحيحة عن التي محمد صلى الله عليه وسلم » والي منها 
مارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام 
رمضان إِعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " رراه البعاري »ني كاب الصيام »ج32 
ص۷۲٠ ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمناها إلى سبعمائة 
ضعف » قال الله عز وجل إلا الموم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته 
وطعامه من أجلي ٠‏ للصائم فرحتسان فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك " مح سلم بشرح 


النروي ؛ كتاب الصيام »٤۸ص۲۱ ٠‏ 
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دلالة الدعاء 


قال تعالى : ل لكلف الل شا إلا متها ماكب وكام اة نا لا 
كوَاخِد إن كيين أ خط اول خر عن مركا لع زین ینت 
رکا رلا حشلا ما ل اة أربي و اغف ناو افر لاوا رحا نت ملاتا فاد 
TT‏ 
يقول امراغي "ف تفسيره » ۱۳۸۲ھ " : 

" لا يكلف الله عباده إلا ما يطيقون » ويتيسر لهم فضلاً منه 
ورحمة ٠...‏ » علمنا سبحانه أن ندعوه بألا يؤاخذنا إن نسينا أو 
أحطأنا تفضلاً منه » وإحساناً علينا ٠‏ إذ كان ينبغي العناية 
والاحتياط والتذكر » لعلنا نسلم من الخطا والنسيان » أو يقل 
وقوعها منا » فيكون ذنبنا حديراً بالعفو والمغفرة ٠٠٠‏ » وني 
تعليمنا هذا الدعاء بشارة يأنه لا يكلفنا ما يشق علينا كما صرح 
بذلك في قوله : 8 وَمَاجملَعلكوفى لني من رح © 
سورة الحج آية 7 » وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه كان يجوز أن 
يحمل علينا الإصر » فيجب علينا أن نشكره لذلك » فتحن 
ندعوه استشعاراً للتعمة والشكر عليها " جى ص ۸۸-۸٩‏ . 


ويقول حجازي في تفسيره " الواضح » ۳۹۲١ھ‏ " 
" علمنا الله هذا الدعاء لتدعوه به : ربنا لا تؤاذنا إن نسينا أو 
أحطأنا » فتركنا ما ينبغى فعله أو فعلنا ما يتبغى ت رکه » والنسيان 
ينشأ من عدم العناية بالشيء والاهتمام به » والخطأ ينشأ من 
التساهل وعدم الاحتياط » والله علمنا أن ندعوه ألا يؤاحذنا 
بالنسيان والخطأ » وهذا يذكرنا عا يتبغى من العناية والاحتياط 
والتفكير والتذكر لعلنا نسلم من الخطأ ٠٠‏ > كانت الأمم 
السابقة لعنادهم وعتوهم تكاليفهم شاقة فتوبتهم بقتل النائب 
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وإزالة النجاسة بقطع موضعها ..٠‏ وهكذا . فعلمنا ا لله أن 
ندعوه بألا يكلفنا بالأعمال الشاقة والأعباء الثقيلة وإن اطقناها 
كما فعل مع الأمم السابقة »> فنبينا نبي الرحمة وشرعه السهل 
السمح " ج35 ص٤۲‏ 38 . 

ومن هذه الآية الكريمة ومن خلال شرح المفسرين ها يمكن استباط الدلالة اللزبوية الآتية 


دلالة الدعاء : 


إن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن ربه طرفة عين » فهو في حاجة إلى ربه 
في وقت الشدة وفي وقت الرحاء كذلك » ففي وقت الشدة فهو في حاحة إلى 
ربه ليزيل عنه الشدة » وني وقت الرحاء في حاجة إلى دعاء ربه ليديم عليه 
نعمه » وقد من الله على عباده بأن جعل بابه مفتوحاً لكل سائل ووعد من 
يسأله بأن يستجيب له » كما في قوله تعالى : ا وََالَ رکم الغو استجب لكأ 
نین كرون عن فى سيت 7 جهنم أخرينَ سورة غافر آية ۹ 


وقوله تعالى :اغا 7 بك ضرعاو ْ في له لالجب مين سرر: هرف ب 5 . 


يقرل الحمد في كتابه " الدعاء » 415 ١ه‏ ' 
" المسلم في هذه الدنيا لا يستغني عن الدعاء بحال من الأحوال » 
فإن كان راعياً ولاه الله رعية فما أحوجه إلى الدعاء » كي يثبت 
الله سلطانه » ويعينه على استعمال العدل في رعيته » ويحبيه إلى 
رعيته »ويجبب الرعية إليه ٠‏ وإن كان داعياً إلى الله تعالى فما 
أشد حاحته إلى ربه وسؤاله الإعانة والقبول والتوفيق 
والتسديد ... » وإن كان مجاهداً في سبيل الله فما أعظم 
حاحته للدعاء الذي يطلب به النصر » ويستتزل به السكينة 
والثبات ... ” وإن كان مريضاً فما أشد فاقته وأعظم حاحته 
للدعاء » ليستشفي به من مرضه » ويسأله كشف کربته › وأن 


يمن الله عليه بالشفاء والعافية ٠‏ وبالجملة فالمسلمون بل ومن في 
الأرض كلهم جميعاً بأمس الحاجة للدعاء " ص ۽ » ه : 

إن الدعاء من أفضل الطاعات الي يتقرب بها العبد إلى ريه » ذلك لأنه 
يتضمن توحيد الله تعالى » وإفراد العبادة له سبحانه » بل هو العبادة بذاتها كما 
قال صلی الله عليه وسلم : " الدعاء هو العيادة " رره التمذي» كاب 
الدعرات » جه » ص ١5‏ ١وقال‏ حديث حسن صحيح » وصححه الألباني » أنظر صحيح سنن الزمذي » ج7 ؛ ص 1۳۸ ٠‏ 

وكما إن الدعاء سلاح المؤمن وقت الشدة » فهذا أبونا آدم وأمنا حواء 
عليهما السلام » استخدما هذا السلاح للنجاة من غضب الله قفالا : 
٠٠ .‏ القت أفسَاوَنلحتخيرلناوكحَتنالككودنم ِنَالحَاسِرِينَ 4 سررة 
الأعراف آية ۲۲ + 

وهذا سيدنا نوح عليه السلام استخدم ذلك ,السلاح الفعال » كما قال 
تعالى :ل ونوا ادىن قبل اتناك جا وله من الكزب لظم 4 
سورة الأنبياء آية ٠ ۷١‏ 

وهذا أيوب عليه السلام لما سه الطين راشتد عليه امرض لمأ إلى ربه 
يدعوه » كما قال تعالى : ووب إذتاى ربّةتأني مَسَنىَ ارود تأَرْحَمْ 

--2-- وم 
الاح نجنا مكشفنامًابِء من عش رانين أقلف. وَتهِم عه رَحَمَة 
نچەد وى ادي 4 رر ايه ەە At‏ 

وهذا سيدنا إبراميم عليه والسلام یسال ربه أن په على عبادته هر 
وذريته كماقال تعالى  :‏ رب اجملنی میم قم الملاةومن ذرگیی را قبل 
ڈعآء ‏ سورة إبراهيم آية fe‏ 

إن الدعاء من أهم الصفات الي يتميزٍ له 
الله بها ٠‏ كما في قوله تعالى : ف جافی تمعن لماج دون رکم خا 
ولاو | مما اهميقو 4 سور ال ةة 18:31 » كما أمر الله رسوله شنا 


لم 


صلى الله عليه وسلم بحبس نفسه مع من يتصفون بهذه الصفة الكرعة » فقال له 
تعالى: لوص رسكم لذي يدون رگم بالغداة و شی ريون وهار ولا 
عد يناك عَم تر تريذ زينة اليا اليا ٠ ٠‏ © سورة الكهف آي ۲۸ ٠‏ 
.وقد تكفل الله سبحانه وتعالى يإجابة دعرة المسلم , فقال عز وجل : 
0 ا 4 کم التغونى- اتج بتکم . ۰۰ سورة غافر آية 1 
ولقبول الدعاء من الله سبحانه وتعالى ينبغي على المسلم أن يلتزم عا يلي : 
١‏ أن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى في دعائه : كما قال تعالى فادعُوا 
لله حلصي له الدين ولؤكرة الكاؤوُون © سررة غائر آية ٠ ٠٠‏ 
؟ - أن يكون العبد حاضر القلب أثناء الدعاء : 
وذلك لما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " ادعوا الله وأتعم موقدون بالإجابة » واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب لاه " رراه الزمذي » كتاب الدعرات .جه » ص11 رتال حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني » انظر صحيح سنن الزمذي ۽ ج۲ > ص 0154 
يقرل الرملي في كتابه " كشف الكرب وإزالة الهم والغم » ۲ھ ": 
" اعلم أن حضور القلب في العبادة من تلاوة وذكر ودعاء وغير ذلك هر 
روحها » فكما أنه لا حياة للجسد بلا روح » كذلك كل عبادة لا حضور فيها 
فإنها ميتة لا روح فيها " ص۸۲ . 
۳ - أن يكون العبد في حال الدعاء في ذلة وخشوع شل 
_وذلك استجابة لقوله تعالى : [ ادغوا ربكت مدعا وَشفيةإنة لبجب 
دين ٠‏ .4 سورة الأعراف آية 8ه 0 


AT 


: أن يكون مأكل العبد ومشربه وملبسه حلالاً‎ - ٤ 

ذلك لأن الله إغا يتقبل ممن يتقيه ويخافه » كما قال تعالى : # ٠٠٠‏ إنمًا 
ّل الله من القن 4 سورة الائدة آية ۲۷ ٠‏ 

ولا رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : ”يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طياً ٠٠٠‏ ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام ومليسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " صحيح سل 
بشرح النووي » كتاب الزكاة »> ج۷ »ص١٠١٠ ٠‏ 


يقول طنطاوي في كتابه " الدعاء » 508 ١ه‏ " : 
" كان السلف الصالح يخرصون على تمري الحلال في كل 
أحوالهم ٠‏ فهذا مثلاً سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان 
لا يأكل طعاماً ولا یشرب شراباً » ولا يلبس ثياباً » ولا يقني 
متاعاً إلا إذا عرف أنه قد أتاه عن طريق حلال » حتى يبارك الله 
فيه ٠‏ وكان من عادته أن يسأل خادمه عن مصدر ما يحضره له 
من طعام أو شراب ٠‏ وني يوم من الأيام اشتد الجوع بأبي بكر 
رضي الله عنه وأكل من الطعام الذي أحضره له خادمه دون أن 
يسأل عن مصدره » فتعجب الخادم وسأله : يا سيدي لقد 
كنت تسأليي كل يوم عن مصدر الطعام فما بالك اليوم لم 
تسألئ كعادتك ؟ تتوقف أبو بكر عن الطعام خائفاً مضطرباً 
وقال لخادمه : لقد أنساني الجوع ذلك ٠‏ فمن أين جفت به ؟ 
فقال الخادم : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فأعطاني هذا 
الطعام » فأدخل الصديق أصابعه في فمه وجعل يتقاياً ما أكل 
وهو يصيح : لقد كدت تهلكن ياغلام » ثم أخذ يدعو الله 


Ar 


ويقول : اللهم اغفر لي ما شربته العروق واختلط بالدماء لأنه لا 
يستطيع إخراجه " ص۲۸ ٠‏ 

فأين ذلك السلف مما نحن فيه اليوم ؟٠‏ إن الكثير منا إلا ما رحم الله لا 
يفكر إلا كيف يجمع ويكثر ماله بأي طريقة كانت ٠‏ 
ه - أن لا يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يستعجل الإجابة : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا 
يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل ٠‏ قيل يا 
رسول الله ماالاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم أر 
يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويد ع الدعاء " صحيح مسلم ؛ بشرح النرري؛ كتاب 
الذكر والدعاء » ج۱۷ » ص۲٠ ٠‏ 
5 - أن يدعو بالأدعية المشروعة : 

فالمسلم مأمور بأن يدعو عا لا يخالف ما ورد في الكتاب والسنة » بحيث لا 
يتوسل بالأموات وا لا يجوز التوسل به » يقول الحمد» في كتابه " الدعاء» 
١‏ اه " : " ينبغي للداعي أن يدعو ربه بالأدعية المشروعة الواردة في الكتاب 
والسنة » أو على الأقل ألا يصادم الأدعية المشروعة بالأدعية البدعية » كأن 
يتوسل مجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية و التوسلات الشركية كأن 
يدعر غير الله عز وجل من الأموات والغائبين وغيرهم ” ص»؛ :5 ٠‏ 

هذه بعض ضوابط قبول الدعاء كما وردت في القرآن الكريم » والسنة 

النبوية المطهرة » كما أنه ينبغي للمؤمن أن يكون على طهارة أثناء الدعاء وأن 
يستقبل القبلة » وأن ينتهز أوقات استجابة الدعاء مثل يوم عرفة ويوم الجمعة 
وبين الأذان والإقامة وف السجود وغير ذلك ٠‏ 


Af 


مجالات تطبيق دلالة الدعاء 

الفرد : 

الفرد المسلم يكون دائم الصلة بربه يدعوه ويذكره ويحسن الظن في إحابة 
دعائه » ولا يدعو على إخوانه المسلمين بظلم أو قطيعة رحم » ويدعو بالأدعية 
المشروعة ال وردت في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» 
وينتهز أوقات إجابة الدعاء ٠‏ 
الأسرة : 

الأسرة الي تريد أن تربي أولادها تربية إسلامية تكون قدوة لأبنائها في 
دعائها ربها »> وكثرة ذكرها له وتدرب أولادها وتغرس لي نفوسهم بعض 
الأدعية المشروعة ٠‏ مثل دعاء دول المنزل والخروج منه » وأدعية المساء 
والصباح وركوب السيارة وغير ذلك من الأدعية » وتبين لأبنائها فضل الدعاء 
والأوقات الي يكون الدعاء فيها أفضل من غيرها » وتراقب سلوك 
أبنائها وتنهاهم عن بعض الأدعية الي يدعو بها أحد الأبناء على أخيه من 
أجل الضرر به : 
المدرسة : 

المدرسة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس في نفوس مرتاديها بعض الأدعية 
المشروعة . حيث تتضمن المناهج بعض الأدعية مثل دعاء الصباح ودعاء دخول 
الخلاء ودعاء ركوب السيارة وغير ذلك من الأدعية » وتكون برامج الإذاعة 
المدرسية مشتملة على هذه الأدعية وتذكر التلاميذ بها كل صباح وفي أوقات 
الأنشطة والفسح ٠‏ 

والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في تمسكه بالأدعية المشروعة » وذكرها عند 
دول الفصل » وعند بداية الدرس » وكذلك عند الانتهاء من الدرس » ويقوم 
هو وتلاميذه بعمل بعض اللافتات الورقية عند مدحل المدرسة أو عند مدحل 
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الفصول » وكذلك عند مداحل دورات المياه مشتملة على الأدعية المناسبة لكل 
موضع » ويراقب سلوك تلاميذه ويستخدم معهم أسلوب التحلى وكذلك 
اسلوب التخلي » حيث يشجع من يتمسك بالأدعية المشروعة وينصح ويوجه من 
يدعو متهم ببعض الأدعية غير المشروعة ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع ممثلاً ف مؤسساته المختلفة من مساحد وإعلام وأندية يغرس في نفوس 
النشء الأدعية المشروعة ٠‏ حيث يقوم أئمة المساجحد وخحطباؤها بتذكير مرتاديها 
بالأدعية المشروعة وفضلها والأوقات الي تكون أقرب للاستجابة من غيرها » 
روسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية والمسموعة تغرس في مشاهديها الأدعية 
المشروعة وتكون بعض الأدعية افتتاح لبراجها » والأندية الأدبية رالرياضية تغرس 
في نفوس مرتاديها هذه الأدعية التربوية » مثل : وضع لافتات مشتملة على بعض 
الأدعية عند بوابة دحوها وخروجها » وتعقد بعض الندوات والحاضرات لهذا 
الغرض ٠‏ 

الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الدعاء 

إن من أهم صفات المؤمن أنه يكون داعياً إلى الله ملتجماً إليه في كل حال » 
لا يأنس إلا بذكره ولا يدع أحدا غيره » فإذا كان ذلك كان الله معه وتحقق له 
ما يطلبه من ربه » هذا وإن من أهم آثار الدعاء التربوية ما يلي : 
1١‏ الشعور بالأمن والإحساس بالراحة النفسية : 
إن المسلم حينما يتجه إلى ربه يطلبه ويستعين به يعتقد ويعلم أن الله وعده بقبول 
دعاقه » كما قال تعال : « رال ربک اتغربی أمتتجب لك لذن 
بست كرون ن اتی سي حاون جهنم ارين 4 E E‏ 
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يكون في هذه الحالة قي أسمى درحات الصفاء الروحي »ء والنقاء النفسي » 
ويكون أقرب إلى الاستعداد الفعلي لعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى » 
والعزم الأكيد لترك كل ما نهى الله عنه . 

۲ - تعويد للنفس على الخضوع و الذل لله تعالى وعدم الكبر: 

ذلك إن المؤمن إذا دعا ربه دعاه وهو خاضع حائف خاشع له سبحا 
ار سار يه ل 
الین یتک رو نن اتی سيدخونَجهمدأخيرينَ © سررة غار ةي ٠.‏ . 
۳ - جلب للنعم وحصول للبركة : 

لقد علم سيدنا سليمان عليه السلام أثر الدعاء في الحصول على الملك 
وتوفير الرزق فلذلك لحأ إلى ربه يدعوه بقوله : # ٠ ٠‏ رب اغفِرَ ل لى 
لکا لای لدت بعد یك أت لواب 4 سورة ص آية ٠١‏ . 
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وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده وزوجته في أرض لا يوحد 
بها شيء من الرزق حأ إلى ربه يدعوه بقرله : (٠‏ بدا إنى- سکن ذرگیی 
بوا خیرذی رع عند ينوك الحرم ر راتوا السلا ماعل دمن اناس تقوى- 
تھ وا رمن اشرات یکرو 4 سورة براحم آي ۳۷ ٠‏ 
هذا ولا بد من الأحذ بالأسباب المشروعة في طلب الرزق من العمل 
والسعي في مناكب الأرض مع طلب التوفيق والرزق من الله تعالى ٠‏ 
٤‏ - النصر على الأعداء : 
يعتبر الدعاء من أهم أسلحة المؤمن الي يلاقي بها الأعداء » فهذا طالوت 
ل اليم ع رم ES‏ تعالى : 
٠٠ 0‏ فوا نافرع دارا و3 مت أَقَدَامنا و انر رن على الهم الكافرينَ 4 
سورة : البقرة آيه ٠١‏ . فكانت النتيجة النصر على الأعداء با قال ماك 
« فورم وم پإذن لوقتل داو اوت ٠ ٠٠‏ سورة البقرة ؛ آية ٠ ٠١١‏ وقد 
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عرف البي محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك السلاح في المعارك فكان صلى 
الله عليه وسلم يستخدمه في معا ركه مع الأعداء » فعن عمر اين الخطاب رضي 
الله عنه قال : "لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله 
صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : " اللهم أنجرني 
ما وعدتني » اللهم آت ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض " ٠‏ فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقيل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 
التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك م وعدك 
» فأنزل الله عز وجل : دسفيو ربكم داسجا بک أي فيكم باقن 
الاك مُرَدِفِنٌ 4 سورة الأنقال آية ٩‏ “فامله الله بالملائكة " صحيح مسلم بشرح النوري» 
كتاب الجهاد والسير > ج7(ءص 84 2 ۸٩‏ ۰ 
ه - التكافل والتزابط بين المسلمين : 

إن الدعاء من العوامل الي تؤلف بين قلوب المسلمين وتغرس في نفوسهم 
امحبة والألفة بينهم » ذلك إن المسلم إذا دعا لأيه بالشفاء أو بدحول الحنة أو 
بحصول الخير والبركة له وعلم من دعي له بذلك » فإنه بلا شك يعطف على 
أيه ويلين قلبه له ويحبه وقد وعد الله سبحانه وتعالى من يدعو لأخيه بالأجر 
والثوية » وذلك لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك 
ولك بمثل " صحيح مسلم » بشرح النووي » كتاب الذكرء ج۱۷ ص۹٤ ٠‏ 

وني رواية أحرى : "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند 
رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمشل " 


صحيح مسلم » بشرح النروي » كتاب الذكر » ج/١١ء‏ ص٠5 ٠.‏ 
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5 - دقع البلاء عن المسلم : 

إن الدعاء من أهم الوسائل الي تحمي المسلم وتدفع عنه كل بلاء وذلك لما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يرد القضاء إلا الدعاء " روا 
الزمذي بني فضل الذكر والدعاء » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » ج١‏ » ص 777 ٠‏ 
يقول طنطاوي في كتابه " الدعاء » 1.08 ١ه‏ " : " إن مثل الدعاء كمشل 
الدراء » فكما أنه لا يصح للمريض أن يترك التداري اتكالاً على أنه ما كتبه الله 
عليه سيحدث سواء تناول الدواء أو تركه » فكذلك لا يصح للمسلم أن يهجر 
الدعاء اعتماداً على أن ما قدر فسيكون » لأن العاقل من الناس هو الذي يتعاطى 
الأسباب بعزم وإخلاص ثم بعد ذلك يترك النتائج لله الواحد القهار " ص۲ء . 
۷- انشراح الصدر وزيادة للحركة والنشاط : 

إن الدعاء من أهم الوسائل الي تشرح الصدر » وتزيل الهموم رالأحزان » 
وتساعد على زيادة الحركة والنشاط » ولذلك كلما دعا الإنسان ربه والتجأ إليه 
بعث ذلك الدعاء في نفس الإنسان النشاط والحركة » وأزال عنه الكسل 
والعجز » وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يذهب عنه الهموم 
والأحزان » ويبعث ف نفسه الح ركة والنشاط ٠‏ فعن أنس رضي الله عنه » قال : 
كان البي صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن » والعجز والكسل » والجبن والبخل » وضلع الدين 29 , وغلبة 


الرجال " رراه البخاري » كتاب الدعرات » جه » ص ٠ ۲۲٣۰‏ 


' -ضلع الدين : ثقل الدين رشدته ٠‏ 


A3 


دلالة المجرة 

قال تعال: | توء هلتك طَإلى- امهم قاو فم كعم قارا کا 
ت كني فى الأرض اوا اا لله وَاسعَة جروا فيه ولك ماهم 
بو ان تیو ا إلا الش قيب ن الخال وَالتسّاء والولدان لا 
يَسَتطيعُون جيلة ولا هدو سيلا © ناویات سی الله نيوان 58 
ڪا ورا 4 سورة العسلء آية لاو ٠ ٩٩‏ 
رقال تعال : لإ اا لذن ءاسا مم َأرواجَكمْوأَرْلاوكم 20 
خد روعي وتصتفخواً وروأ فإِنّ الله غفو ررحم که سررة التغاين آية 14 + 
تفسير الآية الأولى : 
یقول ابن كثير في تفسيره " القرآن العظيم » 404 ١ه‏ " : 

"حدثنا عبد الله بن يزيد اللقرى حدثنا حيوة وغيره » قالا : 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال : قطع أهل المديدة 

بعث فاكتتبت فيه ٠‏ فلقيت عكرمة مول ابن عباس فأخبرته ٠‏ 

فنهاني عن ذلك أشد النهي ٠‏ قال : أخبرني اين عباس أن ا 

من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني السهم يرمى به فيصيب 

یبر ا ست ول » و ١:‏ انين 

اهم اة طالب أي أي بنرك ال مجرة ةط قرافم 

کچ أي سكسم ها هنا وتركتم المجرة :مواق 

مت حتفن فى الأرض قاو أل تكن أن ض اللدواسِعة »4 قال 

السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم للعياس " افد نفسك وابن أخيك " فقال يا 

رسول الله ألم نصل إلى قبلعسك , ونشهد شهادتك ؟ قال يا 

عباس " إنكم خاصمتم فخصمتم " 8 ثم تلا عليه هذه الآية 1 


« تكن ع الل وسعَة 4 ٠‏ وقوله «إلاالشستَصْكِنَ 4 إلى 
آحر الآية ٠‏ هذا عذر من الله ل مؤلاء في ترك المجرة » وذلك 
أنهم لا يقدرون علىالتخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما 
عرفوا يسلكرن الطريتي » وهنا قال تعالى: « لأيْسعطِيعُونَ 
جيلة ايونس يل 0 قال ججحاهد وعکر مة والسدي يعني 
ظريقاً » وقوله تغالى ؟ : «فأولئكعَسَى الان فر عه أي 
يتجاوز عتهم بنرك الهجرة " ج1 ص۵۱۳ ٥۱٤‏ ۰ 

تفسير الآية الثانية : 

يقول الطبري في تفسيره " جامع البيان » ١4048‏ ه " 


" يقول تعالى ذكره : يا أيها الم 
ارو جک ألا کم دراک كم يصدوتكم عن سیل 
اڈ زر عن طا اف داع ررق 4 أن تيدر 
منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله ٠‏ وذلك أن هذه الآية 
نزلت في قوم أرادوا ااا وافعتيرة خط كان ف 
أزوا e‏ وأولادهم ٠٠٠‏ وقوله «وإن نشوا وَتمْفحُوا 
وروأ 4 يقول : وإن تعفوا أيها المؤمنون عما سلف منهم مسن 
صدهم إياكم عن الإسلام والهجرة » وتصفحوا عن عقويتكم 
إياهم على ذلك » وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب فن الله 
ا لكم لمن تاب من عباده » من ذنوبكم رجيم 
بكم أن يعاقبكم عليها من بعد تويتكم منها " ج۱4 ۱۲٣۰۱۲٤‏ ۰ 


ومن معنى الآيتين السابقتين فإن الباحث يسعنبط الدلالة التربوية الآتية : 


دلالة ال هجرة : : 
إن الله اعجار لنا الإسلام ديناً » وجعله حاتمة الأديان ا 
الإطلاق » أكرمنا الله وأعزنا به على سائر الأمم ٠.‏ كما قال تعالى : كعم خير 


حرجت لتاس ٠‏ 2 سورة آل عمران آية ٠ ٠٠٠١‏ 


رم ا ٠‏ فال تعالى :3 لن 
ال اشتترى مين المؤمنينَ : ةداقلل فى سيل لون 
ق چ : ۰{ سورة التوبة آية ٠111١‏ 
ولم يرض تبارك وتعالى لو آلو اھ يقل أل ودیل رضي اله العرة 
والكرامة » ومن أجل ذلك كله فرض على المسلمين الهمجرة ة من بلد الشرك 
والكفر إلى بلد الإسلام والإبمان » فقال عز وجل EEE‏ لن 
رض وَاسها تشون 4 سورة العنكبوت آية 5ه ٠‏ 
وقد حرج البي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين 
امتثالاً لأمر ربهم رغم حبهم الشديد لمكة المكرمة الي كانت بلد كفر إلى المدينة 
بلد الإسلام » فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة : " ما أطييك 
من بلد وأحبك إلي 2 ولولا أن قومي أخرجوني منك ما کیت غيرك ر 
الزمذي » نضل مكه » جه » ص۲۸۰ » وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني » انظر صحيح سنن 
الترمذي » ج۲ ء ص 7360 » وقد توعد الله سبحانه وتعالى بن لم يهاحر وهو قار على 
ذلك بقوله : « إ وَالذِينَ كوا هم نانك ظالي أيه قال يم كعم قالوا گا 
مسَعسَعفينَفى رض الوا لمكن أن لاعفا و افا كارا 
بيد وسات موا € سور انس اب۷٠ ٠‏ وقطع عنهم ولاية السلمين فقال عز 
رجل: ٠٠ ٠#‏ وَالذِينَةامنوا يارو أملكم ين ولاهم تن شی خی باجو 
٠٠‏ 4 سورة الأثقال آية ۷۲ : وعن ممرّة بن جندب رضي الله عنه قال : قال 


لد ينه وان رذ عل يليت " من جامع المشرك وسكن معه › فإنه 


مثله " رواه أبو داود تي كتاب الجهاد » ج۲ » ص٤۲۲‏ » وصححه الألباني » انظر صحيح سنن أبي داود + 
ج ۲ص٦۲1٥‏ ۰ 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين › قالوا يا 
وسو الله لم ؟ قال : " لا تراءى نارهما " رراه الومذي » باب ما جاء في كراهية امقام 
بين أظهر المشركين » ج٣‏ » ص٠۸‏ » وصححه الألباني » انظر صحيح سن الترمذي » ج۲» ص 708 ٠‏ 
منزلة الهجرة : 

إن الحجرة من أنواع العبادة الي أمر الله بها وقام بفعلها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين » فبها أعز الله عباده » وبها 
انتشر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية وبسيبها بنيت المساجد وسمع النداء» 
وزالت الظلمة وانتشر الضياء ٠يقول‏ العوايشه في كتابه " الهجرة » 54 ١141١ها"‏ : 
" من أحل أنواع العبادات الي تعبد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الحجرة فقد كانت مفاتيح الطاعات » والسبيل إلى الخيرات » والطريقة إلى ترك 
المنكرات " ص٠‏ . 
أقسام الهجرة : 

لقد تناول علماء السلف والخلف الهجرة بالتحري والبحث وحظيت 
بنصيب وافر في العديد من كتبهم وأبحاثهم » ومن قام بتقسيم الفجرة إلى عدة 
أقسام ما يلي : 
١‏ - ابن العربي في كتابه " أحكام القرآن » ٤0۸‏ ١ه‏ " حيث قسم الهجرة إلى 
ستة أنواع هي كما يلي باختصار : 

أ - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ٠‏ 


ب - الخروج من أرض البدعة ٠‏ 


ون 


ج - الخروج من أرض غلب عليها الحرام » فإن طلب الحلال 
فرض على كل مسلم ٠‏ 
د - الفرار من الإذاية قي البدن ٠‏ 
ه خحوف المرض في البلاد الوحمة » والخروج منها إلى أرض 
النزهة ٠‏ 
و - الفرار خوف الإذاية في الال ٠ج1‏ > ص ٠05037251١‏ 
۲ - وابن عثيمين في كتابه " شرح رياض الصالحين » 418 ١ه‏ " قسم الهجرة 
إلى ثلاثة أقسام وهي كما يلي باختصار : 
١‏ - هجرة المكان : وهي أن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر 
قيه الفسوق » ورعا يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك » وأعظمه الهجرة 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ٠‏ 
۴ - هجرة العمل : وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي 
والفسوق » فاهجر كل ما حرم الله عليك سواء كان ما يتعلق بحقوق الله أو مما 
يتعلق بحقرق عباد الله ٠‏ 
" - هجرة العامل : مثل الرحل الجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع 
هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة ٠‏ ج۱ › ص ۲٠۰٠١‏ . 


حكم الهجرة : 

إن حكم الطجرة يختلف من شخص إلى شخص آخرسواء من حيث القدرة 
على الهجرة » أو من حيث القدرة على إظهار دين الإسلام وأداء شعائره بحرية ٠‏ 
فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام بحرية تامة ويلاقي العديد 
من المضايقات وهو قادر على الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام فإن الحجرة 
تكون واجبة في حقه » أما إذا كان يستطيع إقامة شعائر الإسلام وإظهار دينه 


دون أي مضايقات فإن ال هجرة تكون في حقه مسنونة » أما إذا كان لا يستطيع 
إظهار ديته ولا يستطيع القيام باحرة أضعفه لضعفه وعجزه فإنه لا تحب عليه الهجرة ٠‏ 
قال تعا : ظ إ وَالذِينَنوَاة هم الماک طاليى أ عقوا فيم كس قالو اكا 
تعفن 5 الض الوا اتا اض الله رأة قتا جروا افيا قاراي كمَأرَامم 
جم وسات مرا © © إلا اشت دمن ازال واا ء والولدان لا 
يَسَعطِيعُونَ جيلة ايكون متيل ويك عسَى الآ ن نو عه وان ال 
فا فو رأ ب سورة انساىء آية ٠ ٩٩ - ٩۷‏ 
يقول ابن قدامة في كتابه " المغئ » د .ت " الناس قي الهجرة على ثلاثة أضرب : 
١‏ - من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه » ولا تمكنه إقامة 
واحبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تحب عليه الهجرة ٠‏ 
-من لا هجرة عليه وهو يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف 
من النساء والولدان وشبههم » فهذا لا هجرة عليه ٠‏ 
٣‏ - من تستحب له ولا تحب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار 
دينه وإقامته في دار الكفر » فيستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين 
ومعرنتهم » ويتخلص من تكثير الكفار ومخالفتهم ورؤية المنكر 
بينهم ٠‏ جلءص؛51966014. 
مجالات تطبيق دلالة الهجرة 

الفرد : 

الفرد المسلم يتجنب مواطن الفساد والفتن » والي من أشدها السكن 
والعيش في البلاد الكافرة » مالم يكن في بقائه مصلحة ظاهرة مثل : الدعوة إلى 
الله تعالى » أو من أجل تعلم علم نافع لا يوجد في البلاد الإسلامية » ويأمن على 
نفسه من الفعن والفساد » ويستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام بكل حرية ويسر ٠‏ 
رالسلم يجب أن يكون مع إخوانه المسلمين في البلاد الإسلامية من أحل تكثير 


سوادهم ونصرتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم الإسلامية ٠‏ والفرد المسلم 
يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى من الآثام والمعاصي ولا يعرض نفسه لمراطن 
لفتن و المفاسد. 
لأسرة : 

الأسرة المسلمة تغرس في نفوس أولادها حب الإسلام وأهله » وكره 
لمشركين وبلادهم » ولا تسافر إلى بلاد الكفر في الإحازات من أحل عدم 
تعريض أولادها للفعن والمفاسد والملاهي وحتى لا يتعرف أولادها على أنواع 
الفواحش والآثام ٠‏ وتراقب سلوك أولادها وتلاحظ تشبه أولادها بأشكال 
لكفرة من لبس أو قص شعر أو غير ذلك وتحذرهم منهم » وتبين لهم أن هذا نما 
نهى الله ورسوله عنه ٠‏ 


المدرسة : 

المدرسة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس وتنمي في نفوس التلاميذ حب 
الإسلام وأهله والبلاد الإسلامية » وكره الكفرة وبلادهم »> حيث تتضمن المناهج 
المدرسية موضوعات عن الإسلام وبعض البلاد الإسلامية » وما يتميز به أهلها ٠‏ 
كما تتضمن بعض الموضوعات عن البلاد الكافرة وما يتصف به أهلها من كره 
للإسلام وأهله ومن عادات وتقاليد تخالف ما يأمر به الدين الإسلامي ٠‏ والمعلم 
يكون قدرة لتلاميذه من خلال مظهره العام وعدم تشبهه بأهل الكفر » ويراقب 
سلوك وأشكال تلاميذه » و يحذر التلاميذ من السفر إلى البلاد الكافرة ويوضح 
هم أنواع الخطر من سفرهم إليها ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع المسلم يغرس وينمي في نفوس أطفاله وشبابه هذه الدلالة التربوية » 

حيث يحذر أثمة المساجد أفراد امجتمع من السفر إلى البلاد الكافرة » ويوضحون 
هم المخاطر والمفاسد الي قد يقع فيها الفرد أثناء سفره إلى البلاد الكافرة ٠‏ 


وتقوم وسائل الإعلام المحتلفة بتحذير الشباب من السفر إلى بلاد الكفر » وتبين 
مخاطر ذلك وآثاره السلبية » وتعرض بعض المشاهد والمناظر الجميلة الي تتميز 
بها بعض البلاد الإسلامية ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس لي نفوس مرتاديها 
حب الإسلام وأهله والبلاد الإسلامية » وتحذر من الكفر وأهله » ومن المفاسد 
والآثام الي قد يقع فيها الإنسان عند سفره إلى بلاد الكفر ٠‏ 
الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الهجرة 

إن الله سبحانه وتعالى ما فرض على المسلمين من شيء إلا وهر عام 
بفوائد ذلك لهم عاجله وآجله » ولا شك أن المجرة مما أمر الله بها عباده وهي 
ذات آثار تربوية جمة حكن توضيح بعض منها : 
١‏ - تقوية الإيمان با لله تعالى : 

إن من يهاجر استجابة لأمر ربه » ويترك في سبيل ذلك الغالي والتفيس من 
الأموال و الأولاد والمسكن والزوحة ويتحمل وعثاء السفر حتى يصل إلى بلاد 
المسلمين ‏ فإنه من خلال اختلاطه بهم ومشاركتهم في أداء كثير من العبادات 
وتعلمه منهم أمور دينه » وابتعاده عن مواطن الفساد ‏ فإنه سيقوى إعانه 
تربه ویر داد 
۲ حاية المسلم من المعاصي والذنوب : 

إن الإقامة في بلاد الكفر من أكبر الوسائل المغرية للإنسان على ارتكاب 
المعاصي والذنوب » وذلك راحع إلى انتشار تلك المعاصي يكثرة في البلاد الكافرة 
وسهولة ارتكابها » فإذا هاجر المسلم إلى بلاد الإسلام كان ذلك من أكبر 
الوسائل الي تقيه من ارتكاب ما حرم الله تعالى عليه ٠‏ يقول الميداني في كتابه 
" الأحلاق الإسلامية » “511 ١ه‏ " : " الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
تساعد على تحقيق هذه الغاية للمهاجر ولأهله وأولاده وسائر أسرته » 
إذ تحميهم من الفتة في دينهم عقيدة وسلوكاً وتضعهم في البيفة 


3 


الإسلامية الصالحة الي تساعدهم وتنشطهم للقيام بالأعمال الإسلامية الي 
تطلب متهم " ج۲ »ص٥۱٦‏ . 
«- قدرة المسلم على القيام بجا أمر ا لله به : 

إن المسلم إذا كان يعيش بين إخوانه المسلمين » لا شك أنه سوف يستطيع 
أن يؤدي شعائر الإسلام من صلاة » وصوم » وحج » وزكاة » بكل حرية دون 
أن يضايقه أحد في ذلك أو يَحُدّ من قدرته على الدعوة إلى الله تعالى » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » أو يد من قدرته على الجهاد في سبيل الله تعالى » 
وغير ذلك من الأمور المطلوب من المسلم القيام بها 
٤‏ - وسيلة من الوسائل المساعدة للتعلم : 


إذا كان المسلم يعيش بين إحوانه المسلمين فإنه د يستطيع أن يتعلم أمور دينه 
ان دیا رة رن صم قفا فی س ام ا 
ورسوله وذلك لوجود العلماء المسلمين حوله » ويستطيع أن يتصل بهم في أي 
وقت يشاء ٠‏ 


ه - تقوية شوكة المسلمين وتكثير سوادهم : 

إذا اجتمع المسلمون في بقعة واحدة كانوا كالجسد الواحد يجس كل منهم 
بآلام أيه ويستطيع نصره » كذلك إذا رأى العدو تجمع المسلمين و اتحادهم فلا 
شك أنه سوف يحسب لهم ألف حساب » وهذا ما أدركه مشركوا مكة عندما 
وضعوا العراقيل والعوائق في سبيل كل من أراد المجرة من المسلمين سواء في 
الهجرة الأولى إلى الحبشة » أو في ال هجرة الكبرى إلى المدينة ٠‏ 
5 - سبب لتكثير الأموال والأولاد : 

إذا ترك المرء شيئ لله تعالى عوضه الله سبحانه وتعالى حيرا من ن ذلك » 
وهذا ما حدث فعلا للمهاحرين من مكة إلى المدينة حيث وجدرا في الدينة 
إخراناً هم قاسموهم الأموال والأزواج » حتى إن كثيراً من الصحابة رضوان الله 


۹4 


عليهم نمت تحارتهم » ر كثرت أمرالهم في المدينة أمثال عثمان بن عفان » وعبد 
الرحمن ابن عرف رضي الله عنهم » وغيرهما ۰ قال تعالى 0 
سيل ایج دفي الأرض مراعما کر اوس اون يخ رمن به اجر 
إل الور سول ڈ يدرك الوت فق وق ماخر على الله وكانَ ا 
رّحِيما © سررة الساء آية 1٠٠‏ 
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دلالة التوبة 
قال تعالى : ل أن لكاب درن يكباو سهان عسوا و 


51 رمن ذلك الوا أ نا لير أحديع اماه بطل م ادوا لعجل من بعد 
ا جاتيم ايناس قفتا عن ذل ناموس سلطا ينا ب سورة النساء» آية ٠٠۲‏ . 


: ل لاتشتذروا دک مید ایک إن نعف عن طا تینک 


مدب طاقةباً ھم اوجرن ر 3 الترية > آية ٠٦‏ + 

وقال ت تعال : « وھرال تىل ارادم وفوا عن السيتاتٍ ويلم : 
ما تفعلون » EE‏ 

تفسير الآية الأولى : 


يقرل المراغي " في تفسيره » ۱۳۸۲ھ 
' يسألك أهل الكناب من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً 
بخط سماوي يشهد أنك رسول الله إليهم » وقيل ينزل باسم 
جماعتهم أو أسماء الأحبار متهم » وهذا الطلب دليل على عدم 
فهمهم حقيقة الرسالة , >( وا کابافی رطا لسو 
بای تقال ای ن‌کروا ونا 5 خرن 0 
الأنعام آية ۷ . يسألك هؤلاء اليهود على سبيل التعتت والتعجيز » 
ولا تعجب أيها الرسول من سؤالهم ولا تستكثره عليهم ؛ فقد 
سألوا موسى قدياً أكبر من هذا ٠‏ وقالوا : أرنا الله رؤية جهرة 
عياناً بلا حاجز ولا حجاب » وسؤالهم رؤية الله عياتاً يدل على 
جهلهم با لله وما يجب له من صفات الكمال » إذ كيف تحيط 5 
الأبصار والعيون ؟ ولذا كان أكبر جرماً من سؤاهم كتاباً من 
السماء ٠‏ وقد عوقبوا على هذا الطلب بنزول الصاعقة » ثم هم 


بعد أن ماتوا بالصاعقة أحياهم الله فاتخذوا العجل إا من بعد ما 


جاءتهم الآيات اليينات الواضحات » كالعصا ء وفلق البحر 
وغيرها من الحجج القوية الي تنبت تبت الألوهية والوحدانية لله 
سبحانه وتعالى » فعفونا عن ذلك الذنب حين تابوا منه تلك 
التوبه النصوح » وأتينا موسى سلطاناً مبيناً » وحجة قوية » حيث 


طلب منهم القتل فقتلوا أنفسهم ٠‏ " ج٦‏ »ص۷ . 


رل المزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » ۷ ۰ه ": "ا لاتتعذِرُوا 
قد تدا أي الذي كتتم تدعونه » لأن الاستهزاء با لله والرسول 
رالكتاب كفر مخرج من الملة » وقرله تعالي #إ نشف عن طَاقة دك 4 لأنهم 
يتوبون ٠‏ كححش بن مير فآ نهذ اة أخرى لأنهم لا يتربون ٠‏ وقوله 
تعالى ١‏ بكاو جرم 4 علة لمكم , بعذايهم وهو إجرامهم بالكفر 
رالاستهزاء بالمومنين ٠‏ ' ج۲ ص۰۲۰۸ ۲٠۹‏ 
تفسير الآية الغالثة : 
يقول الطبري في تفسيره " جامع البيان » 108 ١ه‏ " 
" الله الذي يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلى توحيد | لله وطاعته من بعد كفره 
« ويتفوأعَن السيئات > يقول : ويعفو له أن يعاقبه على سيئاته من الأعمال » 
وهي معاصيه الي تاب منها ٠ ٠‏ ل وَيعَلْمَا تقعلونَ 4 ويعلم ربكم أيها الاس ما 
تفعلون من خير وشر » لا يخفى عليه من ذلك شيء » وهو جازيكم على كل 
ذلك جزاءه » فاتقوا الله في أنفسكم » واحذروا أن تركبوا ما تستحقون به منه 
العقوبة " ج۱۲ »ص۲۸ ٠‏ 
ويقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 105 ١ه‏ " : " ترغيب 
من يريد التوبة والرحوع عما هو فيه من ضلالة قبل أن يقضي في الأمر القضاء 
الأخير » ويفتح لهم الباب على مصراعيه ٠‏ فالله يقبل عنهم التوبة » ويعفوا عن 


السيغات » فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية » والخوف مما أسلفوا من 
ذنوب » والله يعلم ما يفعلون » فهر يعلم التوبة الصادقة » ويقبلها » كما يعلم ما 
أسلفوا من السيئات ويغفرها " جهءصهتم ٠‏ 
ومن معاني الآيات السابقة يستنبط الدلالة التربوية التالية : 
دلالة العوبة : 

إن الله حلق الخلق على الفطرة » كما قال عز وجل : « ويك لين 
يفا قط رت الله الى قط الناسَعَلتيًَ لاد تداق للك الدين لقي ولك نكر 
5 تاتون SEE E‏ وبين لهم طرق الخير وحتهم علّيها ء ربين 
هم طرق الشر وحذرهم منها » كما قال تعالى : « وه تسرام فلم 
فور ھا وي تَقوّاهًا © سورة الشمس » آية ۷ م ٠‏ وقال تعالى : ووه دين دين سررة 
ابد ؛ آية ٠ ٠‏ ولكن أعداء الإنسان لم يتركوه على الفطرة الي حار ى عليهنا ومن 
أهمهم الشيطان والنفيس الأمارة بالسرء » إلا من رحم الله » قال تعالى : 
٠٠ $‏ إن لس ةلسو إلأمَا حمر ٠‏ يه 
الحديث القدسي يقول الله تعلق " وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم 
أتعهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم " صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب التربة » ج۷٠‏ » 
ص۹۷٠ ٠‏ ولذلك تحد الإنسان يرتكب الذنوب والمعاصي واحدة بعد الأخرى > 
يلاه دنرت ایی عق ان © ره ڈ رب رشا ف خن عاد ]لقتال ؛ 
ولذلك يأتي يوم القيامة وقد أرهق كاهله بأنواع من المعاصي والذنوب ٠‏ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتدرون 
ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ فقال : إن المفلس 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا .» وضرب هذا ؛ فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه , أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار " صحيح مسلم » بشرح اللوري » كاب 


لا 


الآداب » ج٦۱‏ » ص ه618 ٠ ٠۴٠‏ ولكن كيف السبيل إلى التخلص من هؤلاء 
الأعداء ؟ والجواب على ذلك هو : إن الطريق إلى الخير وتجنب الأعداء وسبلهم 
ميسور و لله الحمد والمنة » ومن أسهل الطرق للرجوع إلى الفطرة السليمة » 
وطرق الخير : التوبة النصوح ال أمر الله بها عباده وحث عليها وبين طرقها 
وشروطها ٠‏ قال تعالى 4 یا يا الذِينَءامَنوا 358 إلى الله تربةنصوحاعسّى 
ربک انکر نکم سابك ا كم جنات تبقرى من تخا هار يوم لايْخَرى 
الله التي 0000 ٠٠‏ سورة التحريم » آیه ۸ ٠‏ فالله تعالى رحيم بعباده 
يحبب لهم التوبة بكل الوسائل ٠‏ لذلك تحده تارة يخبرهم بأنه يريد أن يتوب 
عليهم . كما في قوله تعالى : والثرية انوب عي . ۰ سور انساء» آبية ۲۷ 
زرتارة يبرهم بأله يحب التوابين ٠‏ كُمافٍ قوله تعالى : ل | الس 
اتابن وجب المعطيرينَ ) © سورة البقرة ء آية ۲۲۲ ٠‏ ومرة جره أنه يغفر الذنوب 
جميع .كما في قوله تال ب«( لبا اوی لذي ترفو عى أضيهم لاتقطوا ين 

حَمَتالة إن الله رالوب بويع إن ُو الخفور لحي © سور لور ا ٠+‏ . 

إن التوبة من صفات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فهذا أبونا آدم 
وزوجه لما وقعا في معصية ربهما بأكلهما الشجرة ة التي نهاهما الله عنها رجعا إلى 
ربهما تائبین ٠‏ كما قال تعالى عنهما : ل رَبناظمنا أهسنا ون تخر او وَتَرَحَمَنا 
لمكو مِنَالحَاميرِينَ 4 سررة لامر آية ٠ ۲٣‏ وهذا موسى عليه الصلاة و السلام 
لما ضرب القبطي رجع إلى ربه تتباً ٠‏ كما قال تعالى : ف[ ٠‏ .ربإ لقن 
شسيى فاغفرلی ٠ ٠‏ ٠ه‏ سورة القصص آي 15 ٠‏ وهذا نبينا عمد عليه أفصل الصلاة 
والسلام يتوب إلى ربه ني اليوم أكثر من مائة مرة » فعن أبي بردة قال : سمعت 
الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في 
اليوم إليه هائة مرة " صحيح ملم » بشرح التوري » كتاب الذكر رالدعاء رالتربة » ج۱۷ » ص 54 ٠‏ 


إن التوبة يجب أن تكون من صفات المسلم لا تنفك عنه تي كل أحواله » 
يقول ابن قيم الدوزية في كتابه ” مدارج السالكين » دءت " : " منزلة التوبة 
أول المنازل وأوسطها وآحرها فلا يفارقه العبد السالك » ولا يزال فيه إلى 
المات » وإن ارتحل إلى منزل آحر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به ٠‏ فالتوبة 
هي بداية العبد ونهايته " جدء ص۹۸٠‏ 

ولكن التوبة النصوح الى يريدها الله من عبده ليست جرد كلام يتلفظ به 
العبد » بل هناك شروط يجب على العبد اتباعها حتى تكون توبته مقبولة عند الله 
تعالى » فإذا كانت معاصي وذتوب العبد بينه وبين ربه فإن شروط التوبة منها 
١‏ - الإقلاع عن تلك العاصي الي كان يفعلها إقلاعاً نهائياً . 
؟ - الندم على فعله لتلك المعاصي والذنوب ٠‏ 
٣‏ - عزمه على أن لايعود مرة أخرى إلى فعلها ٠‏ 
+ - أن تكون توبته قبل اموت ٠‏ 
ه - أن تكون توبته قبل طلوع الشمس من مغربها ٠‏ 
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه " التوية » 4٠١‏ ١ه‏ " : " وحقيقة التوبة هي 
الندم على ما سلف ف الماضي والإقلاع عنه في الحال » والعزم على أن لا 
يعاوده في المستقبل » والثلاثة تمتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة » فإنه في ذلك 
الوقت يندم ويقلع ويعزم ٠‏ فحيشذ يرجع إلى العبودية ال حلق ها . وهذا 
الرحوع هو حقيقة التوبة " صه ٠‏ 

ويقول طبارة في كتابه " روح الدين الإسلامي » ١١٠٤٠ه‏ " : " قد 
يضل ضال في فهم النصوص السابقة في الاستغفار فيخيل إليه أن المغفرة متيسرة 
للإنسان الخاطيء بلا نظام مهما فسق وإقترف من الآثام » كلا ٠‏ ليس الأمر 


كما حسب » وليست المسألة كلمات ترددها الشفاه بلا ندم على ما سبق »› 


1 


وبلا ارتداع عما يسوء » وبلا عزم أكيد على الاستقامة " ص۸۸٠ ٠‏ 

أما إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمى فإنه يزاد على الشروط السابقة شرط 
كي زهو أن روطي لای الى يق :أ د مه إذا كان نينا + ا 
إذاكان ميتاً فإنه يدعو له ويستغفر له » وإذا كان مالا رده إلى ورثته ٠‏ أو تصدق 
به عن ذمته إن لم يكن له ورثه ٠‏ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه » قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم , قبل أن لا يكون ديسار ولا درهم › وإن 
كان له عمل صاخ أخذ منه بقدر مظلمته › وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه " رراه البخاري , ي كتاب امظالمء ج۲ » ص 858 ٠‏ 

مبجالات تطبيق دلالة التوبة 
الفرد : 
الفرد المسلم يكثر من التوبة لله تعاى » ويتجنب ارتكاب الذنوب والعاصي 

سواء في حق الله أو في حق الناس » ولا يقنط من رحمة الله تعالى إذا ارتكب 
ذنباً أو معصية بل يكون مطمئناً أن هناك ربا يقبل الترب ويغفر الذنب » فيتوب 
إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً وفق الشروط الصحيحة للتوبة » وإذا أذ 
حقاً من حقوق غيره رد ذلك الحق إلى صاحيه » وطلب منه العفو والصفح › 
كما يقبل اعتذار أخحيه وطلبه العفو والصفح عنه إذا جاءه معتذرا ٠‏ 
الأسرة : 

الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في كثرة توبتها واستغفارها لربها » 
وتغرس هذه الدلالة في نفرس أولادها عن طريق وعظهم وترغيبهم بأن الله تواب 
رحيم يفرح بتوبة عبده ٠‏ وتذكر أولادها بأن الإنسان ليس معصوماً من الخطاً 
ولكن حيرهم من تاب إلى الله تعالى ٠‏ وتستخدم جميع الأساليب الممكنة من 


000 


أجل غرس هذه الدلالة في نفوس أبنائها » مثل أسلوب القصص حيث يخبر الأب 
ويقص على أبنائه بعض قصص التائبين ٠‏ مثل قصة أبينا آدم وزوجه عندما أكلا 
من الشجرة الي نهاهما ربهما عنها » وكيف تابا إلى الله وقبل الله توبتهما » 
وتراقب سلوك أبنائها » وترشد من ينحرف منهم مثل اعتداء أحد الأولاد على 
الآحر أو أذ شيء من أغراضه الخاصة » كيفية إرجاعها إلى أحيه وطلب العفو 
والصفح من أيه » وقبول ايه الآخر عذره والعفو عنه ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة مثلة في مناهجها ومعلميها تغرس وتنمي هذه الدلالة التربوية في 
نفوس التلاميذ » فالقائمون على إعداد المناهج المدرسية يضمنونها بعض الآيات » 
وبعض الأحاديث الي تحث على التوبة ٠‏ كما يضمنونها بعض القصص عن 
التائبين » وكيف تغيرت أحواهم بعد التوبة إلى الأفضل والأحسن » ويضمنونها 
أيضاً بعض الأدعية مثل دعاء كفارة الس وغير ذلك من الأدعية ٠‏ رالمعلم 
يكون قدوة لتلاميذه بكثرة توبته واستغفاره ربه » وتحنبه ظلم التلاميذ وشجاعته 
على طلب العفو والصفح من الطالب إذا أطأ أو ظلمه » ويراقب سلوك 
التلاميذ من حيث اعتداء أحدهم على أحذ شيء من زميله » وكيفية اعترافه » 
ورد ذلك على زميله وطلب العفو والصفح منه» وقبول ذلك من الزميل الآخر ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع المسلم يكون عونا على غرس هذه الدلالة وتنميتها في نفوس النشء 
حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة بعدم تقنيط الناس من رحمة الله تعالى ؛ بل 
تشجيعهم وحثهم على الاستغفار ويينون هم أن هناك رباً يغفر الذنب » ويقيل 
التوب » ويبدل السيئات إلى حسنات ٠‏ ويبينون لهم شروط التوبة الصحيحة 
ويحثون المظلوم على العفو والصفح عن ظالمه إذا حاءه معتذرا طالبا العفو عنه » 
والوصائل الإعلامية على اخختلاف أنواعها تكون عونا على غرس هذه الدلالة في 
نفوس الناس ٠‏ وذلك من خلال المقالات والموضوعات والندوات والحاضرات 


الي تقدمها للناس ٠‏ وتحث الناس على قبول التائب وعدم إعانة الشيطان عليه 
من خلال نبذه والابتعاد عنه ٠‏ وتبين هم أن التائب من الذنب أفضل وأحسن مما 
كان ٠‏ فيجب الأحذ بيده ومساعدته من أجل إحساس الناس به وعدم نبذه ٠‏ 
يقرل الميداني في كتابه " الأحلاق الإسلامية »> 411 ١ه‏ " : " لولا أن باب 
التوبة مفتوح لكل العصاة لتحول العاصي اليائس من التوبة والغفران إلى أكبر 
طاغ وأبث شيطان ٠‏ ولذلك كانت أصول التربية السليمة تقتضي بعدم 
التيئيس من الإصلاح وبعدم التقنيط من الرجعة إلى الاستقامة " ج١1‏ ص۸٠۷ ٠‏ 
وعلى الأندية الأدية والرياضية تنمية هذه الدلالة التربوية في نفوس مرتاديها ٠‏ 
وذلك من خلال الندوات وانحاضرات والدروس الي تقدمها لمن ارتادها ٠‏ 
الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة التوبة 

: إصلاح النفس‎ - ١ 

إن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً بدلت حالقه من 
الأسوأ إلى الأفضل » وبذلك تقبل نفسه على فعل الطاعات والأعمال الصالحة 
وتعرض عن كل عمل سرء ٠‏ يقول ابن قيم الحوزية في كتابه " التوبة » 
٠‏ اه " : " التوبة المقبولة الصحيحة ها علامات منها : أن يكون بعد التوبة 
حيرا ما كان قبلها ۰ ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن من مكر الله 
طرفة عين ٠‏ ومنها انخلاع قلبه » وتقطعه ندماً وحوفاً " ص۴٠‏ . ويقول طحان في 
كتابه " زاد الدعاة > 41١‏ ١ه‏ " : " إن التوبة الي يقبلها الله تعالى من العبد هي 
التوبة الي تبدل حال العبد من فساد إلى صلاح » وتغير أسوره من اعوجاج إلى 
استقامة » وأفعاله من انحراف إلى قصد واعتدال " ج۲ » ص۷١‏ . 
؟ - تكثير الأموال والأولاد : 

إن التوبة إلى الله تعالى من أهم أسباب تكثير الأموال والأولاد » كما أن 

الذنوب والمعاصي من أهم أسباب القحط وعدم نزول الأمطار ومن أهم أسباب 


و10 


نزول العقاب من اله تعالى » ولذلك قال تعالى . :ل وأناستتتفروا رکم توا ب 
ع داحتا ولتي وود ترط ادال ا 
8 و ا 

الإطالة ٠‏ ومنه أمتع الله بك ٠‏ فمعنى الآية : بطول نفعكم في الدنيا عنافع حسنة 
مرضية من سعة الرزق ورغد العيش إلى وقت مقدر عند الله وهو اموت ر وقيل 
القيامة ٠‏ وقيل دحول الحنة " ج۲ ٠‏ صاا, ٠‏ وقوله تعاى : ل فلت استعتهزواً 
ربك یه کان غفارا 9 برس ل السمَاء کم ا َ9 © ودد کم بأتوال وین : 
جل لك جات یلاها را أ سورة نوج آي ا - داه 
۳ - علو اهمة : 

إن المسلم إذا وقع في ذنب أو معصية تذكر أن هناك ربا يقبل التوب ويعفو 
عن السيئات وأن المسلم لا يجور له القنوط من رحمة الله تعالى » وأن البشر 
كلهم يقعون في ذنوب ومعاصي وليس هو فقط » ولكن الله يغفر الذنوب 
ويبدها إلى حسنات رأن أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء والرسل عليهم 
السلام » وهم أكثر الناس توبة واستغفاراً لله تعالى » وطلباً مغفرته ورضوانه » 
فإذا عرف ذلك علت همته وازداد إصراراً وعزيمة على ألا يستمر في هذه 
الذنوب والمعاصي وأن يتصف بصفات الصالحين الذين يحبهم الله تعالى يسبب 
توبتهم واستغفارهم » قال تعالى : ١ ٠®‏ ميحس الراي نووب 
المتطهرينَ ) سورة لبقرة آية ٠ ٠٠‏ يقول الأشقر في كتابه " الرسل والرسالات » 
٥ه‏ " : " إن التوبة تغفر الخطيئة ولا تساقي الكمال » ولا يتوجه إلى 
صاحبها اللوم » بل إن العبد ف كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته 
يرا منه قبل وقوع المعصية » وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف رالخشية 
من الله تعالى » ولا يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء » ولما يقوم به من صالح 
الأعمال يرجو بذلك أن تمحر الصالحات السيعات " ص١٠٠‏ . 


4 - تأليف قلوب المسلمين ومحبة بعضهم بعضاً : 
إن المسلم إذا اعتدى على حق من حقوق إخوانه ثم تاب من هذا الذنب » 
وذلك برد الحق إلى صاحبه أو طلب العفو منه » فإن ذلك ما يؤلف بين قلوب 
المسلمين » ويجعل في قلب المظلوم محبة وشفقة على أحيه بدل مما كان في قلبه من 
الحقد والغل ٠‏ فالتوبة من هذا الذنب لا تكون إلا بإرجاع ذلك الحق أو طلب 
العفو و التسامح من صاحبه » والدعاء والإستغفار له ٠‏ 
ه - دخول اجنة وتكفير السيئات : 
إن المذنب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله ييدل سيئاته حسنات 
ويدخله جنته ٠‏ كما في قوله تعالى : للدم كاب وَءَامَنَوَعَمِلَ صَإحَا ولك 
حاون الجنة ولاطلمون شیا چ سورة مریم ابه ۹ 
وقوله تعالی : یاقا لذن عدوا تو إلى اللو تة نطو حا سى ربكم أن 
بک رکم سناكم و ودک جنات تجرىمِن تحَتهًا الأتهارٌ. 4 رة 
التحريم آية ۸ . وحين يعلم المسلم العاصي لريه أن التوبة تمحر الذنوب وتبدل 
السيئات إلى حسنات فإن ذلك يؤثر في سلوكه ويدفعه إلى تغيير ذلك السلوك 
الخاطئ إلى الأفضل رالأحسن » والعمل يما يرضي ربه حتى يغفر له ذنوبه 
ومعاصيه الي اقترفتها نفسه الأمارة بالسوء . 


خلاصة الفصل 


لتقد توصل الباحث من خلال استعراض آيات العفو إلى استنباط الدلالات 
الربوية الآتية : 
١‏ - دلالة الطهارة والنظافة ٠‏ 
١‏ - دلالة الحافظة على أداء الصلاة ٠‏ 
٣‏ - دلالة المحافظة على آداب الصيام ٠‏ 
٤‏ - دلالة الدعاء ٠‏ 


ه - دلالة المجرة ٠‏ 
5 - دلالة التوبة ٠‏ 

وقد أعطى الباحث نبذة عن كل دلالة من الدلالات التربوية السابقة ع 
بين من خلاها أهمية كل دلالة » وما ورد فيها من الآيات والأحاديث 
الصحيحة » الي تحث على الالتزام بها » وما كتبه بعض علماء المسلمين حول 
أهميتها وكيفية الاتصاف بها » وكيفية تطبيق الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع 
لكل ؤاحدة منها » والآثار التربوية الناتمة عن تطبيق كل دلالة منها ٠‏ والباحث 
يؤكد في حتام هذا الفصل أنه لم يذكر جميع الدلالات التربوية في حانب العبادة 
الي وردت في آيات العفو » وذلك راجع لضيق الوقت المسموح به من حانب » 
ومن جانب آحر فاتحا حال لغيره من الدارسين والباحثين لتكملة استنباط 
الدلالات التربوية من آيات العفو ٠‏ 


الفصل الرابع 2 
الدلالات التربوية 
المستنبطة من آيات العفو في الجانب الأخلاقي 


- مدخل إلى الفصل 0 
- دلالة الشكر ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الشكر ٠‏ 


- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الشكر ٠‏ 


- دلالة الإنفاق في سبيل الله ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الإنفاق في سبيل الله ٠‏ 
- الآثار التربوية الناتجه عن تطبيق دلالة الإنفاق في سبيل الله ٠‏ 


- دلالة الرحمة 0 
- مجالات تطبيق دلالة الرءمة ٠‏ 
- الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الرحمة ٠‏ 


- دلالة التغبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة التنبت وعدم الاغترار بظواهر الأمور ٠ه‏ 
- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة التغبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور ٠‏ 


- دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب 3 

- مجالات تطبيق دلالة الاتصاف بالصدق والتحذيرمن الكذب ٠‏ 

- الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من 
الكذب ١ه‏ 


- دلالة مشروعية الاستئذان ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة مشروعية الاستئذان ٠‏ 


- الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة مشروعية الاستئذان ٠‏ 
- دلالة حفظ اللسان ٠‏ 


- مجالات تطبيق دلالة حفظ اللسان ٠‏ 
- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة حفظ اللسان ٠‏ 


- خلاصة الفصل ٠‏ 


مدخل إلى الفصل : 
أهمية الأخلاق في الإسلام 


إن للأحلاق مكانة مهمة ورفيعة في الإسلام ؛ لأنها أمر يدل في جوهر وصميم 
الدين الإسلامي وهذا مد القرآن الكريم لم يترك شيئاً من فضائل الأحلاق إلا 
وتحدث عنه وحث على الاتصاف به » كما أنه لم يترك شيئا من رذائل الأحلاق إلا 
تحدث عنها وأمر بالتخلي عنها » فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعبادات » فإذا فقدت 
العبادات تأثيرها في لق المسلم باتت حركات لا فائدة منها ٠‏ 
يقول الغزالي في كتابه " حلق المسلم » 4.5١ه‏ " :" لقد حدد رسول 
الإسلام الغاية الأولى في بعثته » والمنهاج البين في دعوته بقوله : " إنغا بعنت لأتهم 
صالح الأخلاق " رراه البخاري » في الأدب المغرد » باب حسن الخلق » ص۲٠‏ » رصححه الألباني » انظر 
صحيح الأدب الفرد » ص۸١٠ ٠‏ فكأن الرسالة الي حطت بجراها في تاريخ الحياة » وبذل 
صاحبها جهدا كبيرا ني مد شعاعها وجمع الناس حوطا ء لا تنشد أكثر من تدعيم 
فضائلهم » وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم » حتى يسعرا إليها على بصيرة " صه ٠‏ 
ولذلك فالأحلاق في الإسلام ثابتة لا تنغير بتغير الأمكنة والأجيال » وهي محددة 
بضوابط الشريعة الإسلامية ٠‏ فالحسن منها ما حسّته الشرع » والقبيح ما قبحه الشرع 
ونهى عن التحلي به 5 
ولقد عرف الغزالي في كتابه " إحياء علوم الدين » 4١4‏ ١ه‏ " الأحلاق »› 
بقوله : " عبارة عن هيئة في النفس راسخة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاحة إلى فكر وروية ٠‏ فإن كانت اغيئئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
الحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة حلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال 
القبيحة سميت اطيئة الى هى المصدر خلقاً سيقاً " جد ص ۸ه ٠‏ 


كما عرقها الباتي » في كتابه " مكارم الأخلاق » ٠41١ه‏ " بأنها : 
" بجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وعلى ضوئها يحسن الفعل في نظر 
الإنسان أو يقبح " ص۲٠‏ . 

ولقد حث الإسلام على الأخلاق الحميدة وأمر بالتحلي بها ٠‏ وأول ما أمر 
بالتحلي بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للمسلمين » وغيرهم في 
الاتصاف بها ٠‏ فقال عز وحل : ل خذ العفوواة مُرَبالكرَف وَأَعَرضَعَن الجَاهِِنَ 4 
سورة لأعراف آية ٠ ٠۹١‏ وامتدح المتصفين بها ٠‏ فقال عر وجل : 9 تداع افون © 
أزين فى لاغشو 69 زین ھن لوغر شین 6 زین ركه 
اعون( رانين م لشؤوجهم افو 9 إلاعلئآزوا جيم وَمَاملك تآَيْمَا ماهم 
بغرت فمن ابتغ یو رآء ذلك ونكت هم لاون a‏ لاتيم 
رون سر اونا 5 

وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البر والإثم فقال : " البر حسن الخلق › والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس " صحيح سلم بشرح التروي » كتاب البر والصلة والآداب » ج15 + 
ص١١١٠ ٠ ٠١١‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تحث على الاتصاف بالأخلاق 
الحميدة ؛ لأن الأمة الي لا تقوم على أخلاق فاضلة أمة ميتة ٠‏ يقول الخياط » في 
كتابه " الإعداد الروحي والخلقي للمعلم > 4١4١ه‏ " : " الأجلاق الحميدة 
ضرورة لسعادة الشعوب وازدهارها وقيام الدول وبقائها » فركز الإسلام على 
غرسها في نفوس أبنائه " ص١4‏ . 

والأحلاق الحميدة الى حث عليها الإسلام كثيرة جداً » ولكن يمكن جمعها كما 
قال محمود » في كتابه " تربية الناشيء السلم » 417 ١ه‏ " بقوله : " تلك الصفات 
الي ي وصف الله تعالى بها نفسه في أسمائه الحسنى » إذ كلها نما يحمد للإنسان أن 
يتحلى بها » وأن يروض نفسه عليها » وأن يحاول أن يأحذ منها بالقدر الذي تطيقه 
بشريته » مع استثناء الصفات الى حص الله سبحانه بها نفسه ولا يستطيعها أحد من 


خلقه ٠‏ وهذه الصفات من أهم الصفات الى يجب أن يتحلى بها المسلم ويأحذ منها 
ما تتيحه له بشريته » وأن يقضي عمره كله ينشد التحلي بأكبر قدر من كل منهاء 
وأكبر عدد منها كذلك “ص 9 . 

وقد اهتمت بعض آيات العفو بالحانب الأخلاقي اهتماماً كبيراً يتضح ذلك من 
خلال الإجابة على السؤال الآتى : ما الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في 
الجانب الأخلاقى ؟ وما بجحالات تطبيقها ؟ وما الآثار التربوية المتزتبة على تطبيقها ؟ ٠‏ 
وللإحابة على هذا السؤال فإن الباحث سيستعرض آيات العفو ويطلع على تفسسيرها 
ف كتب التفاسير » وكذلك ما كتبه العلماء حول تلك الدلالات وبا لله التوفيق ٠‏ 


دلالة الشكر 
قال تعالى : ل معفرَناعَك من بعد داك مك تشكرون 4 سؤرة البقرة آية موا 


يقول ابن كثير » في تفسيره " القرآن العظيم » ٤١۸‏ ١ه"‏ : يقول تعالى 
" واذكروا نعمت عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات 
ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يوما " جاءص۸۸ ٠‏ 
ويقول القرطي » في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن » ۳۸۷١ه‏ " : " العفو : عفو 
الله جل وعز عن خلقه » وقد يكون بعد العقوبة وقبلها ٠‏ بخلاف الغفران فإنه لا 
E NGS‏ 
حو الذنب ‏ أي حونا ذنريكم وتجاوزنا ات مدر 
الما عند اباك اسار 3 امل ٠‏ وقوله : له td‏ 
تشكروا عفو الله عنكم " جا ص۲۹۷ ٠‏ 


ومن هذه الآية الكربمة ومن خلال تفسير العلماء هاء فإن الباحث يستنبط الدلالة 


دلالة الشكر 


إن الله سبحانه وتعالى أنعم على خلقه ينعم كثيرة لا يمكن حصرها . ٠‏ كما قال 
تعالى : : وکاک شس كسامتو وان توا يقت اللو لا حطر وما وَالإسَانَ 
لوكا ر سورة إبراهيم آية ۲٤‏ . 

وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه من أفضل الطاعات بل هو نصف الإعان » 
كما أن نصفه الآحر هو الصبر ٠يقول‏ ابن قيم الجوزية » في كتابه " مدارج 
السالكين» دءت " : " الشكر نصف الإعان » وقد أمر الله به ونهى عن ضدهء 


وأثنى على أهله ووصف به خحواص خلقه » وجعله غاية خلقه وأمره » ووعد أهله 
بأحسن جزائه » وجعله سببا للمزيد من فضله » وحارسا وحافظا لنعمته » وأحبر أن 
أهله هم المنتفعون بآياته » واشتق هم اسما من أسمائه » فإنه سبحانه هو الشكور وهر 
يوصل الشاكر إلى مشكوره » بل يعيد الشاكر مشكورا » وهو غاية الرب من عبده 


وأهله هم القليل من عباده " جد ص۲٠۲ ٠‏ 
والشكر من أفضل الصفات الي يتصف بها المسلم » فهر صفة للأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم » فهو صفة لأبي الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى : إن 
2 تايمك كلل حاكن لشت رک @ شاک لأنشية اجَبَةوَعَدَاة إلى 
صِرَاط شتتی 4 سورة الل آية .15 :151 ٠‏ وهو صفة لداود عليه السلام ٠‏ قال 
تعالى : لإ ٠٠٠‏ اعَمَلواء لاود شکرا رتیل عَادِى الشكونُ ) سره سب آية ۱۲ . 
كما وصف عباده فقال : وتلا" معاد ی انکور سورة اء ابه تعر 
و إن من أعظم النعم الي أنعم الله بها على عباده نعمة الإسلام الي أخرحهم 
بها من الظلمات إلى النور » ونعمة الأمن في الأوطان » والصحة في الأبدان » 
ونعمة المال والأولاد وغير ذلك من النعم » وكل هذه النعم تستحق من العبد الشكر 
اي ا ا 
يعترف المسلم بأن الله هر الذي أعطاه إياها وهو القادر على منعها » وسلبها منه 
متى شاء وكيف شاء ٠‏ وكذلك باللسان بحيث يكثر المسلم من شكر الله سبحانه 
وتعالى وذكره والتحدث بنعمه ٠‏ كما يكون الشكر كذلك باقي الجوارح » حيث 
يصرف المسلم هذه النعم كما يحب الله سبحانه وتعالى ٠‏ يقول الغزالي في كتابه 
" إحياء علوم الدين » 4١4‏ ١ه‏ " : " اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا 
الجهل والغفلة » فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم » ولا يتصور شكر 
النعمة إلا بعد معرفتها » ثم إنهم إن عرفرا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول الحمد 
لله » والشكر لله » ول يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتهام الحكمة 
الي أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل " ج؛ءص؟؛١ ٠‏ 


إن العلم نعمة أنعم الله بها على عبده » وإن شكره يكون بالعمل به فيما 
يعود على نفسه وجتمعه والناس أجمعين بالخير والب ركة » ومن شكره أن يعلمه من 
جهله وخخاصة من رزقه الله علماً في الدين » وكذا سائر التعم الأخرى ٠‏ 

يقول الجزائري في كتابه " نداءات الرحمن لأهل الإعان » 141٠8‏ 1ه" : 
" الشكر يكون بالاعتراف بالنعمة وحمد المنعم عليها وصرفها فيما أذن أن تصرف 
فيه » وذلك كنعمة العلم والمال والبدن » فشكر نعمة العلم العمل به » وتعليمه 
للناس ٠‏ وشكر نعمة المال أن يصرف في طاعة الله لا في معصيته ٠‏ وشكر نعمة 
البدن أن يستمر في عبادة الله وفعل الصالحات والمسابقة بقة في الخيرات " ص؛١ ٠‏ 

إن الشكر لله سبحانه وتعالى يكون في اتباع أوامره واحتناب نراهيه 
والإكثار من الأعمال الصالحة ٠‏ وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله شكراً لله 
الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ٠‏ فعن مسعرعن زياد » قال : سمعت المغيرة 
رضي لله عنه يقول : " إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أوليصلي 
حتى تسرم قدماه أو ساقاه ٠‏ فيقال له"» فيقول : "أفلا أكون عبداً 
شكرراً " رراه البخاري » كتاب التهجد » ج۱ » ص۲۸۰ ٠‏ 

ومن الشكر لله سبحانه وتعالى شكر خحلقه حيث إن الإنسان بطبعه اجتماعياً لا 
يعيش وحده ولا يستغنى عن غيره » فهو يحسن إلى غيره » ويحسن غيره إليه ؛ للدت 
أمر الله سبحانه وتعالی برد الإحسان إلى كل محسن ٠‏ فقال عز وجل : وهل جرا 
لإحَسانإِلآَالإِحَسَانُ © سورة الرحمن آية .. > وإن من أكثر الناس إحساناً إلى 
بعد الله تعالى الوالدين فهما السبيل إلى وجوده بعد الله وهما اللذان قاما على تربيته 
وامحافظة عليه في البرد والحر لذلك أمر الله بشكرهما بعد شكره بل قرن شكره 
بشكرهما » كما ف قوله تعالى : لويم اسان بودي حمَاَه أنه قدا على ومن 
ونال فی عانین ا ن اشک لی اديت إلى لمر رر شاد ته 1 


يقول مبيض في كتابه " أحلاق المسلم » 41١‏ ١ه‏ " : " وشكر الوالدين ليس 
بالحمد والثناء عليهما فحسب ؛ يل باحترامهما وتقديرهما والتأدب معهما وعدم 


التقدم عليهما » وغخاطبتهما بلين الكلام وأحسنه » وعساعدتهما دون طلب منهماء 
وبرهما وإهدائهما وإن كانوا ليسوا بحجاحة » لأن المهدية عنوان الحبة والوفاء 
والتكريم » وبالدعاء هما وصلة أصدقائهما وأحبابهما " ص۸۲٠ ٠‏ ومن شكر الله أن 
يشكر الطالب معلمه فهو الذي يتعب من أجل تعليمه وتثقيفه ٠‏ كما ينبغي لكل 
مسلم أن يشكر كل من قام بالإحسان إليه وتقديم المساعدة له » لأن شكر هؤلاء 
شكر لله سبحانه وتعالى » وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم » قال : " لا يشكر الله من لا يشكر النساس " رواه البحاري ني الأدب الفردء 
باب من لم يشكر للناس » ص74 » وصححه الألباني انظر صحيح الأدب المفرد »> ص۹4 ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الشكر 

الفرد : 

الفرد المسلم يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليه » ويشكره حق 
شكره » وذلك بالامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه » ويقدم الشكر لكل من أسدى 
إليه معروقاً أو قدم له حدمة ويرد له جميله إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن نكران 
الجميل ليس من صفات المسلم ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " من استعاذ با لله فأعيذوه » ومن مأل با لله 
فأعطوه » ومن أتى إليكم معروفاً فكافتوه » فإن لم تجدوا » فادعوا له حتى يعلم أن 
قد كافأتهوه " رواه البعاري » الأدب للفرد » باب من صنع إليه معررف فليكافته » ص74 » وصححه الألباني » 
انظر صحيح الأدب الفرد » ص48 ٠‏ والمسلم يحسن إلى غيره ويتصدق إلى الفقراء والمساكين 
وكل تاج لأنه يعرف أن ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
الأسرة : 


الأسرة المسلمة تطبق هذه الدلالة التربوية » حيث تقدم الزوجة الشكر لزوجها 
كلما قدم ها أو لأولادها خدمة أو اشترى هم بعض اهدايا » والأب يقدم الشكر 


لكل من الزوجة والأولاد إذا قدموا له أي حدمة » وذلك من أجل أن يقتدي بهما 
الأولاد » والوالدان يدربان أبناءهما على شكر الناس » بحيث يشكر كل طفل أحاه 
إذا قدم له حدمة ٠‏ ويقومان أيضاً بتدريب أبنائهما على شكر الله سبحانه وتعالى 
مثل قوطهم من أنعم علينا بهذا الطعام ؟ وماذا ينبغي لنا أن نقول بعد الأكل » أو بعد 
الشرب ؟ والهدف من ذلك هو غرس هذه الدلالة في نفوس الأولاد وتنميتها ٠‏ كما 
يذكران أبناءهما بأن كل ما في الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يجب علينا 
شكرها. فمثلاً يقولان هما إن اليد نعمة من نعم الله وشكر هذه النعمة يكرن 
يمساعدة الناس وتقديم العون لهم » وليس باستخدامها في الضرب أو السرقة أو غير 
ذلك من انحرمات وكذا باقي النعم » وأيضاً يراقبان سلوك أولادهما ويعملان على 
تعديلها إذا وقع منهم ما يخالف شكر اللّه سبحانه وتعالى . 
يقول مبيض في كتابه " أخلاق المسلم » 41١‏ ١ه‏ " : 

" يحسن بالوالد أن يشكر زوجته كلما بذلت جهداً أو قدمت 

ساعد وسن هان تشكوة كلس جلي هيا أن تتا 

مساعدة أفراد الأسرة » ويحسن بهما أن يعودا أولادهما على 

ذلك » فيشكر الأخ أخاه والأحت أحاها » والأخ أحته كلما ققدم 

أحدهم مساعدة للآحر » أو كلما بذل جهداً في خدمة أفراد 

الأسرة » وأن نعودهم على حمد الله وشكره بعد تناول الطعام 

والدعاء للوالد بالرزق وشكره كلما اشترى لهم حاجة » ونشجعهم 

على تقديم الهدايا بالمناسبات لأصحاب الفضل عليهم » كالعلمين 

والمرشدين وغيرهم " ص٤۱۸ ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة المسلمة تطبق هذه الدلالة التربوية » عن طريق المعلم حيث يكون قدوة 

لتلاميذه بحيث يشكر كل من قدم مساعدة له أو أحضر له بعض الأشياء أو افهداياء 


ويقدم الشكر لكل طالب قام بحل واجباته أو ذاكر دروسه » أو عمل شيئاً ني الفصل 


أو المدرسة » ويذكر التلاميذ بنعم الله سبحانه وتعالى وكيفية شكره على كل نعمة 
من نعمه » ويراقب سلوك تلاميذه بحيث يلاحظ ما يقوله كل تلميذ لزميله إذا استعار 
منه كتاباً أو قلماً أو غير ذلك » ويشجع التلاميذ على بذل المعروف وإسداء الجميل 
إلى كل واحد » سواء في المدرسة أو في الشارع » كل ذلك كفيل بغرس هذه الدلالة 
في نفوس التلاميذ وتنيمتها لديهم » ويقوم المسئولون عن إعداد المناهج الدراسية 
بتضمينها بعض الموضوعات الي تبين بعض نعم الله تعالى على خلقه » والواحب 
على المسلم نحو هذه النعم » وكيفية شكر الله تعالى عليها » وحث التلاميذ على 
إسداء المعروف ورد الحميل لكل فاعل خير ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع الإسلامي يغرس هذه الدلالة التربرية في نفوس النشء » حيث يقوم أئمة 
المساحد والدعاة بتذكير الناس بنعم الله تعالى » وحثهم على شكر الله تعالى على 
ذلك » وحث الناس على الإحسان إلى بعضهم بعضاً » ومكافأة المحسن وشكره على 
إحسانه » ووسائل الإعلام المختلفة تذكر الناس بنعم الله تعالى وتحئهم على شكره 
وتبين هم فضل الشكر » وتحث الناس على تقديم يد العون إلى بعضهم بعضاً ومكافاة 
الحسن وشكره » والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها من 
خلال تعاملها معهم » وبيان فضل الشكر للناس وآثاره من خلال الندوات 
والمحاضرات الي تقيمها ٠‏ 


الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الشكر 
١‏ تأليف القلوب وإشاعة لفعل الخير : 


إن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم والثناء عليهم وتقديم الشكر لهم ورد 
الإحسان إلى أهله من أهم أسباب عبة المسلمين بعضهم بعضاً » ومن أهم عوامل 


إشاعة فعل الخير والتشجيع عليه والتزغيب فيه » ولذلك كلما اتتشرت هذه الدلالة 
بين الناس كلما قربت قلوب الناس من بعضها ٠‏ 

يقول الهاشمي ف كتابه " شخصية المسلم » 54١4‏ ١ه‏ " :" إن في شكر من 
أسدى إليك معروفا إشاعة لفعل الخير وتشجيعا عليه وترغيبا فيه » وفيه أيضا تعويد 
للإنسان على حفظ اليد » وتقدير المعروف والاعتراف بالجميل » وبهذا وذاك تتوطد 
أواصر المودة بين أفراد المجتمع » وتتفتح القلوب على الحب » وتنشط النفوس لفعل 
الخير » وهذا ما يهدف الإسلام إلى ترسيخه في المجتمع الإسلامي " ص٠٠‏ . 


؟- تقدير قيمة النعمة وصرفها في أوجه الخير : 


إن الله هو صاحب الفضل على عباده فهو المنعم المتفضل عليهم إن شاء سلبها 
منهم وإن شاء زادهم منها » وشكره سبحانه وتعالى على نعمه سبب في زيادتها 
لعبده وعدم زوالا عنه فهو المتوعد من شكر ه بالزيادة ولمن كفره بالسلب » كما 
قال تال : وذ تن يكين ش کرم لأزيددكع وین كرك عاب لش دید 4 
سورة إبراهيم آية ٠ ٠‏ يقول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير » 5.07 ١ه‏ " : "لمن 
شكرتم إنعامي عليكم عا ذكر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلا مني " جك ص ٠‏ 
ولذلك كلما شكر الإنسان ربه على نعمة من نعمه زاده منها على قدر شكره له ٠‏ 
ويقول ابن قيم الجوزية » في كتابه " مدارج السالكين » د.ت " : " الشكر معه 
المزيد أبدا » فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر " ج۲ ص٠٠۲ ٠‏ فإذا علم 
المسلم أن الله هو المنعم عليه بهذه التعم وأنه لا حول ولا قوة له في جلبها أو منعها 
عن غيره » قدرها تقديراً لمن أنعم بها عليه وصرفها في أوجه البر والإحسان وم يبل 
بها على غيره من الختاحين ٠‏ 
*“ التدريب على مكارم الأخلاق الإسلامية : 

إن المسلم الذي يتصف بهذه الدلالة العظيمة تدربه وتعوده على العديد من 
مكارم الأخلاق الإسلامية مثل الإحسان » والاعتراف بالجميل » والإنصاف » 


والصدق » والوفاء » والبر والصلة » والكرم والمنود » وحسن الجوار » والعطف على 
الفقراء والمساكين » لأنه يعرف أن شكر الناس من شكره تعالى » فعن أبى هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس " رراه البخاري » في الأدب المفرد » باب من لم يشكر للناس » ص 74 : وصححه الألباني » انظر 
صحيح الأدب الغرد »> ص99 ٠‏ 
4- إن الشاكرين من خاصة الله تعالى : 

إن من يعرف بفضل الله سبحانه وتعالی ركرمه وكثرة إنعامه عليه ويشكره ه حق 
شكره قليل من عباده »كما قال تعالى : :ج وکیل تر عِبَادِى الشكود4 رر ارا 

يقول الغزالي في كتابه " إحياء علوم الدين » 4 5١‏ ١ه‏ " : " أشكر العباد أحبهم 
إلى الله وأقربهم إليه " ج؛ . ص ٠ ٠٠٣‏ ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه بهذه 
الصفة الكرعة رهي صفة الشكر ‏ ولذلك متى داوم المرء على هذه الدلالة فهو من 
أهل خاصة الله تعالى ٠‏ 
ه. علو المكانة في الدنيا والآخرة : 

إن من يشكر الله سبحانه وتعالى يرفع مقامه في الدنيا والآخرة » كما قال 
تعالى : #. ٠٠‏ وزی الله الشآكرينَ ‏ سررة ال عن ا ٠١‏ : 

يقول ابن قيم الحجوزية » في كتابه " عدة الصايرين وذحيرة الشاكري 
١م‏ " : " ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها 
إلا أعطاه نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة " ص١ ٠‏ 


e ^ 


دلالة الإنفاق في ييل الله 
قال تعالى  :‏ تارك ن الحم روالمَسِرقلفيهما د 5 اوسا لاس 
ونا أكزينفريناً ولوك مادا ل تون قل العف كل كيين ال ب الات ل 


ون سورة 5 قآية 515 ٠‏ 
ر قال تعال : الذي يتقو فى السرآء وَالصَوَاءوالكاظِنَ لظ وَلعَاِيََن 
اناس وال م سورة آل عمران آية 174 ٠‏ 
قال تعالى : ولاياتل ولوا اتل بكم َوَالسَعةأنلاتوا أولي ال ت 
امان جين فى سیل الله وليفو ول 5 تخو الا نو نير للك واه 


e. 


غفور رجیم سورة انور ابه ا ب 
تفسير الآية الأولى : 
يقول القرطي » في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن » ۳۸۷١ه‏ " : " العفو : ما 

سهل وتيسر وفضل » ولم يشق على القلب إخراجه » والمعنى : أنفقوا ما فضل عن 
حوائجكم » ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة ؛ وهذا أولى ما قيل في تأويل الآية 
وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء السدي والقرظي محمد بن كعب » وابن أبي 
ليلى ٠‏ وغيرهم » قالوا : العفو ما فضل عن العيال » ونحوه عن ابن عباس ٠‏ وقنال 
مجاهد : صدقه عن ظهر غنى » وقال قيس بن سعد : هذه الزكاة المفروضة » وقال 
جمهرر العلماء : بل هي نفقات التطوع ۰۰۰ " جاص ا۴٠‏ . 
يقول المراغي " ف تفسيره » ۱۳۸۲ھ " 

" قد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدر كل قوم بحسب 

عصرهم » وما يليق مجاهم ٠‏ والمراد بهذا الإنفاق فيما زاد على 

الزكاة اللفروضة من صدقات التطوع على الأفراد وا لمصالح 

العامة ٠‏ وقد قضت الحكمة يبمجيء الإنفاق مطلقاً أول الإسلام 

ومدح الإيثار على النفس ٠‏ لأن المسلمين كانو! فة قليلة ين أمم 


يقول ابن عاشور » في تفسيره " التحرير والتنوير » دەت " : 
الصدقة وإعطاء المال والسلاح والعدة في سبيل الله ٠‏ والسراء فعلاء ٠‏ اسم لمصدر 
سره مراروتسرورا:»والععزاء کل مين دة ٠‏ أي في حالي الاتصاف بالفرح 
والحزن » وكأن الحمع بينهما هنا لأن السراء فيها ملهاة 
والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة » فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن 
محبة نفع الغير بالمال » الذي هو عزيز على النفس » قد صارت لهم لقا لا يحجبهم 


وشعوب تناصبهم العداوة » وتبذل في سبيل ذلك الأموال 
والأرواح › فلا تستقيم هم حال إذا لم يتحدوا ويكونوا كرحل 
واحد ويجودوا بالمال لخدمة المصالح العامة » وتلك سنة الله في 
كل دين حين بدأ ظهوره » حتى إذا ما اعتز وكثرت الأمة وصار 
يكفي لمرافقها العامة ما يبذله كل ذي غنى من ماله » احتلفت 
الخال ودعا الأمر إلى تقييد الإنضاق ٠‏ ومن ثم سأل المسلمون 
ماذا ينفقون ؟ قأحيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة على حاحة 
من يعولونهم » ٠‏ 
والحكمة في المع بين السؤال عن الخمر والميسر 

والسؤال عن الإنفاق في آية واحدة » والموازنة بين حال فريقين 
من الناس ٠‏ فريق ينفو ق الال بغي حشاب في الام تنتاخرا 
أو مباهاة فيما لا حير فيه » أو محرد اللذة وإن ساءت 
العاقبة ٠‏ وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه 
ذوي الحاحة » أو يرفع به شأن أمته بالإنفاق في 
مصالحها العامة وأعمال الخير فيها كالتعليم وإنشاء الملاحمئع 
والمستشفيات ۰۰۰ "جا ص ٠٤١۰٠٤١‏ . 


تفسير الآية الثانية : 


عنه حاحب » ولا ينشأ ذلك إلا من نفس طاهره " ج؛ ص-۹- ٩۱‏ . 


" الإنفاق هر 


عن الفكرة في شأن غيرهم » 


تفسير الآية الغالنة : 
يقول الطبري , في تفسيره " جامع البيان » 08+ ١ه‏ " : 

" عن بذلك ابو بكر الصدية تی رضي الله عنه في كلف اناا “له 
ينفق على مسطح ٠‏ فقال حل ثناژه : ولا يحلف من كان ذا 
فضل من مال وسعة منكم أيها المؤمنون با له ألا يعطوا ذوي 
قرابتهم » فيصلوا به أرحامهم » كمسطح .وهو ابن خالة أبي 
بک كر ط وَالمَسَاكِنَ 4 » يقول وري يله اة :ونان 
مسطح منهم » لأنه كان فقيراً عتا : ا وَالمُهَاجِرِينَ فى سَييل 
ال4 وهم الذين هاجروا من ديارهم واش ف حهاد أعداء 
اله » وكان مسطح منهم » لأنه كان ممن هاجر من مكة إلى 
الدينة » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً 
ري أ » يقول : وليعفوا عما كان منهم إليهم من حرم » 
وذلك كجرم مسطح إلى أبي ب بكر في إشاعته على ابنته عائشة › 
ما أشاع من الإفك ٠‏ ل وَييمتقَحْوَ# يقول : وليركوا 
عقوبتهم على ذلك ؛ بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك » 
ولكن ليعودوا هم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإنضال 
عليهم ٠‏ « اجون أن يَف رَللْذلكة؟. 4 يقول : ألا تحبون 
أن يسر الله عليكم ذنوبكم » بأفضالكم عليهم ؟. فيترك 
عقوبتكم عليها لوال فور ريم # لذنوب من أطاعه » واتبع 
أمره » رحيم بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره » وطاعتهم إياه 
على ما كان لهم من زلة »وهفوة » قد استغفروه منها » وتابوا 
إليه من فعلها " ج٠1‏ ص ٠١۲‏ - 


ومن خلال معنى الآيات السابقة يستنبط الدلالة الزبوية الآتية : 
دلالة الإنفاق في سبيا الله : 


إن الله تعالى حلق الإنسان لا يملك شيئاً من هذه الدنيا » ولكن الله استخلفه ف 
أرضه وسخرها له » وهياً له الرزق فيها ٠‏ وقرله تعالل :تر َو أََللهَسَحْرَلك عا 
0 رض وا أب كما طامرة اط ٠‏ سورة لقمان آية ٠ ۲١‏ 

ل تعالى  :‏ وای جل کک لض فلولا اتشر شوا فى متكا وکوا من ردقه وإ 
0 سور الملك آية ٠١‏ . 

رتال E‏ گافی السموَات وای آلأرض يقد f...‏ 
سورة الحائية آية ٠ ١6‏ فهر سبحانه ال لرازق المعطي الذي بيده الرزق وأن يستطّيع البشر أن 
يلبوا لأنفسهم رزقاً أو منفعة إلا إذا يسرها الله سبحانه وتعالى » وسهل للإنسان 
طرق كسبها ٠‏ قال تعالى : ٠ ١1‏ هلمن خا رال يَردفكم تن السمَاء لض 
لاله إلا کو فى تقون 4 سررة ەر ى + . 

ومن هذه الآيات وغيرها يتضح أن ما في أيدي الناس من أموال فهي من عند 
الله 0 إياها والمعطي ها » وهر القادر على سلبها وأخذها من 
٠‏ قال تعالى : « قل اله مَك املك تو تی للدم قشآء وكمزع لل كمِمّن شا 

ا وذ تاا IAI‏ شىء قير )رة آل عسران آيقه؟ . 
0 تعالى pi:‏ الل سط الرَرْقَ لمر شا وقد f‏ سورة الرعد آية ٠ ۲١‏ إذن 
فالمال مال الله تعالى » ما الإنسان إلا حليفة لله تعالى في ماله يأكل ويشرب منه 
وينفة تى ويعطي من مال الله تعالى في حدود أوا مر الله تعالى ونراهيه ٠لا‏ يستطيع أن 
يتصرف في هذا الال ٠‏ إلا وفق ما يأمر يه الله سبحانه وتعالى » وبذلك يعلم اللسلم 
أنه سوف يحاسبه ربه عن هذا المال كيف اكتسبه ؟ وكيف أنفقه ؟ ٠فقد‏ روى عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تزول ققدم عبد يوم القيامة حسى 
يسأل عن عمره . فيما أفناه ؟ ٠‏ وعن ماله » من أين اكتسبه ؟٠وفيما‏ 


أنفقه ؟ ٠‏ " رراه الزمذي » ني أبواب صفة القيامة » ج؛ » ص 75 ٠‏ وقال حديث حسن صحيح » وصححه 
الأباني انظر صحيح سنن الترمذي ج۲ »ص۲۹۰ «ولقد أمر الله عباده الستخلفين على ماله 
بالإتفاق من هذا الال ٠‏ فقال عز وجل : ايها الذِينَءاء موا ترا يكار زتعن 
قلا انیا 5 0 ٠ ٠‏ سورة ابقرة آبة ٠ ٠٠١‏ وقوله تعالى : ف ٠‏ 
افوا مما عفنيه ٠٠١‏ # سورة دید آبة» ٠‏ وقوله تعالى : رأة 
ينما رزقتاک تن قبل أ 0 3 ٠٠٠‏ © سورة المنانقونآية ٠ ٠١‏ وقد أتى 
ايا بر بكل الأساليب الممكنة لرغيب عباده في الإتضاق في وجوه الخير 
الي حددها سبحانه وتعالى » ولذلك تحده يحعل الإنفاق في سبيل الله من صفات 
عباده المتقين ٠‏ كما قال تعالى : © ولك کاب لا رتب دیات @ 
لذن ينون بانب ويقِيمُونَ الصّلاة وما نام تفقو © سور ابقرة آية ٠ ٣-١‏ 


وتارة بين الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف هم الأحر كاوق راه ان 
ظ مكل الذي ن فقون اموا فى سبل لتقل وت سبع سابل فی کن شل ةتأنة 
حَبدوَالَةيْصَاعفاِمنِيْشاة واللةوا سِمٌعَلِيم 4 سورة البقرة آية 751 e‏ 
قرضاً له ريعدهي_عضاعفة هذا القرض ٠.كما‏ في قوله تعالى : كنذا الى بقرض 
الله قرضا خسنا فيضاعفةء ل ااك ٠ ٠‏ ٠ه‏ سورة القرة آية 14 «.وتارة 0 
يستخدم ربنا جل وعلا أسلوب التزهيب من أجل CRA‏ 
الإثفاق في سبيل الله ٠مثل‏ قوله تعالی 2 ولاَيَحسَين لذي يلون بم آءاتاهم الله 
ر ن فطلي حيرا بو شرم سَيطوقونَ مالو بم ایام وله مِيرّاث 


اكرات والأرّض ٠ ٠‏ سورة آل عمران آية ۱۸۰ ٠‏ 

وقوله تعال : ل ٠٠‏ والذِی ن کون لَه رالفمگة ولاق وای سيل الله 

تعاب رأ ىتى انى كار جيف وى يها باق ووم 
8 و شبك فذوق وأ مات تكن 4 وو ار و 

ع ا 0 لم يشكر ربه على 

هذا لمال ول ينفق منه في سبيل الله ٠‏ فحسف الله به وبداره الأرض ٠‏ قال تعالى : 


م1 قارو كان من وم موسي فمغى ایم وين الکو ز مان ما تح لتنا بالفمتية 
أو ذال زه رع إن اللي مرجي 9 واج فالالا 
الآخرة ولاقس يبك ماليا واخ كنآ أُحَسَنَ الله إقك رلاد لفسا فی 
رض وال لای دين 5ل إا تیا على علم دوعن ٤ال‏ 
قد املك ن قله مِنَلقرُونمَنَ موش دمن ق ةدايسل نذوم 
الشبخرة مون © سورة القصص آية 78-7 ٠‏ إلى أن يقول تبارك وتعالى e‏ 
ويدار الأرض فاك نلف من فِيْصُرُودفد من ذون اللهِوَْاكانَ من المتصرينَ # سره 
القصص آية ١م ٠‏ وكأصحاب الحنة الذين تعاهدوا واتفقوا ألا يدخلنها مسكين » ففعل 
الله بهم ما فعا ل من حرق جنتهم ٠كما‏ في سورة القلم ٠‏ والله سبحانه وتعالى طیب 
ل ٠‏ قال تعالى : الذي 
ءامن فقوأ ن يات اكم ٠‏ سورة ابشرة آية ٠ ۲٠۷‏ يقول الشوكاني في 
تفسيره " فتح القدير » 7. له كسبتم ومختاره » كذا قال 
الجمهور ٠‏ وقال ججماعة : إن معنى الطيبات هنا الحلال » ولا مانع من اعتبار الأمرين 
جميعاً > لأن جيد الكسب ومختاره إغا يطلق على الحلال عند أهل الشرع " جاء 
مس۹٠۲‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ٠‏ ولا يقبل الله إلا الطيب ٠‏ 
إن الله يتبلها يدينه .+: قم يريها لشاخيد كما يرني اجداكم قاوه تتى كوت عثل ١‏ 
الجبل ' رراه البخاري » كتاب الزكاة » ج۲ » ص١٠٠ ٠‏ وأن لا يتبع ما أنفقه ف سبيل الله مدا 
ولا أذى ٠‏ قال تعلل ْيَأ الذي ءإمنوا تيلوا صَدَقَاَ بلول ىكلَنِى 
غق ماله راء الاس لاون باه ووم آلأخر. ۰ سورة البقرة آية ۲6 + 
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه " طريق المجرتين وباب السعادتين » 409 ١ه‏ " : 
" المن نوعان : أحدهما منّ بقايه غير أن يصرح به بلسانه ٠‏ وهذا إن لم 
يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال » وحرصان غيره » 
وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه » فلله المنة عليه من كل وحه فكيف يشهد قلبه منة 


لغيره ؟ والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه » 
ويريه أنه اصطنعه » وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منه في عنقه ٠‏ فيقول : أما أعطيتك 


كذا وكذا ؟ ويعدد أياديه عنده "ص 5.20 . 

وأن يبتغي بإنفاقه وجه الله تعالى لا من أجل السمعة والرياء ٠‏ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : " إن أول 
الناس يفضى يوم القيامة عليه رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ٠‏ قال فما عملت فيها ؟۰ قال : ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ٠‏ قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو 
جراد ٠‏ فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار " محبح سم 
بشرح النوري » كتاب الإمارة » ج17 » ص اد ٠‏ 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوقت هو : ماحد الإنفاق ؟ وما 
أنراع الإنغاق أو أوجه الإنفاق ؟ . 

وللإجابة على الشق الأول : يقول عوده في كتابه " المال والحكم في الإسلام » 
۷ه " : " جعل الإسلام للإنفاق حدين : الحد العادي » وحد الضرورة ٠‏ 
سواء كان الإنفاق فريضة أو تطوعاً ٠‏ فأما الحد العادي للإنفاق ٠‏ فيمتد إلى كل ما 
يزيد عن حاجة المستخلف على الال » فما زاد على حاجته فهو حل للإنفاق أي كان 
مقداره " ص ۰.٩۱۰٩۰‏ 

ويستطرد قائلاً ٠ ٠ ٠‏ " ولقد حدد بعضهم حاجة المستخلف عن المال بالحاحة 
اليومية » وحددها البعض بالحاجة الشهرية » وحددها آخرون بحاحة السنة » 
وحجتهم أن البي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة " ص۲٠‏ . 

ويستطرد أيضا قائلاً ٠.٠‏ " ما حد الضرورة في الإنفاق + فإنه خد من الفضول 
إلى الجزء الملعحصص لسد حاجة المستخلف على المال » فيصبح للغير من الأفراد 
وللجماعة الحق في أحذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هذا الجرء قل المأحوذ أو كثر 


لسد بعض حاجة الآخحرين » ولتوفير المال الضروري لصيانة أمن الدولة الخارحي 
والداخلى " ص؛ه . 

وأما الإحابة على الشق الثاني من السؤال : فإن أوحه الإنفاق في سبيل الله 
كثيرة مثل الإنفاق لإعلاء كلمة الله وإعداد اليوش لنشر الإسلام ٠‏ كما قال تعالى : 


إن الله اشتعرى من امنيأ هتوالح بهم الجن . ٠٠‏ 4 سررة ة الثربة آية ٠ (١1١‏ 
ومثل الإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل > وبناء المساجد ودور العلم » 
وصلة الأرحام والأقارب » وغير ذلك من وجوه الخير ال أمر الله بالإنفاق فيها ٠‏ 


0 


مجالات تطبيق دلالة الإنفاق في سبيل ١‏ لله 


الفرد : 


الفرد المسلم ينفق من مال الله الذي منحه إياه » ويكون جواداً مضيافاً ينفق 
على أهله وأقاربه وجيرانه » وعلى الأرامل والمساكين وأصحاب الحاحات ٠‏ يقول 
الهاشمي في كتابه " شخصية المسلم » 514 ١ه‏ " : " المسلم الحق المستنير بتعاليم 
دينه » القائم بتطبيقها على نفسه في صدق وإخلاص ٠‏ كريم جراد ٠‏ يداه 
مبسوطتان » تهيمان بالخير الثر على أبناء مجتمعه في شتى المناسبات والأحوال »وهر 
إذ ينفق يبذل بسخاء المؤمن الوائق بأن عطاياه لا تضيع ؛ إذ هي محفوظة لدى عليم 
خبير ” ص ۲۷۰۔۲۷۱ ۰ ولا يتبع ما أنفقه في سبيل الله مناً ولا أذى » ويكون عمله 
N E‏ 
رالعلن ٠‏ قال تعالى :8 إوتخوا شتات ی اوی إن ترقا ووا رر 
حيرا وکر نکم تن سناكم وال بماتقملون حبر ) سورة ليقرة آي 111 


الأسرة : 


الأسرة المسلمة تكون جوادة منفقة في أوجه الخير الي أمر بها الإسلام وحث 
عليها » وتكون قدوة لأولادها » حيث يكون الأب محسناً ومنفقاً على أقاربه وجيرانه 


وميسراً على الحتاجحين وقاضياً هم حاجاتهم » وبذلك يكون قدوة لأولاده ويغرس في 
نفوسهم حب الإنفاق وعدم الشح والبحل ٠‏ وكذلك الأم تحب الخير وتطعم الطعام 
وتحسن إلى جاراتها وأقاربها » فتغرس ذلك العمل الطيب في نفوس بناتها وأولادها ٠‏ 
والأب أيضاً يشجع أولاده على الإنفاق في سبيل الله » ذلك مثلاً بأن يعطي أحد 
أولاده بعض النقود لدفعها في سبيل الله تعالى مثل إعطائها أحد الحتاحين أو إعطائها 
للجماعات الخيرية ٠‏ يقول مبيض في كتابه " أحلاق المسلم, ١١14١ه":‏ " إذا 
شاهد الوالد فقيراً وأراد أن يتصدق عليه فليعط الصدقة لابنه أو بتته لتقديكها للفقير . 
فإن ذلك يدل السرور على قلب الطفل وييبه بفعل الخير ٠‏ ولا بأس إن لاحظ 
الطفل الفقر على أحد زملائه أو حاجته لبعض اللوازم أن يعطيه والده مبلغا ليدسه في 
حيبه أو محفظته سرا ٠‏ وإن قدم له والده بعض الحلوى أو الفاكهة أن يشجعه على 
إطعام والدته وأحواته ٠‏ وإن ذهب لزيارة جدته أو أقاربه أن يشجعه على 
استصحاب هديه معه وهكذا » وذلك لكي يعوده على الكرم والسخاء ' ص۲٤٠ ٠‏ 
والوالدان يقصان على أولادهما بعض القصص عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين عن إنفاقهم في سبيل الله تعالى ركرمهم 
وسخائهم . 
المدرسة : 

المدرسة ممثلة في مناهجها ومدرسيها تغرس هذه الدلالة في نفوس التلاميذ » 
حيث تتضمن المناهج المدرسية بعض الموضوعات الي تحث على الإنفاق في سبيل الله 
وفضله وآثاره على الأمة الإسلامية بأسرها ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في تطبيق 
هذه الدلالة حيث يتصف بالكرم والحود والسخاء » وينفق على أعمال الخير أمام 
تلاميذه مثل التبرع للجماعات الخيرية وخاصة وأن بعض التلاميذ يأتون مستندات 
من هذه الحمعيات تطلب المساعدة » ويحث التلاميذ على الإنفاق ولو بشيء قايل في 
سبيل الله » ويبين فضل الإنفاق في سبيل الله وما أعد الله لصاحبه » ويبين هم آداب 
الإنفاق في سبيل الله » ويذكر بعض القصص عن سخاء الرسول صلى الله عليه 


1Y 


وسلم وسخاء صحابته رضوان الله عليهم » والعلم يتفقد أحوال تلاميذه فيحسن 
على المحتاج منهم ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع يغرس هذه الدلالة في نفوس النشء بكل وسائله الممكنة والمتوفرة 
لديه » حيث يقوم أثمة المساجد والدعاة بحث الناس على الإنفاق في سبيل الله عبر 
حطبهم ومواعظهم » ويستغلون المناسبات وأوقات تفاضل الأعمال ٠‏ ووسائل 
الإعلام المختلفة الي يتملكها الحتمع الإسلامي تغرس هذه الدلالة قي نفرس الناس عبر 
مقالاتها وبرابحها وندواتها ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس 
مرتاديها عن طريق تفقد أحوالهم وحثهم على الإنفاق في سبيل الله » وبيان أوحه 
الإنفاق وعقد الندوات والحاضرات هذا الغرض النبيل ٠‏ 

يقول الهاشمي في كتابه " شخصية المسلم » 4١5‏ ١ه‏ " : " إن امجتمع الإسلامي 
السليم لا يعرف ظلم الغ للفقير » ولا حقد الفقير على الغ » لأن الغي فيه كريم 
جواد يعرف حق الفقير في ماله » فلا يبخسه حقه ولا يتقاعس عن إسعافه ورفده 
رمعونته وإنصافه » ولأن الفقير لا ينظر إلى الغْيٍ بعين الحقد والضغينة والكراهية لأنه 


3 4 
أكثر منه مالا " ص۲۷۸ ٠‏ 


ITT 


الآثار التربوية الناتجة 
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عن تطبيق دلالة الإنفاق في سبيل | 


: استمالة نفوس الآخرين‎ ١ 


إن المسلم مطالب بنشر الإسلام وتعليمه من لا يعرفه بث بشتى الوسائل الممكنة من 
نفس ومال » قال تعالى : ل افوا فاقوالا ََامُِوا بأ توالکموأفىیكمفی سیل 
ال ذلك ولك یرک إن كت تون أ سورة لترية ية ٠ 4١‏ والمالّ عصب الحياة وبدونه لا 
کک E N‏ ضيقة » وقد كان صلى | لله 
عليه وسلم يدرك أهمية الال لنشر الإسلام لذلك تحده يعطي بعض الناس أموالاً 
طائلة من أجل إدخاهم في الإسلام » وهذا ما دفع الكثير من رؤساء القبائل وأمراء 
العشائر إلى الدحول ف الإسلام ٠‏ فعن أنس رضي الله عنه » قال : " ما سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه ‏ قال : جاءة رجلر فأعطاه 
غنماً بين جبلين » » فرجع إلى قومه , فقال : يا قوم أسلموا ٠‏ فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفاقة ٠‏ وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث 
إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها " صحيح سام بشرح اوري 
» كتاب الفضائل » ج٠٠‏ » ص77 ٠‏ ولا أدل على أثر المال وأهميته في استمالة نفوس الناس 
أن الله جعل من أصتاف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم » كما أن الإنفاق لبناء المساجحد 
ودور العلم وسيلة لتعليم الإسلام ونشره بين الناس ٠‏ 
؟- اصلاح النفس واستقامتها : 


إن الإنفاق في سبيل الله وسيلة مهمة لإصلاح نفس المنفق والمنفق عليه » فأما 
المنفق : فالإنفاق في سبيل الله تدريب على بذل المال والتضحية به وتعويد على 
الكرم والمود » وتطهير للنفس من بعض الصفات الذميمة وعلى رأسها الشح 


والبخل ٠‏ كما أن الإنفاق وسيلة لإصلاح نفس المنفق عليه حيث إن بعض الناس إذا 
نم يجد ما يسد رمقه ورأى الأموال في أيدي بعض الناس » وهو محروم منها تدفعه 
نفسه إلى ارتكاب بعض امحرمات من سرقة ونهب واختلاس وغير ذلك » ولكنه إذا 
أعطي من مال الله تعالى مايكفيه ويسد رمقه امتنع عن الرذائل والمحرمات ٠‏ عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ٠‏ 
فانهدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ٠‏ فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ٠٠٠١‏ وقال الآخر : اللهم كانت لي 
بنت عم كانت أحب الناس إل » فأردتها عن نفسها فامتنعت مني » حتى ألمت بها 
سنة من السنين ٠‏ فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها » ففعلت حتى إذا قدرت عليها ٠‏ قالت : " لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا 
بحقه » فتحرجت من الوقوع عليها ٠٠‏ الحديث " رواه البخاري » كتاب الإحارة ۽ ج۲ ۽ ص ۷۹۳ ٠‏ 

والشاهد من هذا الحديث هو معرفة أن الفقر والحاحة تدفعان الإنسان إلى 
ارتكاب ما حرم الله » ومانهى عنه » فهذه المرأة لماراودها ابن عمها وهي ليست في 
حاجة إلى ما عنده من المال امتنعت ولكنها لما احتاجحت إلى ذلك المال ولم تحد وسيلة 
لسد حاحتها وافقت على مطالب ابن عمها ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : " قال 
رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ٠‏ فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق على سارق ٠‏ فقال : اللهم لك الحمد ٠‏ لأتصدقن بصدقة › 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ٠‏ فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على 
زانية » فقال : اللهم لك الحمد على زانية ٠‏ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يدي غني ٠‏ فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني ٠‏ فقال : اللهم 
لك الحمد ٠‏ على سارق › وعلى زانية » وعلى غني ٠‏ فأتى فقيل له : أما 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته , وأما الزانية فلعلها أن تستعف 


عن زناها » وأما الغنى فلعله أن يعتبر » فينفق ما أعطاه | لله " روه البعاري؛ كتاب 


الزكاة » ج۲ »> ص5 83 ٠‏ 
۳ ترابط أفراد الجتمع ومحبة بعضهم بعضاً : 


إن الإسلام قد تكفل برعاية الحتاج والفقير ولم يقر التخلي عنهما وعدم 
الاهتمام بهما ٠‏ فالمؤمن أخو المؤمن يحب له كما يحب لنفسه » فعن أنس رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " رراه البخاري » كتاب الإمان » ج١‏ » ص٤٠ ٠‏ ومن الحبة أن يهتم المسلم بأخيه 
المسلم وألا يتخلى عنه بل يواسيه بنفسه ٠‏ يقول القرضاوي في كتابه " العبادة ني 
الإسلام » 5.5 ١ه‏ " : " إن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا جد القوت 
الذي يكفيه » والثوب الذي يزينه ويواريه » والمسكن الذي يؤويه » فهذه ضروريات 
يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام ٠‏ والمسلم مطالب بأن يحقق هذه 
الضرورات وما فوقها من جهده وكسبه ٠‏ فإن لم يستطع فالجتمع يكفله ويضمنه › 
ولا يدعه فريسة الحوع والعري والمسكنة ” ص٠٠٠ ٠‏ وهذا ما فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته رضران الله عليهم » فعن إياس بن سلمة عن أبيه » قال : 
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ٠‏ فأصابنا جهد حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرنا ٠‏ فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا 
مزاودنا فبسطنا له نطعاً ٠‏ فاجتمع زاد القوم على النطع ٠‏ قال : فتطاولت 
لأحزره ٠‏ كم هو ؟ «فحزرته كربضة الغنز » ونحن أربع عشرة مائة ٠‏ 
قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا ٠ ٠ ٠‏ الحديث " صحيح مسلم بشرح 
التروي » كتاب اللقطة » ج۱۲ ء» ص٤٠ ٠‏ 

فإذا أنفق المسلم الغ على أخيه الفقير وأعطاه ما يسد حاجته من مال الله » 
حصل الترابط والتحاب بين أفراد امجتمع المسلم وزال من قلوبهم الحقد 
والحسد والبغضاء ٠‏ 


: وسيلة للتقدم الحضاري والرقي الاقتصادي‎ ٤ 


إن الإنفاق في وجوه الخير المشروعة وسيلة من وسائل التقدم الحضاري 
والرقى الاقتصادي » ذلك أن الأغنياء إذا أعطوا المعرزين والمحتاجين من أموال الله 
ال معهم استطاع هؤلاء ا مختاحون أن يشتروا ما يحتاحون إليه ٠‏ فتتحرك الأسواق 
وا محلات التجارية » ويصبح هناك قوة شرائية وحاصة وأن الأغنياء أقل في الغالب من 
الفقراء في جميع أنحاء العام ولكن إذا حصل الفقراء على ما تجرد به أنفس الأغنياء 
نتعش الاقتصاد » واستطاع الفقير أن يحسّن من حالته المفيشية والسكية و بذك 
تتوفر فرص العمل وتتداول الأموال بين الناس بدلاً امن تكدسها ف في أيدي الأغنياء 
وعدم تحركها بين أيدي الناس ٠‏ قال تعالى : ا لعل م وله سم نأف ل أرَى 
لله ولا سول ولذى 9 الصاو وان نشي لک لابن واناه 


e‏ + يقول :سيد قظب في كتابه " العدالة الاجتماعية في 
الإسلام » ٠۲‏ ۰٠ھ‏ " : " یکره الإسلام أن يكون المال دولة بين الأغنياء في الأمة »› 


وألا تحد الكثرة ما تنفق ؛ لأن ذلك ينتهي في النهاية بتجميد الحياة والعمل والإتتاج 
ف هذه الأمة » بينما وجود الأموا ال في أيدي تنفق 

ف شراء ضروريات الحياة هذا العدد الكبير . فيكثر الإقبال على السلع . فينشأ من 
هذا كثرة الإنتاج » قتترتب عليها العمالة الكاملة للأيدي العاملة » وبذلك تدور 
عجلة الحياة والعمل والإنتاج والاستهلاك دورتها الطبيعية المثمرة " ص١٠٠‏ 


: الإنفاق سبب لنزول البركة وتوسعة للرزق‎ ٥ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" بيدما رجل في فلاة من الأرض ٠‏ فسمع صرت في سحابة : اسق حديقة فلان ٠‏ 
فتنحى ذلك السحاب ٠‏ فأفرغ ماءه في حرة ٠‏ فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله ٠‏ فتتبع الماء » فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء 
عسحاته ٠‏ فقال له يا عبد الله : ما امك ؟. قال : فلان ٠‏ للاسم الذي سمع في 


السحابة » فقال له يا عبد الله : لم سألعني عن اسمي ؟. قال : معت في السحاب 
الذي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان لامك ٠‏ فما تصنع فيها ؟٠‏ قال : أما 
إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها : فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلغا ٠‏ 
وأرد فيها ثلثه " صحيح مسلم بشرح الدوري » كتاب الزهد » ج12 »ص 114 ٠٠١‏ ٠وعن‏ أبي 
هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من يو 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » 
ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا " رواه البخاري » كتاب الزكاة » ج۲ + ص۲۲٠ ٠‏ 


IFA 


دلالة الرحمة 
قال تعالى : نا رة قن لود تكهمٌ رركت فقا لظ الب لاهشوا من 
حون كفاعف عنم متخ رهم وَشَاورَكمَفِى لمر مَرَفإِذا عَرقَسَفتوكل عَلى الله إن 
الله بحب المتوكلينَ 4 سورة آل عمران آية ٠۵۹‏ . 
قال تعالى : : ل وماآصابکمتن . باکت يديك وتوا ع كير سورة 


الشورى آية ۲۰ ٠‏ 
وقال تعالى : ل راكسوا یقفا كبر 4 شا 

تفسير الآية الأولى : 

يقول ابن كثير » في تفسيره " القرآن العظيم » 408 ١ه"‏ 
" يقول تعالى مخاطباً رسوله ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما الان به 
قلبه على أمته التبعين لأمره التاركين لزحره وأطاب هم لفظله ٠‏ 
ورا لاا الم 
لينا لولا رحمة الله بك وبهم ٠٠٠‏ ع ا رر كت نظا لظ تلب 
لأَقَصُوا نولك والفظ الغليظ المراد به ههنا : غليظ 
N‏ 
الكلام قاستي العلب علهم لانفضواعنك وتر كر كن الله 
مده رم دض 
الله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ » ولا غليظ ولا صخاب في 
TS‏ ا ا غ يعفو 
و ٠‏ 8 فاغف عه سخ رهم وش اورم فی الأتر» 
ل ا E‏ ف 
الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما 


يفعلونه ٠.٠١‏ » ا فإذا عَرَّتَ تَفتوكل على الله 4 أي إذا شاورتهم 
تی الأمر فت وکل على الله فيه " جد ص۰۲۹۹ ۲۹۷ . 


تفسير الآية الثانية : 


يقول سيد قطب ف تفسيره " في ظلال القرآن » 105 ١ه‏ " :" يتجلى عدل 
الله » وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف٠‏ فكل مصيبة تصيبه ها سبب مما كسبت 
يداه » ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقتزف » وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته 


من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان» فيعفو عن كثير » رحمة منه وسماحة "جه ص ٠٠٠۹‏ . 
تفسير الآية الثالثة : 


يقول المراغي " في تفسيره » 11787ه " : "أي وإن يشأ يجعل الرياح 
عواصف فيغرق السفن بذنوب راكبيها » ولكنه يعفو عن كثير من ذنوبهم » ولو 
آحذهم ججميع ما يجترحون منها لأهلك كل من ركب البحر " ج55 ص۹٤ ٠60:‏ 
ومن خلال معاني الآيات السابقة يسعبط الدلالة التزبوية العالية : 


دلالة الرحمة : 


الرحمة : خلق كريم وصفة نبيلة تصدر من قلب شفاف يفيض بالعطاء ٠‏ 
فيشمل كل كائن حي بالحب والعطاء » والعون والمساعدة والمشاركة في الأفراح 
والأتراح والآمال والآلام ٠‏ والرحمة صفة من صفات الله تعالى مشتقة من اسم من 
أسعائه ٠‏ فهو الرحمن الرحيم ٠‏ قال تعالى : : لوقل رب اغ غَفِرْوَا رَحَوْوَأدتَ خير 
لاحن سورة ورت آي ٠ . ١١4.‏ وقوله تعالى : ورك امورو الرَحمَةلوَيوَا حِذهُم 
بماکسبوا | ملقم نمداب بلتم وعدن يُجذوا من دون مولا سررة الكهف آية ۸ه . 
ومن أعظم رحمة الله مخلقه أن أحرحهم من الظلمات إلى النور من ظلمة الكفر إلى 
نور الإسلام ٠‏ قال تعالى : اراب آرت إي ضح ]الاسم اللات إلى الدور 


يلذن رکم إلى صراطالعَزيز الخد 4 و و رحمته بخلقه أن أرسل 
أيهم الَرَسل عليهم السلام وجعلهم من صفرة خلقه وأحسنهم أخخلاقاً » ومن رحمته 
يخلقه أنه يغدق على العصاة والكافرين نعمه دون أن عنعها عنهم » ومن رحمته 
فرحته بتوبة عبده ٠‏ فعن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ قال : معت رسول الله صالى 
الله عليه وسلم يقول : "الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض 
دوية مهلكة » معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت ٠‏ 
فطلبها حتى أدركه العطش ٠‏ ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت ٠‏ فوضع رأسه على ساعده ليموت » فاستيقظ وعنده راحلته ٠‏ 
وعليها زاده وطعامه وشرابه ٠‏ فا لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
وزادة " صحيح مسلم بشرح التوري » كتاب التوبة » ج10 » ص ٠ 3١‏ 

يقول المقرى في كتابه " تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريمء» 
8ه":"رحمةالله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي زمان ٠‏ 
وجدها إبراهيم عليه السلام في وسط النار ٠‏ ووجدها يوسف عليه السلام في 
غيابات الحب » وفٍ غياهب السجن٠‏ روجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت ٠‏ 
ووحدتها أم موسى عليه السلام في التابوت على صفحة اليم وهي لا تملك له حولاً 
ولا طولا » ووحدها موسى عليه السلام في قصر عدوه المتريص به فرعون » كما 
وحدها أهل الكهف في كهفهم ٠‏ ووجدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه في الغار ٠‏ ووجدها كل من التجأ إلى الله وحده ويئس ممن سواه "ص٤۹٠ ٠‏ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
سبي » فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي » إذا وجدت صبيا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها و أرضعته ٠‏ فقال لنا البي صلى الله عليه وسلم : " أترون هذه 
طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا ٠‏ وهي تقدر على أن لا تطرحه › فقال : الله 


أرحم بعباده من هذه بولدها " رراه البخاري » كتاب الأدب , جه » ص٣۲۲۲‏ . 


وقد أنزل الله تعالى جزءاً من رحمته في الأرض يتراحم الناس بهذا الجزء 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
" جعل الله الرحمة في مائة جزء ٠‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً » وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداً ٠‏ فمن ذلك الجزء تزاحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه " رراه البعاري » كتاب الأدب, جه » ص٣٣۲۲‏ . 

يقول الغزالي في كتابه " حلق المسلم » 4.5 ١ه‏ " : " ما ترى في الأرض من 
تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله ال أودع جزءا منها في قلوب الخلائق ٠‏ 
فأرق الناس أفئدة أوفرهم نصيباً من هذه الرحمة » وأرهفهم إحساساً بحياة الضعفاء " 
صغم ٠‏ ولقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس على الصغسير و الكبير 
والمسكين والفقير والرحل وامرأة كيف لا ؟ وقد مدحه الله تعالى بذلك فقال عز 
وجل : ظوَمَآأرَسَلناةإِلار حْمََاَلمِنَ 4 سور الأنياء ءآية ٠ ٠٠0‏ يقول مرسي في كتابه 
" الفرد والمجتمع في الإسلام » 405 ١ه‏ " : " لقد أراد الله أن يعن على العام برحل 
مسح آلامه ويخفف أحزانه » ويرئى لخطاياه » ويأحذ بناصر الضعيف » فأرسل محمدا 
عليه الصلاة والسلام » وسكب في قلبه من العلم والحلم . وني خحلقه من الإيناس 
والبر » وف طبعه من السهولة والرفق ما جعله أزكى عباد الله رحمة » وأوسعهم 
عاطفة » وأرحبهم صدراً " ص١۲٠ ٠‏ ولقد كان صلى الله عليه وسلم رحيماً بكل 
شيء وعلى رأسهم الأطفال ٠‏ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه › ويقعد الحسن بن 
علي على فخذه الآخر » ثم يضمهما ثم يقول :" اللهم ارحمهما فإني أرجهم " 
رواه البخاري » كتاب الأدب » جه » ص٠۲۲۳‏ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالسا , فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا» 
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ” من لا يَرْحَم لأ يوحم " ررد 


ابخاري » كتاب الأدب »جم ص۲۲۳ . 


ولقد أثر صلى الله عليه وسلم ني قلوب أصحابه » فجعل تلك القلوب الي 
كانت قاسية في الجاهلية قلرباً رقيقة رحيمة بشوشة امتدحها الله في كتابه العزيزٍ 
بقوله : ا مح سول الوذ لد 
جد نفصلا ارتوا 4٠٠٠١‏ سره شع ٠»:‏ 


e E a‏ " أراد عمر رضي الله 
عنه أن يولي رجلاً علىالمسلمين » فسمعه يقول قول الأقرع بن حابس : إنه لا يقبل 
صبيانه » فعدل عمر عن توليته قائلا : إذا كانت نفسك لا تنبض بالرحمة لأولادك › 
فكيف تكون رحيماً بالناس ؟ والله لا أوليك أبداً » ثم مزق الكتاب الذي أعده 
لتوليته " ص۲٠٠‏ . هذا وإن الرحمة لتدمو وتتسع لتشمل القريب و البعيد والصديق 
والعدو إذا تعهدها المسلم بالمران والتدريب » وإنها لتذبل وتضمحل إذا لم يتعهدها 
صاحبها بالعناية والرعاية ٠‏ ولقد أرشدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى 
كيفية العناية بهذا الخلق الكريم ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه ٠‏ فقال له : " امسح رأس اليتيم › 
وأطعم المسكين " رراه امد . ج۲ » ص 785 ؛ وإسناده ضعيف » انظر السند شرح شاكر» ج٤٠‏ » ص ١١‏ 

وإن من أسباب ضمور الرحمة : الكبر والتوف والبعد عن أوامر الله تعالى ٠‏ 
قال تعالى : < ينين منوا أن كحَهمَ قارا دك لله محولا 
كيدو كينا روا لکا بین کنل غت اد قت رر رتفم 
امون © سورة الحديد ء آية +1 . 

وإن من بالات نمو الرحمة في قلب المسلم حتى تصير كالشجرة اليانعة 
الاهتمام بالضعفاء من مساكين وفقراء وأرامل وأطفال » فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة, 
فأعطيتها ٠‏ فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت ٠‏ فدخل النبي صلى الله عليه 
وسلم فحدثته » فقال : " من بلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سوا 
من التار " رراه البعاري » كتاب الأدب » جه » ص 7874 ٠‏ ومن الات نموها أيضاً : الرحمة 


بالأقارب من والدين وأرحام » فقد أوصى الله بهما فقال عز وجل : 8 وَأحَفِضَكهمًا 
جاح الذلم ِن ةوقل وب ار ھم اکا رکیانی صغيراً | سورة الإسراء آية 54 ٠‏ وعن 
أبي هريرة رضي | لله عنه : عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله خلق 
الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › 
قال نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك › وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى 
يا رب ٠‏ قال فهر لك " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقرءوا إن 
شئتم 3 فھل عستم إن نولي أن تفسيشوا فى الأرض وتقطأفوا رامک کم سورة عمد آية 
۲ ) رواه البخاري » كتاب الأدب ؛ جه » ص۲۲۳۲ كباأة منّ بحالات غوها أيضاً رحمة 
المسلم بأخيه المسلم ٠‏ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " مغل المؤهنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "مح سلم 
بشرح النووي » كتاب انبرء ج17 » ص١٤٠‏ . ومن جالات ثموها : الرحمة بالخيوانات والطييور 
كما أن تعذيبها سبب للطرد من رحمة الله ودخول النار ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" بينما رجل بمشي فاشتد عليه 
العطش » فنزل بثراً فشرب منها » ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش ٠‏ فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ٠‏ فملاً خفه ثم أمسكه بفيه › 
ثم رقى فسقى الكلب ٠‏ فشكر الله له فغفر له " قالوا : يا رسول الله وإن لنا في 
البهائم أجرا ؟ قال " في كل كبد رطب أجر" روه البعاري » كاب الشرب والمساقاة» ج۲ 
ص۲٣۸۲ ٠‏ 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد 
نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل حاطفة من نبلهم ٠‏ فلما رأوا 
ابن عمر تفرقوا ٠‏ فقال ابن عمر : " من فعل هذا ؟٠‏ لعن الله من فعل هذا ٠‏ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتذذ شيئاً فيه الروح غرضاً " مع سام 
بشرح النووي » كتاب الصيد والذبائح » ج18 » ص8 ٠ ٠10441١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عذبت امرأة في هرة سجتتها حتى 


ماتت » فدخلت فيها النار ٠‏ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ٠‏ ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض " صحبح مسلم بشرح النوري » كاب تسل الحياة ونحوها» ج15 ٠‏ 
ا 

إن الرحمة في الإسلام رحمة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص والأمكنة » ولا تقوم 
على أساس المصالح الشخصية الي سرعان ما تتغير لأتفه الأسباب ٠‏ إنها رحمة 
مهداة جعلها الله فى قلوب عباده » كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة الرحمة 


الفرد : 
الفرد المسلم يكون كالشجرة المورقة المثمرة تنهال رحمته فتشمل كل من حوله 


من الأولاد والأقرباء والأصدقاء والأعداء ٠‏ إن الكلمة الطيبة والبسمة الحانية وسد 
حاجة الحتاج لمي الرحمة الي يتخلق بها المسلم ٠‏ وإن مشاركة الناس أفراحهم 
ومواساتهم في أتراحهم هي الرحمة ال يتصف بها المسلم وخخاصة مع الأرحام » كما 
أن مقاطعتهم وعدم مشا ركتهم تورجب غضب الله تعالى ٠‏ يقول الغزالي في كتابه 
" لق المسلم » 405 ١ه‏ " :" لا يجوز للمسلم أن يوصد قلبه وبيته درن أقاربه وأن 
يت علائقهم » فيحيا بعيداً عنهم » لايواسيهم في ألم ولا يسدي إليهم عوناً ٠‏ إن 
هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه لسخطه " ص۸٠ ٠‏ ويكون رحيما 
بكل من يقع تحت ولايته إذا كان مديراً أو مسمولاً » وإن من رحمة من كانوا تحت 
ولايته التغاضي عن هفواتهم وأخطائهم وإرشادهم إلى الصواب وعدم تكليفهم مالا 
يطيقون من الأعمال أو يشق عليهم عمله ٠‏ 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في تطبيق هذه الدلالة التربوية ٠‏ فالأب 
يكون ریا بأولاده يعطف عليهم ويقبلهم ويربيهم التربية الإسلامية الصحيحة 3 


ويكرن رحيماً بأقاربه وجيرانه والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ٠‏ والأم تكون 
رحيمة بأولادها لا تقس عليهم » ولا تشد عليهم شدة في غير محلها » وتكون رحيمة 
بزوجها فلا ترهقه بكثرة الطلبات » وتكون رحيمة جاراتها وأقاربها » وبالطيور 
والحيوانات الي قد تعيش في المنزل عندهم » وبذلك تكون الأسرة قدوة حسنة 
لأولادها فى تطبيق هذه الدلالة ٠‏ والأسرة المسلمة تراقب سلوك أبنائها وتشجع من 
يتصف منهم بقلب رحيم وتحاول تعديل من يتصف منهم بالقسوة والغلظة ٠‏ يقول 
علوان في كتابه " تربية الأولاد في الإسلام »> 4١+‏ ١ه"‏ : " من المشاعر النبيلة الي 
أودعها الله في قلي الأبوين شعور الرحمة بالأولاد والرأفة بهم » والعطف عليهم وهر 
شعور كريم في تربية الأولاد » وني إعدادهم وتكوينهم أفضل النتائج وأعظم الأثر ٠‏ 
والقلب الذي يتجرد من لق الرحمة يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية » والغلظة 
القيمة القاسية » ولا يخفى ما في هذه الصفات القبيحة من ردود فعل في انحراف 
الأولاد » وف تخبطهم في أوحال الشذوذ ومستنقعات الجهل والشقاء "جا صءه ٠‏ 
والأسرة تكون رحيمة .ما يقع تحت ولايتها من سائقين وحدم والتغاضي عن هفواتهم 
وعدم تكليفهم مالا يطيقون من الأعمال » كل ذلك كفيل بتعويد الأولاد وتربيتهم 
على هذه الدلالة العظيمة ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة تغرس في نفوس التلاميذ صفة الرحمة حيث تتضمن المناهج الدراسية 
بعض الموضوعات الي تحث على الرحمة بالناس وبالطيور وبالحيوانات وتبين فضل 
هذه الدلالة وما أعد الله لمن يتصف بها من الأجر والفضل العظيم ٠‏ 

والمعلم يكون رحيماً بالتلاميذ عطوفاً عليهم » لا يكلفهم مالا يطيقون ولا 
يتساهل معهم أكثر نما ينبغي » لأن التساهل الزائد عن الحد المعقول والذي يخل 
بتزبيتهم وتعليمهم منافياً هذه الدلالة التربوية ٠‏ ويكون قدرة لتلاميذه في الرحمة 
بالناس وبزملائه وكل من يحتاج إليه » والمعلم يراقب سلوك تلاميذه ويشجع من يراه 
يتصف منهم بالرحمة والعطف على الناس » ويحاول تعديل من يراه يتصف منهم 


بالقسوة أوتكثر منه المشاكسة لزملائه » بالترغيب والوعظ والعقوبة إذا اضطر إلى 
ذلك ولم تنقع معه الأساليب السابقة » وتحتوي للمكتبة المدرسية على العديد من 
الكتيبات والقصص الى تحث على هذه الدلالة وتبين فضلها في الدنيا والآخرة ٠‏ 


امجتمع : 


اجتمع الإسلامي يغرس هذه الدلالة التزبوية في نفوس أفراده » حيث يقوم أئمة 
المساجد والدعاة بحث الناس إلى التخلق بهذه الدلالة » وبيان الواجب على كل فرد 
من أفراد امختمع نحو أخيه وجاره وأقاربه ٠‏ ووسائل الإعلام الرئية منها والمقروءة 
والمسموعة تغرس هذه الدلالة في نفوس مشاهديها وقارئيها وسامعيها وذلك عن 
طريق برايجها ومقالاتها وندواتها ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس في نفرس 
مرتاديها هذه الدلالة وذلك من خلال تعاملها معهم ومن خلال أنشطتها وما تقيمه 
من ندوات ودروس في مقراتها ٠‏ 


الآثار النربوية الناتجة عن تطبيق دلالة الرهة 


- خلو المجتمع من المشكلات : 


إن الأمم لا تقاس عدى تقدمها صناعياً أو زراعياً فحسبٍ > وإنما تقاس .كدى 
ترابط أفرادها وعبة بعضهم بعضاً ٠‏ إننا نشاهد أنماً متقدمة صناعياً وزراعياً ولكنها 
تقوم على السلب والنهب والبطش والسرقة والزنا والظلم ويأكل فيها القوي 
الضعيف » ولكن المجتمع الذي يترم فيه الصغير الكبير » ويرحم الكبير فيه الصغير 
والغ الفقير » والراعي الرعية را اع للخم جا زمر الاك اجتمع 
الراقي اجتماعياً » يقول مبيض في كتابه " أخلاق المسلم » ١41١ه‏ " : " إن رقي 
الأمم وتحضرها لا يقاس بالتقدم التكنولوجي انحرد من الأحلاق » بل يقاس بالسمر 
الأحلاقي الذي يحفظ للإنسان حريته وكرامته » وبتسخير التقنية لخدمة الإنسان الذي 
كرمه الله على سائر المحلوقات " ص.+ ٠‏ فإذا عرف كل مسلم ما له وما عليه نحو 
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أحيه حلى ذلك المجتمع من جميع المشكلات الاجتماعية كالنهب والسلب والبطش 
والغش » وغير ذلك ٠‏ 

۴- الطمأنينة والراحة النفسية : 

وهذا الشعور يشعر به المسلم في نفسه لأنه يعرف أن إخوانه لن يتركوه وحده 
ويتخلوا عنه أمام ما يحدث له لا قدر الله من ا محن والمصائب » وما يقع فيه من 
هفوات أو أخطاء » وهر كذلك يرى في نفسه أنه لا يعكن أن يترك أحداً من إخوانه 


في محنة أو شدة بدون مساعدته والأخل بيده ٠‏ 


۳ ترابط أفراد المجتمع : 
إن المؤمنين رحماء بينهم » يلين قلب كل واحد منهم نحو أخيه فيشمله محبة وحناناً 
رمدي قدي ور مرج ور e SE‏ 
٠١ 3‏ ليون على سرهم كانت خصاصة. ٠١‏ © مررة دعر باه » وصدق 
صلى الله عليه وسلم القائل : " مثل المؤمنين في توادهم وترا”مهم وتعاطفهم مغل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " مجع سلم 
بشرح النووي » كتاب الآداب » ج05 › ص١٤٠ ٠‏ 
٤‏ - تدريب على الكرم والجود : 

إن القلب الرحيم لن يبخل في سبيل كف دمعة يتيم » أو ست عورة فقير » 
أو قضاء حاجة محتاج ولو كان به خصاصة » رصدق الله تعالى القائل في محكم 
كتابه:  :‏ وینووا الا راان من لهمي نسناج ر يلاجر فى 
صدورهم حَاجَةمَمَا أوتوا ا ی اف ر ر ا وم برق شح 
تفسيهفَأوك هم حون © سررة ادر آي ٠ ٠‏ فإذا سد حاحة الملضطر ٠‏ وأنفق مال 
ل الذي يحبه الله تعالى ٠‏ 


ه ترابط أفراد الأسرة الواحدة : 


إن الله أمر الأولاد بير آبائهم وحتهم على الإحسان إليهم » قال تعالى : 
«١‏ وَاَنِضَهمَاجماحالدَلمِنٌ اة وقل يب رستهْمَاكمَا رکیانی صَغيرا ) سرر: 
الإسراء آية ۲٤‏ . 

كما حث الآباء بالعطف والشفقة على أولادهم والعدل بينهم » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعناده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساً » > فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قيلت 
منهم أحداً » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " من لا يرحم 
لا يرحم " رواه البخاري » كتاب الأدب » جه » ص 73188 * 
كما أمر برحمة الأقارب ‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : " إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة ‏ قال نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع 
من قطعك ؟ قالت : بلى يا رب » قال : فهو للك " رراه البحاري في كتاب الأدب ؛ جه ٠‏ 


ص۲۲۲۲ ۰ 


دلالة التغبت وعدم الإغنزار بظواهر الأمور 
قال تعال : [ اال لدلد ت حت كلك الذي نَصَدَقوأوتقلم 
الكاذِينَ 4 سورة التوبة آية ٤۳‏ . 
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يقول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير » دت 
" الاستفهام في إا الله نكل اَذَه 4٠۶‏ للانكار من 
الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث وقع منه الإذن 
لما استأذنوه في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره 
الذي أبداه » ومن هو كاذب فيه ٠‏ وفي ذكر العفو عنه صلى 
الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان 
حلاف الأول » وني هذا عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
وقيل إن هذا عتاب له صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين 
بالخروج معه » لا في إذنه لهم بالقعود عن الخروج » والأول 
أولى ٠‏ وقد رخص له سبحانه في سورة النور بقوله : 
۰٠‏ هذا سقس ولوقت ميته 4.٠١‏ 
سورة النور آية ٠ ٠۲‏ وعكن أن يجمع بين الآيتين بأن العتاب هنا 
متوحه إلى الإذن بعد الاستئبات حتى يتبون الصادق من 
الكاذب » والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الاستئبات والله 
أعلم ٠‏ وقيل أن قوله : نا الله عَنكَ» هي افتتاح كلام . 
كما تقول : أصلحك الله وأعزك و رحمك كيف فعلت كذاء 
وكذا . حكاه مكي والنحاس والمهدوري ٠‏ وعلى هذا التأويل 
يحسن الوقف على ما يقتضيه اللفظ على حسب اللغة العربية » 
ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي ٠‏ وي الآية دليل على جواز 
الاحتهاد منه صلى الله عليه وسلم والمسألة مدونة في الأصول » 
وفيها أيضاً دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاغازار 


بظوامر الأمور ٠و"‏ حعى " في قوله تعالى : ا ىلك 
الذِينٌ صَدَكُوأ 4 للغاية ٠‏ كأنه قيل :لم سارعت إلى الإذن هم؟ 
وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر 
الذي أبداه » وكذب من هو كاذب منهم في ذلك؟ " جى 
ص٣٦۳‏ ۰ 


n 


ويقول الالوسي في تفسيره " روح المعاني » دت 
" لأي سبب أذنت لمؤلاء الحالفين المتخلفين في التخلف؟ 
حين استأذنوا منه معتذرين بعدم الاستطاعة » وهذا عتاب لطيف 
من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم على ترك 
الأولى » وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الخال 
٠٠٠‏ م سارعت إلى الإذن لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر ؟ 
كما هو قضية الحزم اللائق بشأنك الرفيع يا سيد أولى 
العزم ا »> وقي تصدير الخطاب يما صدر به تعظيم لقدر 
البي صلى الله عليه وسلمءوتوفيرلحرمته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وكثيراً ما يصدر الخطاب بنحو ما ذكر لتعظيم المخاطب. 
فيقال: عفا الله تعالى عناك ما صنعت في أمري ؟ ورضي 
الله سبحانه عنك ما جواباك عن كلامي ؟ والفرض 
التعظيم " ج۱۰ ۰ ص ٠١۸١۰۷‏ . 
وما سبق من معنى الآية الكريمة يستنبط عنه دلالات تربوية كثيرة منها 

٠ التغبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور‎ - ١ 
٠ ؟ - الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب‎ 


۳ - مشروعية الامعذان ٠‏ 


وهذه الدلالات التربوية من الأمور ال تدعو إليها التربية الصحيحة في أي عصر من 
العصور » ولذا يقوم الباحث فيما يلي بشرحها وتوضيحها : 


دلالة التغبت وعدم الاغتزار بظواهر الأمور 


إن التنبت من حقائق الأشياء وعدم الاغترار عا ظهر منها مطلب إسلامي أمرنا 
الله به في كتابه العزيز » وحث على التخلق والاتصاف به نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقد اعتير | لله تعالى نبيه داود عليه السلام لمعرفة مدى اتصافه بهذه الصفة 
اة زره عدي كلانه :على سط اع رابخال ١‏ فقال تعالى : 


فإ َمَلَأَنكَبَا الخصمإِذ توا راب لوه إذ دخاو على اود فرع ينهم قارا 3 
خف صما بی قشنا على بقض فاتك کیا باحق وَل تنتطط وَاهَددا إلى سوا 


لاط هذا خی هتمع عون ضح ةولَىنقيّة واد قَالَ يها ونی 
فى الخطاب ل قال قد لمك بسؤال جيك إلى شاج وإ يرن الخلطاء أ ين 


قط لى بض إلا لين اموا يلوا لاحات ولي لما مم م وَظنداوبد فتن 
a‏ آية ۲٠-۲١‏ لقد عرض هذان الخصمان 
على نبينا داود عليه السلام قضيتهما بشكل يدل على ظلم أحدهما للآخر بشكل لا 
يحتمل معه التأويل أو الشك » ولذلك اندفع داود عليه السلام في إصدار الحكم در 
انتظار أو هواده » وهذا الذي فعله عليه السلام لا ينبغي من ي متله احتاره | لله تعالى 
حليفة له في الأرض ليحكم بين الناس باحق والعدل ٠‏ 
يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » +١5‏ ١ه‏ " : 

" القضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا 

يحتمل التأويل » ومن ثم اندفع داود يقضي على أثر سماعه هذه 

الظلمة الصارحة » ول يوجه إلى المخصم حديقاً » ولم يطلب إليه 

يانه ول يسمع له حجة » ولكنه مضى يحكم : للقدظلمّك 


جو 


: بال تبت ك إل یناج ون کوان الحلا اتی 


عطي على عض إلا الذي اموا علو الصالحَات قلي[ 
َأ ويد أن عند هذه للرحلة اعتفى عنه لان » ققد 
كانا ملكين جاءا للامتحان » امتحان الي الللك الذي ولاه الله 
أمر الناس » ليقضي بينهم بالحق والعدل » وليتبين الحق قبل 
اصدار الحكم ٠‏ وقد احتارا أن يعرضا عليه القضية في صورة 
صارحة مثيرة » ولكن القاضي عليه ألا يسعنار » وعليه ألا 
يتعجل » وعليه ألا يأحذ بظاهر قول واحد قبل أن يمتح الآخر 
فرصة للادلاء بقوله وحجته » فقد يتغير وجه المسألة كلها أو 
بعضه وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذياً أو 


ناقصاً "چ ص۳۰۱4 . 


ولقد أمر الله تعالى عياده المؤمنين بالتثبت وكره لم الاستعجال في الحكم ٠‏ 
2 لذن ءامو ذا ضري فى سبيل الله تينو ول تقولوا لآق 
یکی الام لشت مور نَل دمغ كرك كعم تن 
نَبماتعمأون خبيرا 4 سررة اسا ایا ٠‏ . 


0 


قزل الجرائر يق كتايه " داعت لرخ6 وه : " اذكر أيها القاريء 
أن هذه الآية نزلت في حادثة معينة ٠ ٠٠‏ فانظرها واعتبر بها كما اعتبر بها الأولون 
فتثبت في كل خبر تسمعه » وني كل عمل تشاهده فلا تسارع في الحكم على الأشياء 
بدون تروى ولا بصيرة » فإنك تسلم من الأخطاء الضارة والمهلكة " ص 

ولم يقتصر توحيه الله تعالى لعباده المؤمنين على الآية السابقة بل نزلت آية أحرى 
Ce RT GG oS‏ 
ایا لذن منوا ن جاک فاق ق بترا أن تمريبوا وما بجهالةف فتصبخحُوا على 
ما فعَلتذادٍمِينَ 4 سورة الحجرات آية ٩‏ . 

يقول الجرائري » في تفسيره " أيسر التفاسير » 4١7‏ ١ه‏ " : " إن هذه الآية وإن 
نزلت قي سبب معين فإنها عامة وقاعدة أساسية مهمة. فعلى الفرد والجماعة والدولة 
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أن لا يقبلوا من الأحبار الي تنقل إليهم ولا يعملوا عقتضاها إلا بعد التفبت والتبين 
الصحيح كراهية أن يصيبوا فردا أو جماعة بسوء بدون موحب لذلك » ولا مقتضى 
إلا قالة سوء وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه محلب مصلحة أو دفع مضرة 
عنه ٠‏ فالأحذ بدأ التنبت والتبين عند سماع حبر من شخص لم يعرف بالتقرى » 
والاستقامة الكاملة والعدالة التامة واجب صوناً لكرامة الأفراد وحماية لأرواحهم 
وأمواهم " ج؛ »ص٠۲۹‏ . 

نقد كان للقرآن الكريم تأثير بالغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة في الالتزام بالتأني والتريث والتغبت › وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام 
على الناس » فعن على رضي الله عنه قال " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبا مرئد والزبير » وكلنا فارس ٠‏ قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها 
امرأة من المشركين » معها كتاب من "حاطب بن أبي بلتعة " إلى المشركين ٠‏ 
فأدركناها تسير على بعير لما » حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققلنا 
الكتاب ٠‏ فقالت ما معنا كتاب ٠‏ فانخناها ٠‏ فالتمسنا فلم نر كتاباً ٠‏ فقلنا ما 
كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ٠‏ فلما 
رأت الحد أهوت إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله > قد خان الله 
ورسوله ٠‏ فدعنى فلأضرب عنقه ٠‏ فقال البي صلى الله عليه وسلم : ما تملك 
على ما صنعت ؟ قال حاطب : وا لله ما بي أن لا أكون مؤمنا با لله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
؛ وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ٠‏ ولا تقولوا له إلا خيرا » فقال 
عمر : إنه قد خان الله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه ٠‏ فقال : أليس من أهل 
بدر ؟ فقال : لعل الله اطلع على أهل بدر ٠‏ فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبست 
لكم الجنة ٠‏ أو فقد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر ٠‏ وقال : الله ورسوله 
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فمن هذا الحديث نلاحظ كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
لمارا اده ال 0 حاطب 
وفي ل وال اا ل يصدر الحكم عن خيانة حاطب؛ 
بل أراد أن يتثبت بك الا اال لاعن السام ال دعته إلى فل هلدا 
ون ات علن ا 14 " فلما عرف الأسباب الي و اظ 
فعله عذره صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : " صدق ولا تقولوا إلا خيراً " 

مجالات تطبيق دلالة 
التثبت وعدم الاغنزار بظواهر الأمور 

الفرد : 

الفرد المسلم يتصف بالتثبت ولا يغتر بظواهر الأمور » فإذا أراد أن يتخحذ قرارا 
حول موضوع معين درس ذلك الموضوع من كل جوانبه المحتلفة » واستشار كل 
واحد لديه خخلفية عن ذلك الأمر بقدر الإمكان » ولا يصغي إلى الشائعات » ويكرن 
صاحب بصيرة يزن الأمور قبل كل شيء » ولا تثيره بععض بعض التصرفات الطائشة » أو 
بعض الكلمات النابية » يقول مبيض في كتابه " أحلاق السلم ؛ 5١141١اه‏ 
e‏ 
لذا يجدر بالمسلم أن يضبط أعصابه باستمرار » ولا يتصرف تصرفاً إلا إذا كان فيه 
رضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » والعاقل هو الذي يستطيع بحسن 
تصرفه وعدم تسرعه أن يكسب مردة أصدقائه واحترام أعدائه ' صرحه؟ ٠‏ 
الأسرة : 

الأسرة تغرس في نفوس أبنائها هذه الدلالة التربوية بكل الوسائل الممكنة ٠‏ 
فالوالدان يكونان قدوة لأولادهما في التأني والتنبت أمام ما يقع بينهما من مشاكل 
ويحلانها بهدوء وبدون تسرع في تفسير سلوك كل منهما ضد الآحرء فالأب 
يكون قدوة لأولاده في التثبت من وقوع الأحطاء الي تقع من أحد الأولاد دون 


التسرع في الحكم على صاحب الخطا إثر نقل الخبر إليه من أحد الأولاد أو من 
غيرهم » ولا يتسرع في اتخاذ القرار إذا أنى أحد أولاده يشتكي من أحد أرلاد 
البيران بل يسأله عن أسباب ذلك ثم يذه ب إن تغنازة ور له وال اذا شرب 
فلاناً ؟ وما هي الأسباب ؟ كل ذلك من أجل غرس التغبت في نفوس الأولاد ٠‏ 
والأم لا تثور أثناء وقوع أحد أولادها ني خطأ بل تعاج ذلك الخطاً بهدوء بعد 
التثبت من وقوع الخطأ ومعرفة أسباب وقوعه » وكذا مع جاراتها ٠‏ يقرل مبيض في 
كتابه " أخلاق المسلم » ٠٠١‏ ١ه"‏ : " إن عدم تسرع الوالدين في تصرفاتهما 
وسيلة ناححة قي اعتياد الأولاد على عدم التسرع › فإذا لم يستعجل الوالد في تفسير 
بعض مواقف زوجته وأولاده » ولم تستعجل المرأة في بعض امواقف » ولم تفسر 
بعض العبارات حسب هواها وتجنبت بحكمتها إثارة المشاكل في الأسرة » يكونان قد 
عودا الأولاد على التزوي " ص۸1٠ ٠‏ 

والأسرة أيضاً تستخدم جميع الأساليب المختلفة من أجل غرس هذه الدلالة في 
نفوس أولادها » مثل الأسلوب القصصي حيث يقص كل من الأب والأم بعض 
القصص عن بعض الحكماء » وبعض القصص عن الحمقاء وخطر استعجالهم وما آل 
إليه حالهم » والوالدان يراقبان سلوك أبنائهما ويشجعان من يتصف منهم بالتثبت 
وعدم الاستعجال ويحذران من يتسرع منهم ويبينان حطر تسرعه وسوء عاقبته ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس التلاميذ » وذلك عبر مناهجها 
المختلفة ومعلميها » حيث تتضمن المناهج المدرسية بعض الموضوعات عن فضل 
التنبت » رحطر الاستعجال » وعواقب كل منهما ٠‏ وبعض القصص عن الحكماء» 
ركذا عن بعض الحمقى وبيان حسن عاقبة الحكيم وسوء عاقبة الأحمق؛ لأنه لا 
يعرف الشيء إلا بضده ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في حسن تصرفه وعدم انفعاله 
وتثبته من كل ما ينقل إليه من الأقوال » ويتثبت إذا وقع أحد التلاميذ في خطأ 
ومعرفة دوافعه وأسبابه ٠‏ كل ذلك أمام التلاميذ من أحل غرس هذه الدلالة في 


ري ٠‏ ويراقب سلوك تلاميذه ويعرف من يكون منهم متصفاً بالتأني والتئبت 
وحسن التصرف » ومن كان منهم سريع الانفعال وسريع التصرف بدون روية 
وتثبت ٠‏ فيشكر من يتصف بالتئبت ويحاول تعديل من يكون منهم مستعجلا بدرل 
تبت ٠‏ يقول الدويش في كتابه " المدرس ومهارات التوعضيه + اهف" 
" يستطيع المدرس تأصيل هذا المفهوم من خلال الحديث عن أهمية التنبت في 
الأخبار » ومن خلال عرض تماذج من الشائعات الباطلة الي تروج عند الناس 
فيقبلونها » ومن خلال الحديث عن ضوابط من تقبل ررايته وخيره ' ص۱۲۰ ٠‏ 
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اجتمع : 

امجتمع الإسلامي ينمي هذه الدلالة التربوية في نفوس النشء عبر وسائله 
المحتلفة ٠‏ حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة بحث الناس على عدم الاستماع 
للشائعات وكل ما يتقل إليهم » ويتصفون بالتثبت » ويبيدون للناس فضله وحسن 
عاقبته » وحطر الاستماع إلى الشائعات وتصديقها ٠‏ ووسائل الإعلام المقررءة منها 
سس ا ا كر 

عبر البرامج ج الي تقدمها للناس » حيث تبين فضل التأني والتئبت وحسن عاقبته 
0 يزتب عليه من آثار وخيمة على الحتمع بأسره » والأندية 
الرياضية والأدبية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها من خلال الندوات 
والمحاضرات الي تقدمها للناس ومن خلال تعاملها مع من يرتادها ٠‏ 

الآثار التزبوية الناتجة 
عن تطبيق دلالة التغبت وعدم الاغترار بظواهر الأمور 

: التدرب على مكارم الأخلاق‎ ١ 

إن المسلم إذا اتصف بهذه الدلالة العظيمة » فتثبت من كل قول يقال له » ومن 
كل حير يسمعه » وتأني في الحكم على الناس » أو القول بغير علم » وجاهد نفسه 
على الاتصاف بهذه الدلالة في كل شئون حياته فإنه يكسب العديد من الصفات 


والأخلاق الحميدة ويبتعد عن السيئ منها » فيكسب الصدق »ء والصبر ء والأمانة 
وحسن الخلق وبعد النظر » ويبتعد عن الوهم والخرافة وسوء الظن ٠‏ 


؟ - العدل وتجنب الظلم : 


إن من العدل أن يتثبت الإنسان من كل قول ينقل إليه ومن كل فعل يفعله 
غيره ٠‏ قن أ رسو لاسا فول إن E‏ كد إلا رق حاكن امنا مستي 
صحة حكمه وقوله ٠‏ وإن من الظلم أن يصدر الإنسان أحكامه وأقواله على الناس 
بسرعة ودون تنبت مما ينقل إليه » لذلك نهى الله عباده عن ظلم الناس بغير حت ٠‏ 
فقال عز رجحل :$ ولات قفا ما سالك به عم الست صر وا كلع أولئلتكانَ 
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ستولا 4 سورة الإسراء آية ۳۹ . 

يقول الحليل في كتابه " وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم » ٤١١‏ ١ه‏ " 
" إن من العدل والإنصاف أن يك يتثبت المسلم من كل حبر أو ظاهرة » قبل قبل الحكم 
عليها » وأن من الظلم والاعتداء الى عل ا الظنون والأوهام وقبل التنبت 
التام منه " ص ۲۷ . وإذا اتصف المسلم بهذه الدلالة التربوية عود نفسه ودربها على 
العدل الذي يبه الله تعالى وتحنب الظلم الذي نهى الله عنه ٠‏ 


۳ - كسب محبة الأصدقاء واحزام الأعداء : 


إن العاقل الذي لا تثيره الكلمات النابية » ولاالتصرفات الموجاء ولا يحكم على 
الغير بسرعة وعجلة ولا يقدم على فعل أمر إلا وهو متأكد من نتائجه , فلا شك أنه 
بهذا التصرف سوف يكسب مودة وعبة أصدقائه » ويجد أنهم ملتفون حوله في كل 
أمر يحتاحهم إليه ٠‏ كما أنه سوف يكسب احزام وتقدير أعدائه لأنهم يجدون أنه 
قدوة هم في تصرفاته وانفعالاته وحكمه ٠يقول‏ مبيض » في كتابه " أحلاق المسلم » 
0ه" :" العاقل هو الذي يستطيع بحسن تصرفه وعدم تسرعه أن يكسب 
مودة أصدقائه واحترام أعدائه 0 ص٦۲۸‏ ۰ 


دلالة الاتصاف 
بالصدق و التحذير من الكذب 
الصدق صفة حميدة » ومن مكارم الأخلاق الإسلامية الي أمر الله بها ورحث 
على الاتصاف بها ٠‏ قال تعالى : يا أيه الذِينَءَاموا وأ افوا الله و كونواً مم الصّادِقنَ ‏ 
سورة التوبة آية 118 ٠‏ والصدق من أهم الصفات الي امتدح الله بها أنبياءه 0 أفضل 
ة والتسايم :0 فقد امتادح الله إبراهي م علي ه السلام بذا ك ٠‏ فقال عر 


نه 


: © وادکرفی کاب تراھم ده كان صل يفكي 4 سررة تمرم آية ا ٠‏ 

ووصف به اسماعيل عليه السلام ٠‏ ققال عز وجل  :‏ واذكرفى الكابإِسَماعيل 
إ6 نضاق وعد وَكانَ لاتا ) سورة #مريم آية ٠ ۵٤‏ وامتدح به يوسف عليه 
السلام كما نی قوله تعالى : اوس ایا لدي آتافی ستع بد قرات مان اکن 
سَيَعْعصَافعُوْسّع تلات خط روَأَخ ريسا تٍلعلى- أر جع إلى الاسم 
يَعَلمُونَ © سورة يرسف آية 4 ٠‏ وقد كات الصدق من أهم الصفات الحميدة اليّ كان 
يتصف بها نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم حتى وهو قبل النبوة ٠‏ فعن عائشة 
رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها ٠‏ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم 
حينما أتاه جبريل عليه السلام : " أبشر فوا لله لا يخريك الله أبدا ٠‏ وا لله إنك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث , وتحمل الكل » وتكسب المعدوم وتقرى 
الضيف »› وتعيين على نوائب الحق " صحيح سلم بشرح الدرري » كتاب الإمان» ج۲ » ص٠١٠٠‏ 
e‏ رقد شهد له بهذه الصفة الحميدة الأعداء قبل الأصدقاء قال الله 
تعالى : 5 NESE‏ ج بک دونك ولك الظَالمنَ بآیات الله 
يَحَحَدُونَ # سورة ة الأنعام آية ٠ ٣٣‏ رفت کرای ل به " المسامع لأحكام 
القرآن » 7417١ه‏ " : " إن الرسول مر بأبي جهل وأصحابه «فقالوا : يا محمد والله 
ما نكذبك ٠وإنك‏ عندنا لصادق ٠‏ ولكن نكذب ما جت به " ج ص . 


والصدق من أهم صفات عباد الرحمن ٠‏ قال تعالى : 0 وَالذِينَيْصدَقَونَ بوم 
الثّين # سررة للعارج آية ٠ ٠٠‏ ولذلك إذا رأيت الرجل يصدق ويتصف بذلك فهو من 


عباد الرحمن الذين آمنوا به ٠‏ وإذا رأيت الرجل يكذب فاعلم أن في قلبه حصلة من 
حصال المنافقين الذين في قلوبهم مرض ٠‏ 

يقول ابن تيمية " في فتاويه »> د.ت " : " إن المظهرين ين للإسلام ينقسمرن إلى 
مؤمن ومنافق ٠‏ والفارق بين المؤمن والمنافق هر الصدق ٠‏ فإن أساس النفاق الذي 
يينى عليه هو الكذب » وهذا إذا ذكر الله ر حقيقة الإعان نعته بالصدق ٠‏ كما 
قوله ا : إنما انون الذِينَءامنوا أبالكوور سولف شل يراوا اهنوا بأمواليم 
شه فی سَبيل الله اوك ادون 4 سور رات ثيه دو أما المتافقون 
ا ٠.‏ كقوله تعالى : ل فى قأوهم عرض 3 
7 رادم الله مر وهم عَذابٌ بآم بماكانوا ایکون سررة لبقرةآية ۱١‏ ) ج٠۰۱‏ 
ص ۰۱۲٣۱۲‏ 

هذا ولم يرخمص الله لأحد في الكذب إلا في ثلاثة مواضع لما في ذلك من 
مصلحة ظاهرة وهذه المواضع هي : كذب الزوج على زوجته من أجل 0 
والكذب في الحرب على العدو ٠‏ والكذب من أجل الإصلاح بين الناس ٠‏ فعن أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول : " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس «يقول خبرا 
وينمي خبراً " قال ابن شهاب ولم امع يرخص في شيء ما يقول الناس كذب إلا 
في ثلاث : الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث 
المرأة زوجها " صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب الآداب » ج١1‏ ؛ ص۷٠٠ ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة الصدق والتحذير من الكذب 
الفرد : 


الفرد المسلم يتصف بالصدق ويكون الصدق أساس معاملته مع نفسه ومع 
غيره » ويعود نفسه على هذه الدلالة التربوية من خلال اختيار الجلساء الصالحين ؛ 


والإعراض عن جلساء السوء » والإكثار من قراءة كتاب الله تعالى و اة اة غد 
عليه أفضل الصلاة والتسليم » وقراءة سيرة كثير من الصحابة رضوات الله عليهم 
أجمعين » ويكون صاحب إرادة قوية وعزيمة صادقة وإعان وطيد وكبح لنرعات 
الشيطان من أجل أن يتصف بهذه الصفة الحميدة 
الأسرة : 

الأسرة السلمة تغرس في نفوس أبنائها هذه الدلالة التربوية يكل الوسائل 
الممكنة ٠‏ فالوالدان يكرنان قدوة لأولادهما في الاتصاف بهذه الصفة الحميدة 
فالأب يكون صادقاً متصفاً بذلك لا يكذب على أولاده ٠‏ أو من يتعامل معهم من 
غير أسرته » فإذا وعد الأب أولاده بإحضار شيء لهم من السوق أر غير ذلك أوضى 
به » وإذا لم ي يستطع ذلك اعتذر هم وبين سبب عدم إحضار ما وعدهم به ٠‏ رالأم 
تكون قدرة لأولادها فلا تكذب على زوجها أو على أحد من أولادها أو على 
جاراتها ٠‏ فإذا وعدت أولادها بعمل أكلة أو شراء شيء من السوق لزمها الوفاء عا 
وعدت ٠‏ 

يقول علوان في كتابه " تربية الأولاد في الإسلام » 417 ١ه"‏ : " إذا كانت 
التزبية الفاضلة في نظر المربين تعتمد على القدوة الصالحة فجدير يكل مرب مسغول 
ألا يكذب على أطفاله بحجة إسكاتهم من بكاء » أو ترغيبهم في أمر ‏ أر تسكينهم 
من غضب » فإنهم إن فعلوا ذلك يكونوا قد عودوهم عن طريق تى الإيحاء والحاكاة 
رالقدوة السيئة على أقبح العادات وأرذل الأخلاق ألا وهي رذيلة الكذب » عدا عن 
أنهم يفقدون الثقة بأقوالهم » ويضعف جانب التأثير بنصائحهم رمواعظهم ' ج١؛‏ 
ص٤۱۸‏ ۰ 

والوالدان يراقبان سلوك أولادهما» ويشجعان من يتصف من الأولاد 

بالصدق » ويقدمان الجوائز زلهء ويحذران من يكذب من الأولاد ويحرمانه من 


بعض الحوائز » ويوضحان هم فوائد الصدق ومضار الكذب » وذلك من أحل 
غرس هذه الدلالة في نفوس الأرلاد ٠‏ 
المدرسة : 
المدرسة تغرس وتنمي هذه الدلالة التربوية في نفوس التلاميذ » حيث يقوم 
املسعولون عن إعداد المناهج الدرا انيه تمي ا طن امرض ر عات الى تحت على 
الصدق » وتبين مميزاته وآثاره » وتحذر من الكذب وتوضح خطره وآثاره الوحيمة ٠‏ 
والمعلم يكون قدرة لتلاميذه في تمسكه بالآداب والأحلاق الإسلامية وعلى رأسها 
الصدق » ويكون متصفاً بالصدق في كل ما يقوله » فإذا وعد تلاميذه بشيء 
أوفى به » وإذا أراد تعليمهم سلركاً فاضلاً يكون مطبقاً له ٠‏ يقول النحلاري » في 
كتابه " أصول التربية الإسلامية » 1531١ه‏ " 
" لكي يحقق المعلم اليوم وظيفته الي كلف الله بها الرسل 
وأتباعهم » يجب أن يتصف بصفات أهمها :أن يكون صادقاً 
فيما يدعو إليه » وعلامة الصدق أن يطبقه على نفسه ٠‏ فإذا 
طابق علمه عمله اتبعه الطلاب وقلدوه في كل من أقواله 
وأفعاله. أما إذا حالف عمله لما يدعو إليه فإن طلابه يشعرون 
بعدم عزمه على تحقيق ما يقول أو بعدم إعانه ما يقول أو بعدم 
جدية أقواله ٠‏ وعدم صدق المربي قد يعلم الرياء للطلاب » 
بدون أن يشعر بذلك » لأن الطلاب وخاصة الناشئين منهم 
يتأثرون يسلوك معلمهم كما يتأثرون بكلامه فهو قدرتهم في 
كل ما يقول ويعمل " ص 770195 * 
ويبين لتلاميذه محاسن الصدق ومساويء الكذب » ويثقي على من يتصف 
منهم بالصدق أمام زملائه » ويشجعه عن طريق شكره ٠‏ والمعلم يجلب إليهم بعض 
القصص والكتيبات الي تحث على الصدق وتحذر من الكذب . 


امجتمع : 

امختمع يغرس وينمي هذه الدلالة التربوية قي نفوس س الناس » حيث يقرم أئمة 
المساجد والدعاة بحث الناس على الصدق والاتصاف به وبيان فضله » وما أعد الله 
لصاحبه ويحذرونهم من الكذب والاتصاف به ويبينون خطره وأثره على 
ا تمع ٠‏ وذلك عبر خطبهم ومواعظهم ٠‏ ووسائل الإعلام المختلفة تغرس هذه 
الدلالة في نفوس الناس عن طريق ما تكتبه أو تقدمه من برامج ٠‏ والأندية الأدبية 
والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها وذلك من خلال تعاملها 
معهم ٠‏ ومن خلال الندوات والحاضرات الي تقدمها : 


الآثار التزبوية الناتجة 
عن تطبيق دلالة الصدق والتحذير من الكذب 

إن الصدق مفتاح لكل حير ٠‏ وما حير ناله الإنسان إلا بسبب الصدق » ولا 
شر صرف عنه إلا بسببه ٠‏ به ترقى الأمم ومن أجله يسود الأمن رالرحاء بين 
اجتمعات ٠‏ 

يقول مبيضص ف كتابه " أخلاق المسلم » ١41١ه”‏ : " الصدق علق كريم 
ينسجم مع الفطرة السليمة والشريعة القوعة » ويقوم على الحقيقة ويتجنب الأرهام؛ 
من أحذ به فاز ونجا » ومن تتكب طريقه حاب وخسر ٠‏ به تقرى روابط الجتمع › 
وترقى الأمم » وبغيره تضعف أواصر التعاون وتنعدم الثقة بين الداس وينفرط عقا 
الأمة وتنحط في دركات التخلف والضعف " ص۲٠‏ » هذا ويمكن ذكر بعض الآثار 
للصدق ومنها : 
١‏ - محبة الناس واحترامهم : 

إن من يتصة بالصدق في جميع أحواله » فإنه يكون محبوباً عند القاس كل يبه 
ويحتزمه ويقدره » إذا تكلم أنصت الناس يستمعون له » وإذا نصح كان لكلامه 


ونصيحته وقع في قلوب الناس وأثر في سلو كهم » وإذا أراد التعامل مع غيره كان 
الناس يتسابقون على معاملته والبيع والشراء معه الكل يأمنه ولا يخاف من حانبه ٠‏ 
يقول الحار الله » في كتابه " بهجة الناظر » 505 ١ه‏ " : 

" لا تجد صادقاً إلا مرموقاً بين الناس بانحبة والشناء والتعظيم ٠‏ 

يحوز الشرف وحسن السمعة والاعتبار ويتسابق الناس إلى 

معاملته » وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآحرة ٠‏ وهذا بخلاف 

الكذب المرذول » فكلما أفرط المرء قي الكذب والإخباريما لم 

يقع عرف عند الله وعند خلقه بأنه كذاب ٠‏ فلا يقام له وزن 

ولا يأمنه أحد على شيء ٠‏ فالكذاب يج على نفسه قبل أن 

يجنى على أحد لا سيما إذا تحرى الكذب حتى يكنب كذاباً في 

السماء والأرض ٠‏ فالكذب دليل على حقارة الكذاب وعيانته 

وقلة أدبه ٠‏ والكذب يفضي بصاحبه إلى اللعن والطرد والفجور 

لمؤدي إلى النار " ص۹۹٠ ٠‏ 
؟ -الاتصاف بالعدل : 

إن من يتحرى الصدق ني أقواله وأفعاله وجميع شئون حياته فإنه بلا شك 
سوف يكون عادلاً ني جميع أحواله » حيث يكون عادلاً مع نفسه لأنه يجنبها موارد 
الهلاك » وال من أخطرها الكذب » ويكرن عادلاً مع غيره لأنه لا عكن أن يكذب 
في بیعه وشرائه وأخذه وعطائه » ويكون عادلاً بين الناس إذا رضوا بأن يكون حكماً 
بينهم لا يحابي أحداً على أحد ولا يحكم إلا بعد أن يتثبت يتثبت من صدق كل واحد 
مدا 
يقول البيحاني في كتابه "إضلاح الحم غه 1" رمن عدن ان 

حديثه » عخاطباً ويب » وآمراً وناهياً » وتالاً وذاكراً » ومعطياً وآخمذاً » كان عند 
الله والناس بادا یربا مورا نه ٠‏ شهادته بر » وحكمه عدل » ومعاملته نفع » 
وجحالسته بركة " ص9۹ .م . 


۴ - من أهم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة : 

إن الصدق من أهم وسائل النجاة في الدنيا والآحرة فما تجاأحد إلا بصدقه » 
وما هلك أحد إلا بكذبه وحداعه ٠‏ فقد بجا كعب بن مالك » وهلال بن أمية » 
وراز ن الربيع من سخحط الله تعالى ورسوله بسبب صدقهم لما تخلفرا عن غزرة 
وك ٠‏ ولأهمية الصدق وإنه من أهم وسائل النجاة أمر الله عباده به .فقال 
تعالى : اها الذي اموا اتقوأ الله وكونوا مم ادقن © سورة رة ١ ١١.‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره " القرآن العظيم » ۸١٤١ه_‏ ":" 
والزموا الصدق تكونرا من أهله » وتنجوا من الهالك » ويجعل لكم فرجاً من 
أموركم ومخرجاً ج۲ صلم 
٤‏ - الاتصاف بالصبر : 

إن تعويد النفس على الصدق يتاج من الفرد إلى إرادة قوية وعزيمة صادقة 
رإعان حالص » وبجاهدة هوى النفس ونزغات الشيطان ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى 
صبر ٠‏ فإذا قام الفرد بكل هذا فقد عود نفسه على الصبر » وبذلك يصبح 
من المتصفين به 
ه - أساس كل خير وفضيلة : 

إن المسلم إذا اتصف بالصدق كان صدقه من أهم العوامل الي تدل صاحبها 
وتحنه على أعمال الخير ٠‏ مغل الوفاء بالعهد » والإحسان إلى الجار » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ونهاه عن كل رذيلة مغل الغش » والخداع » 
والغيبة » والنميمة وغير ذلك ٠‏ فعن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجة › 
وإن الرجل ليصدق حعى يكتب عند الله صديقا , وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند ا له 


كذايا ” صحيح مسلم » بشرح النوري » كتاب الآداب » ج2017 ص۹١٠‏ . 


أي أصدقوا 


دلالة مشروعية الاستئذان 


يهتم الإسلام بتربية معتنقيه تربية روحانية تقوم على الرحمة والستر والمصونة 

والحياء والعفة » تربية تهتم بتهذيب النفوس » وتربيتها على نظام كامل فيه مراعاة 
جميع الحالات والأشكال الي يكون عليها المسلم » فهر يضع العلاج لكل حالة من 
حالات الإنسان ٠‏ ومن هذه الحالات الى اهتم الإسلام بها حالات الاستذان بين 
أفراد امجتمع المسلم ٠‏ وكيفية الدحول إلى البيوت ٠‏ ققد وضع ها آداباً وأحكاماً 
أوجب على المسلم التقيد بها » وعدم تركها ٠‏ وذلك من أجل الحفاظ على أسرار 
ايوت وعدم كشتها ٠‏ فقال عز وجل : يها الذي اموا لاكدخلوا بوتا عير 

بوتكم حي تاوا وسوا على لود ترك اکم كرون( فول 

ع 5 

تحثوا يدل تدخلومًا حَتَىبُؤْدنَ وتیل کم ارجغوا فارجغوا موأ وى 
4 کا وال بماتعماون لیم ل س عایکم ناح أن قد خلا يوت يرسود فيه مالك 
اليتون 1 وم کون 4 سورة النور آية ۲۷ » ۲۹ ٠‏ 

فقد احتوت هذه الآية الكرعة على آداب الاستغذان بين أفراد المجتمع الإسلامي » 
وجاءت السنة الشريفة موضحة ومؤكده لهذه الآداب الإسلامية ٠‏ وهي كما يلي : 
١‏ - لا يجوز للمسلم الدخول إلى بيت غيره إلا ياذنه ٠‏ 
۲ - أن يقف المستأذن عن يمين الباب أو شماله ٠.‏ وذلك من أجل أن لا يرى ما 
بداحل المتزل ٠‏ وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ٠‏ فعن عبد الله 
بن بسر صاحب البي صلى الله عليه وسلم قال : " أن النبي صلى الله عليه وسلم 


إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله » جاء يمينا أو شمالاً > فإن أذن 


لهء وإلا انصرف " رواه البخاري » ل الأدب المفرد » باب الاستعذان » ص۸١٠‏ » وصححه الألباني » 
انظر صحيح الأدب المفرد » ص۱۷٤ ٠‏ 
۳ - أن يستأذن ثلاثا بين كل واحدة منها بعض الوقت وبلطف ورفق فإن أذن له 


وإلا رجع ٠‏ وذلك لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : معت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع " 
صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الآداب » ج14 ء ص٠۳٠ ٠‏ يقول علوان في كتابه " تربية 
الأولاد في الإسلام » 5١7‏ ١ه‏ " : " كان السلف يقرعون أبواب أشياحهم بالأظافر 
وهذا يدل على مبالغتهم في الاحترام والأدب » وهو حسن لمن قرب محله من بابه ٠‏ 
أما من بعد عن الباب فيقرع بحسب ما يحصل به المقصود ٠‏ وأما إذا كان على الباب 
جرس كما جرى العرف اليوم » فيقرع المستأذن بقرعة حفيفة لطيفة تدل على 
لطفه ٠‏ وکرم أحلاقه » وحسن معاملته " ج۱ »ص۲۲٤‏ . 

ع - أن يذكر امه أو لقبه الذي يعرف به عند الاستثذان » وذلك لما رواه حابر 
رضي الله عنه قال : " أت يع اي علي ل عليد وما اذو كان على ی 
فدققت الباب ٠‏ فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا ٠‏ فقال : أنا أنا ٠‏ كأنه كرهها 


رواه البخاري » كتاب الاسهذان » جه »> ص٣۲۳۰ ٠‏ 


ه - أن يسلم على صاحب الدار » وذلك لا رواه ربعي بن خراش رضي الله عنه 
قال : حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
في بيت ٠‏ فقال : أأج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : " اخرج 
إلى هذا فعلمه الاستثذان ٠‏ فقل له : " قل : السلام عليكم أأدخل ؟ ٠‏ " فسمعه 
الرجل ٠‏ فقال : السلام عليكم أأدخل ؟٠‏ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فدخصل " رواه ابو داود » باب الاسعذان » ج ه » ص۳۹۹ » وصححه الألاني » انظر صحيح سنن أبي 
داود » ج۳ » ص ٩۷۳-۹۷۲‏ ۰ 

ورغم الاختلاف حول أيهما يقدم الاسكئذان أم السلام أولاً : إلا أنه يمكن 
الجمع بين ذلك حيث إنه إذا وقعت عين المستأذن أولا على صاحب المنزل فإنه يقدم 
السلام أولاً ٠‏ وإذا كانت البيوت كما هي عليه الآن حيث إنها مستزة » وها أبواب 
لا يمكن للمستأذن أن يسمع سلامه إلا بعد الاسغذان فإنه يقدم الاسعذان ٠‏ 


0 


يقول أيوب في كتابه " السلوك الاجتماعي » د٠ت‏ 
" فإن وجد صاحب المنزل ظاهراً ووقعت عينه عليه سلم ٠‏ ثم 
استأذن . وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستعذان ٠‏ وحالة الناس 
اليوم أن يدق الإنسان على الباب أو يضغط على الجرس فيخرج 
إليه صاحب البيت أو خادمه » فعليه حين يخرج إليه أن يسلم 
عليه » ثم يستأذن في الدحول ويتريث قليلاً في الدحول حتى 
يطمئن إلى أن صاحب البيت قد أعد نفسه ٠.‏ فقد جرت العادة 
أن يقول صاحب البيت للزائر هجرد ملاقاته : " تفضل ٠‏ 
ادحل » شرفتا " وقد لا يكون قد أعد نفسه فالتريث يعطيه 
فرصه لذلك ويتفق مع الغرض من الاستفذان " ص ٠٠١‏ . 
* - أن يرجع إذا لم يسمح له صاحب المنزل بالدخول دون أن يضيق به ذرعاً 
ا ٠‏ وذلك استجابة لقوله تعالى : لإ ون قي لك ارجموا 
ا {٠‏ سورة الدور آية ۲۸ . فقد يكون صاحب المنزل غير 
٠ ll‏ وركا یری الزائر بعض 
الأشياء الي لا تسره بل قد تؤذيه ٠‏ 
- إذا كانت الدار مشاعاً للجميع مثل قصور الضيافة والفنادق والأسواق ٠‏ 
وهي من الأماكن ال يرتادها عامة الناس فإن ذلك لا يحتاج الدحول إليها إلى إذن 
مسبق من صاحبها ٠‏ 
۸ - لا يجوز للمسلم أن يدخل على أحد من محارمه إلا بعد أن يستأذن ٠‏ وذلك 
من أجل أن لا يراه على حالة لا يستحب النظر إليها ٠‏ 
هذه بعض آداب الاستتذان العامة بين أفراد المجتمع الإسلامي » ولم يكتف 
الإسلام بهذه الآداب بل جعل هناك آداب للاسعذان داحل البيوت » أو قل آداب 
لأفراد الأسرة الواحدة التي يضمها بيت واحد ٠‏ وهذه الآداب كما ذكرها الله 


تعال ف قوله : ا يها الذي ن انوا يتنم الذِين ملكت أيمادكم والذين يفوا 


سكم تلات موأ قبل صَلاة افر وجيت ن ص تون قا بكم تن اهومن بعد 


صلا العشآء ثلاث عَرَرَآتِ کرس كولاه جخ بدن طوافون یکم 
بعک ی بض داكن الله لک لیات وال ليإ دابلعالاطنال 
متي كان ینب کی لاني اله کم اتم الله علي 


ES 


يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 505 ١ه‏ " : 
" لقد سبقت في السورة أحكام الاستعذان على البيوت ٠‏ وهنا 
يبين أحكام الاستئذان في داحل البيوت ٠‏ فالخدم من الرقيق » 
والأطفال المميزين الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استعذان إلا 
في ثلاث أوقات تنكشف فيها العورات عادة » فهم يستأذنون 
فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة » أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب 
الخروج ٠‏ ووقت الظهيره عند القيلولة » حيث يخلعون ملابسهم 
في العادة » ويرتدون ثياب النوم للراحة ٠‏ ويعد صلاة العشاء 
حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل " ج؛ » 
ص۲۲٣۲‏ . 
إذاً أوقات استمذان الأطفال داحل البيوت الذين لم ييلغرا الحلم » وكذلك 
الخدم وهم المملوكون ملكا تاماً وليس المقصود بهم حدم اليوم الذين يشتغلون عند 
الشخحص مقابل أجحر معلوم » فهؤلاء هم أحانب يجب عليهم التأدب بآداب 
الاستئذان العامة ٠‏ أما الخدم المملوكون والأطفال الذين يعيزون ولكنهم لم يبلغو سن 
الحلم » فقد حدد الشرع لهم أوقات الاسكذان وهي : 
١‏ - قبل صلاة الفجر ٠‏ 
۲ - وقت الظهيرة ٠‏ 


۳ - ومن بعد صلاة العشاء ٠‏ 
حيث إن هذه الأوقات هي أوقات للراحة والنوم » وهي أوقات غالبا ما يخلع 
فيها الأهل ملابسهم الثقيلة » لذلك أمر الله تعالى الأسرة بتعليم وتدريب أولادها 
على الاستعذان في هذه الأرقات حتى لا يطلع الأولاد على مالا ينبغي الاطلاع عليه 
من عورات الأبوين ٠‏ فرعا يسبب ذلك للولد بعض الأمراض والعقد النفسية ٠‏ أما 
إذا بلغ الأولاد سن الحلم فإنهم يستأذنون كما يستأذن غيرهم من الكبار ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة مشروعية الاستئذان 


الفرد : 
الفرد المسلم يتمسك بآداب الإسلام الخالدة » وعلى رأسها آداب الاستئذان الي 

أمر الله بها ف كتابه » وحث عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يدحل 
على أحد إلا بعد أن يستأذن ويسلم عليه » ولا يتقف أمام الباب عند الاسعذان » 
ونما يقف عند ينه أو شماله » ويتمسك بآداب الاستعذان حيث يستأذن ثلاثا لقوله 
صلى الله عليه وسلم : " الاستئذان ثلاث ٠‏ فإن أذن لك وإلا فارجع " يح 
مسلم بشرح النووي » كتاب الآداب » ج٤۱‏ » ص۳۲٠ ٠‏ 

ولا ينزعج أو يحمل حقداً إذا لم يسمح له صاحب المنزل بالدخول » بل يرحع 
طيب البال » منشرح الصدر » يلتمس لصاحبه العذر في عدم السماح له » ولا يدحل 
على أحد من محارمه إلا بعد أن يستأذن في الدحول عليهم » وذلك من أجل المحافظة 
على حارم الناس وعدم الاطلاع عليها . 


الأسرة : 

الأسرة المسلمة تتمسك بآداب الاستعذان لأنها قدوة لأبنائها » ولذلك لا يدحل 
الأب على أحد إلا بعد أن يطرق الباب ٠‏ كما أن الأم لا تدحل على أحد من 
أبنائها في غرفته الخاصة إلا بعد أن تستأذن في الدحول » وبذلك يكونان قدرة 
لأبنائهم » فيقلدرنهم » ويعملون ما يعمل به والداهم ا تعلم أولادها 
الذين لم يبلغوا سن الحلم » وكذلك خحدمهم آداب الاسعذان الخاصة بهم داحل 
المنزل في الأوقات الي حددها الشرع ٠‏ وهي قبل صلاة الفجر » ورقت الظهيرة › 
وبعد صلاة العشاء » وتشجع أبنائها على ذلك عن طريق الترغيب وإحضار الفدايا 
هم إذا تمسكوا بهذه الآداب ٠‏ كما تستخدم أسلوب التزهيب إذا احتاج الأرلاد إلى 
ذلك مثل حرمان من لم يتمسك منهم بهذه الآداب من بعض الهدايا ٠‏ كما تستخدم 
الأسرة مع أولادها أسلوب ضرب الثل ٠‏ مثل قوم ماشاء الله على أولاد فلان أو 
فلانة من جيرانهم أو أقاربهم الذين لم يدحلوا على أحد إلا بعد الاسعذان ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة تكون ذات أثر فعال في تربية التلاميذ على التخخلق بالآداب الإسلامية » 
فالمعلم قدوة لتلاميذه يقلده التلاميذ في كل صغيرة وكبيرة » ويتمسك المعلم بآداب 
الاسعذان فلا يدحل الفصل على تلاميذه إلا بعد أن يطرق الباب ويسلم على 
تلاميذه عند الدحول » فهو قدوة لتلاميذه في التمسك بآداب الاسكذان ٠‏ والمعلم 
يعلم تلاميذه آداب الاستعذان العامة والخاصة وما يجب على المسلم من آداب عند 
زيارة أحد الأصدقاء ٠‏ كما يبين لهم كيفية الوقوف عند الأبواب وقت الاسكذان » 
ويراقب سلوك تلاميذه ومدى تمسكهم بآداب الاستئذان عند الدحول والخروج من 
الفصل » ويستخدم معهم جميع الأساليب من ترغيب وترهيب وضرب امكل 
واستخدام الأسلوب القصصي » وذلك من أجل غرس وتنيمة هذه الأداب في تفوس 
التلاميذ ٠‏ والمسكولون عن إعداد المناهج الدراسية يضمنونها بعض الموضوعات عن 
آداب الاسعذان العامة والخاصة » وذلك من أجل تعريف التلاميذ بها ٠‏ والمدرسة 
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تستغل الإذاعة المدرسية في غرس هذه الدلالة التربوية ٠‏ وكذا المكتبة المدرسية تحتوي 
على كتيبات عن الاستعذان وآداب الزيارة وأوقاتها ٠‏ 


امجتمع : 

تمع مغلا في مؤسساته المختلفة يغرس هذه الدلالة التربوية في تفوس 
النشء ٠‏ حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة بتوعية الناس بآداب الاسعذان وأوقات 
الزيارات عبر حطبهم ومواعظهم ٠‏ ووسائل الإعلام المحتلفة تغرس هذه الدلالة لي 
نفوس الناس من حلال ما تكتبه من مقالات أو موضوعات » ومن خلال ما تقدمه 
من برامج ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها 
رتدربهم عليها وتحنهم على الاتصاف بها من خلال الندرات والحاضرات الي 


٠ تعقدها‎ 


الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الاستئذان 


إن الله تبارك وتعالى لم يأمر المسلم بأمر إلا وهو يعلم الفوائد الي تعود على 
من تمسك بهذا الأمر » ولم ينه عن أمر إلا وهو يعلم المضار الي تتزتب على فعل 
ذلك الأمر » وحينما أمر عباده بالاستعذان فإنه يعلم الآثار الجمة الي تعود على من 
تمسك بذلك ٠‏ ومن أهم الآثار الي توصل إليها الباحث ما يلي : 


: إبعاد الريبة والشك عن المسلم‎ - ١ 


إن الزائر إذا تمسك بآداب الاستعذان فإنه سوف يبعد عن نفسه وعن زائره 
كل شك أو ريبة قد يعتقدها بعض الناس » حيث إنه لا يسمح لنفسه بالدخحول على 
أحد إلا بعد أن يستأذن ويسمح له بالدحول » فكم من شخص سبب لنفسه الشك 


وسوء اللن بسبب عدم تمسكه بآداب الاسعذان ٠‏ يقول الهاشمى في كتابه " شخصية 
السلمء ٤ه‏ " : " إن الدعول إلى بيوت الناس لا يكون نقياً اليا من 


لفن 


المسلم » 415 ١ه‏ " : " إن الدحول إلى بيوت الناس لا يكون نقيا خاليا من 
الشوائب بعيدا عن الشبهات إلا إذا كان بإذن أهله ٠‏ ومن ثم لا جال للتلصص 
والاستغفال والترقب والتسرب والدحول غير المشروع الذي يخفي وراءه الريب 
والشكوك » ذلك أزكى وأنقى لسمعة الزائر والمزور » وهذا ما أراده الله تعالى لعباده 
المؤمنين حين شرع الاسعذان " ص ء ٠٠٠‏ . ولذلك إذا الترم المسلم بآداب 
الاستكذان أبعد عن نفسه الشكوك وسوء الظن ٠‏ 


۲ - ساز عورات الئاس : 


إن المسلم قد حرم الله عرضه ودمه والنظر إلى عورته لذلك يعتبر التمسك 
بآداب الاسعذان من أعظم وسائل الحفاظ على عورات الناس وعدم كشف 
أسرارهم ٠‏ فعن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله 
صلى الله عليه وسلم » ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه › 
فقال : " لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك » إنغا جعل الاستئذان من أجل 
البصر " رواه البخاري » كتاب الاستعذان » ج 5 ص ۲۳۷۹ . 
۳ تدريب وتعويد الفرد على الحياء والسلوك الاجتماعي الرفيع : 

إن التمسك بآداب الاستعذان من أهم الوسائل والطرق الي يتدرب الفرد من 
حلانها على الحياء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الإبمان ٠‏ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
والخياء شعبة من الإيمان " : صحيح مسلم بشرح الدرري » كتاب الإمان » ج ۲ » ص ۲ . كما أن 
التمسك بآداب الاستثئذان من الوقوف عن ين الباب أو شماله وطرق الباب بأدب » 
كل ذلك من أهم الوسائل الى تعلم الفرد السلوك الحسن والأدب الرفيع الذي 


آم االله أيه 


4 - حماية النشء من الأمراض والعقد النفسية : 


إن وقوع نظر الفرد على أشياء لم يألفها » قد تسبب له بعض الحالات والعقد 
النفسية » وحاصة الأطفال الذين قد يقع بصرهم على عورات أبائهم أو أمهاتهم نما 
يسبب هم الفزع والخوف والاضطراب » ورا يسبب هم أمراضاً نفسية حطيرة ٠‏ 
يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 4.5 ١ه‏ " : 
" وف هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم وأن يستأذن الصغار المميزون 
الذين لم يبلغوا الحلم » كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم » رهو أدب يغفله 
الكثيرون في حياتهم المنزلية » مستهينين بآثاره النفسية والخلقية » ظانين أن الخدم لا 
تمد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصغار قبل البلوغ لا يتتبهون هذه المناظر ٠‏ بينما 
يقرر النفسيون اليوم بعد تقدم العلوم النفسية أن بعض المشاهد الي تقع عليها أنظار 
الأطفال ني صغرهم هي الي تؤثر في حياتهم كلها » وقد تصيبهم بأمراض نفسية 
وعصبية يصعب شفاؤهم منها " ج٤‏ » ص۲۲٠۲‏ . 


دلالة حفظ اللسان 


قال تعالى : «< درن عا مرون یکو تن دایم تام امإ إنَأتهائهة إلا اللأتى 


ودم وإ ولون شترا 2 نأل رورا او زرة اا 
يقول ابن كثير في تفسيره " القرآن العظيم » ٠8‏ اه": 
" أصل. الظهار : مشتق من الظهر ٠‏ وذلك أن الجاهلية كانوا إذا 
ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت على كظهر أمي لي 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر :وكا 
كن 
0 . كما كانوا يعتمدونه فی جاهليتهم » 
a A r‏ 
في هذا الخطاب » وقوله تعالى :}ا اماقم اتيا 
ا 
أو مثل أمي أو كظهر أمي » وما أشبه ذلك لا تصير أمه يذلك ۽ 2 
إا أمه الي ولدته » وهذا قال تعالى لإ وإ ولو كرا من 


لول وژور 4 أي كلاماً فاحشاً باطلاً ES)‏ ود4 
أي عما كان منكم ف حال الجاهلية ٠‏ وهكذا أيضاً عما حرج 


من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم " ج؛ » ص ٠ ۲٣۳۰۲٣۲‏ 
ومن معنى هذه الآية الكريمة يستبط الدلالة التزبوية الآتية 


دلالة حفظ اللسان 


إن من نعم الله تعالى على الإنسان أن أعطاه وسيلة يتحدث بها ويعبر بها 
عما يمول ف اطره الا وهي اللسان ٠‏ قال تعالى مذكراً بهذه النعسة ف( لتقل 
لد ین ل ولسانا وشفتین) سورة يد ا ٠‏ ولكن هذه النعمة ذات حدين ٠‏ 
O‏ لخدي الدنيا والآحرة ٠‏ والآحر من 


أهم أسباب تعاسته وشقاوته في الدنيا والآخرة ٠‏ إن الإنسان إذا استخدم لسانه في 
ذكر الله ودعائه وقراءة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والإصلاح بين 
الناس » ونصرة المظلر » ولين الكلام ٠‏ كان ذلك سبباً لسعادته وعزته ورفعته في 
الدنيا والآخرة ٠‏ وإن استخدمه فيما نهى الله عنه من سب وشتم وقول زور 
وقذف وفيمة وغيبة وغير ذلك كان سبباً في شقاوته وتعاسته ٠‏ يقول ابن قيم 
الجوزية في كتابه " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ٠١۷‏ ١ه‏ " : 

" في اللسان آفتان عظيمتان » إن حلص من أحدهما لم يخلص 

من الآخرى ٠‏ آفة الكلام » وآفة السكوت . وقد تكون كل 

منهما أعظم إا من الأحرى في وقتها ٠‏ فالساكت عن الحق 

شيطان أرس » عاصي الله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصي الله ٠‏ وأكثر الخلق 

منحرف في كلامه وسكوته ٠‏ فهم بين هذين النوعين » وأهل 

الوسط وهم أهل الصراط المستقيم » كفوا ألسنتهم عن الباطل 

وأطلقوا فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة ٠‏ فلا يرى أحدهم 

يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلاً عن أنها تضره 

في آخرته ٠‏ وأن العبد ليأتي يوم القيامة ببجسنات أمثال الجبال 

فيجد أنه قد هدمها عليه كلها » ويأتي بسيئات أمثال الجبال 

فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل وما 

اتصل به " ص٣۲۲‏ . 

لذلك من السنة أن يحفظ الإنسان لسانه عن كثرة الكلام الذي لا فائدة منه » 
حتى ولو كان كلاماً مباحاً لأنه قد يجر بعضه بعضاً إلى الرقوع فيما نهى الله عنه ٠‏ 
يقول النووي في كتابه " الأذكار » د.ت " : " اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن 

يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه » رمتى استوى الكلام 


وتركه في المصلحة » فالسنة الإمساك عنه » لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه » بل هذا كثير أو غالب في العادة » والسلامة لا يعدها شيء " ص٤۲۸‏ . 
إن حطر اللسان على صاحبه وعلى الناس عظيم » فكم من كلمة جرّت على 
صاحبها مالا يحمد عقباه » وكم من بيت انهدم على عروشه بسبب اللسان ٠‏ وكم 
من نفس أريق دمها ومالها وعرضها بسببه ٠‏ وكم من أمة تفرقت وشتت شملها من 
هذا اللسان ٠!‏ ومن كل هذه وغيرها يتضح أن خطره أشد من حطر الأسلحة الذرية 
والحرثومية ٠‏ يقول أيوب في كتابه " السلوك الاحتماعي في الإسلام » د٠ت‏ " 
"إن كلحة رة فل تكن ما في إشعال فتنة » أو ضياع أمة > أو فقدان صديق › 
أو فراق حبيب » أو حسران دين » أو وقوع ف أكبر الكبائر " ص۸٠٠ ٠‏ وإنك تعرف 
ما في قلب الشخص من خلال لسانه ٠‏ فإن كان قابه محباً للخمير رأيت اللسان لا 
ينطق إلا بخير ٠‏ وإن كان القلب عكس ذلك وجدت اللسان كذلك ٠‏ يقول ابن 
قيم الجوزية في كتابه " الجواب الكافي » 4.17 ١ه‏ " : " إذا أردت أن تستدل على ما 
في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان » فإنه يطلعك على ما في القلب » شاء صاحبه 
أم أبى " ص٠۲۲ ٠‏ إن المرء قد يستطيع أن ينع نفسه مما تشتهيه من الأكل والشرب » 
ولكنه يصعب عليه أن يحفظ لسانه من الزلل ٠‏ ومن أجل ذلك جاءت الآيات 
البينات لتحذرنا من هذا اللسان وخحطره ٠‏ ومن تلك الآيات قوله تعالى :5 
0 مدا حلال ودا حَرَا مضتو وأ على الله اذب إن 
الین ترون علي الله الكذ ِب لابفِحُونَ 4 ورة اسل آيية 15 ٠‏ وقوله تعالى : 
( إذتقزد بتکم وة کین ب نایک ایی ل بوعل وتسود میا وشو 
عند لويم سورة ادرر ابه ٠ ٠٠‏ وقال تعالى : فظن قول لاله ريب 
تید © سررة ق آیة ۱۸ ٠‏ 
كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللسان وخطره » فعن سفيان بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : قلت يا رصول الله حدثني بأمر اعتصم به » قال : 
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" قل ربي الله ثم استقم " قال قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ؟ 


ويقول القحطاني في كتابه " آفات اللسان » 41 ١ه‏ " : " ينبغي للإنسان 
المسلم أن لا يخرج لفظة ضائعة ٠‏ فعليه أن يحفظ ألفاظه بأن لا يتكلم إلا فيما يرحو 
فيه الربح و الزيادة في دينه ٠‏ فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر : هل فيها ربح وفائدة 
أم لا ؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها » وإن كان فيها ربح نظر : هل يفوت بها 
كلمة هي أربح منها ؟ فلا يضيعها بهذه " ص۸٠٠ ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة حفظ اللسان 


الفرد : 


الفرد المسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بعد تفكير طويل في مدى فائدة 
كلامه » وأيهما أفضل الكلام أو السكوت ؟ ولا يؤذي الناس بلسانه لأنه يعلم أن 
الله يكره الفاحش البذيء » فهو يستخدم هذه النعمة في قراءة القرآن وتعليم الداس 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وغير ذلك من الأمور الي أمر الله الفرد 
بان يستخدم لسانه فيها ٠‏ 
الأسرة : 

الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في تطبيق هذه الدلالة التربوية » فالأب 
يحفظ لسانه » ولا يكثر الخوض فيما لا يتبغي النوض فيه » ولا يطلق لسانه بالسب 
والشتم على أولاده أو جيرانه » أو من يتعامل معهم من الناس ٠‏ والأم تحفظ لسانها 
من الكذب على أولادها أو غيرهم » ومن الغيبة والنميمة وقول الزور »> ومن السب 
والشتم وغير ذلك ما نهى الله ورسوله عنه ٠‏ وكما أن الأسرة المسلمة تراقب سلوك 
أولادها » وتلاحظ من منهم يكثر السب أو الشتم أو الكذب أو غير ذلك » وتحذره 
وتحاول تزع هذه الصفة الذميمة مته يكل الأساليب والوسائل الممكنة من تحذير 


ووعظ وترغيب أو ترهيب » وتذكر بعض القصص عن السلف رحمهم الله وكيف 
كان الواحد منهم يحاسب لسانه ويحفظه عن كل ما لا يليق التحدث به !! ٠‏ ويطلقه 
فيما يفيد به نفسه والناس من علم ورعظ وإرشاد ٠‏ 


المدرسة : 


المدرسة تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس التلاميذ وذلك عن طريق المنهج 
المدرسي والمعلم وكل الوسائل المختلفة الي تتوفر في المدرسة » حيث يكون المنهج 
المدرسي متضمناً لبعض الموضوعات الي تحث على حفظ اللسان » وتحذر من آفاته 
المختلفة ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه من حيث حفظ لسانه وعدم إطلاقه في السب 
والشتم والخوض في الكلام » ولا يستخدمه إلا عا ينفعه وينفع تلاميذه من نصح 
وإرشاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ٠‏ وكما تستخدم الإذاعة المدرسية في توعية 
التلاميذ بخطر اللسان وكيفية حفظه ٠‏ والمعلم يراقب سلوك تلاميذه » ويلاحظ من 
يكثر منهم إطلاق اللسان وحاصة في السب والشتم والغيية في زملائه أو غيرهم » 
ويحاول نصحه وإرشاده وتحذيره ويستخدم كافة الوسائل الممكنة معه لصرفه 
عن ذلك ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع يغرس وينمي هذه الدلالة في نفوس النشء» حيث يقوم أئمة الساحد 
والدعاة بتوعية الناس بأخطار اللسان » وكيفية حفظه » ومتى يطلقه المسلم 
؟.ومتى يكفه ؟. ووسائل الإعلام المختلفة تقوم بتوعية الناس وتحذيرهم من أحطار 
اللسان » وتبين هم أنه سبب للفرقة والتشتت إذا لم يحفظ عن كل سوء ٠‏ والأندية 
الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها من خلال تعاملها معهم ومن 
حلال الندوات وامحاضرات الي تعقدها ٠‏ 


الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة حفظ اللسان 

إن حفظ اللسان مطلب إسلامي أمر به وحث على الاتصاف به » والمسلم إذا 
حفظ لسانه عن كل ما لا ينبغى التحدث فيه حصل - وبإذن الله على العديد من 
الآثار التربوية والي منها : 
١‏ تقدير الناس واحترامهم : 

إن مَنْ حف لسانه عن البذاءة والسفاهة وما لا يليق القول فيه » كان محبوباً 
ومقدّرا من قبل الناس » لا يخشى أحد من لسانه كل يحب الإنصات إليه إذا تكلم 
والتحدث معه وجالسته ومصاحبته ٠‏ يول ابن ن حبان في كتابه " روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء » دءت " : " الواجب على العاقل ٠٠٠‏ أن يبلغ مجهوده حيشذ في 
حفظ اللسان حتى يستقيم له ٠‏ إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب » والصمت 
يكسب امحبة والوقار » ومن حفظ لسانه أراح نفسه " ص!؛ ٠‏ ومتى حفظ الإنسان 
لسانه حاز على إعجاب الناس واحترامهم وتقديرهم ٠‏ 


؟- ترابط أفراد امجتمع ومحبة بعضهم بعضاً : 


إذا حفظ المسلمون ألسنتهم عن بعضهم البعض » وتركوا الغيبة والنميمة » 
وقول الزور والكذب » وغير ذلك كان أفراد امختمع متحايين متواصلين ٠‏ لأن 
الخوض ني حارم الناس من أهم أسباب تفرقهم واخحتلافهم ٠‏ لذلك نهى اله قتعا 
عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والتشتت کک : ل الها الذِينءامسوا لا 
حرق ومن قرم عبس أن يكودوا حيرا e‏ لسرت آية ٠١١‏ 
وقوله تعالى TET E‏ 53 ال إن ٠‏ 4 


سورة الحجرات آية ٠ ١1‏ 


> م 5 


۳ التدريب على مكارم الأخلاق : 7 
إن المسلم إذا اتصف بهذه الدلالة التربرية العظيمة فحفظ لسانه عن كل سوء أو _ 
أطلقه في كل خير كسب العديد من الصفات والأحلاق الحميدة مثل الصدق » ولين 3 

الكلام » ومبة الله تعالى » والحياء والوقار » وابتعد عن الغيبة والنميمة وكل ما يبعده 


عن رضا الله تعالى . 


4- تدريب على الصبر : 

إن حفظ اللسان عن كل ما لا يليق قوله » أو التحدث فيه » يحتاج إلى محاهدة 
ومثابرة وعزعة وتحمل وطول انتظار » حتى يعود لسانه على الصمت ٠‏ فإذا عود 
نفسه على ذلك فقد كسب صفة حميدة أمر الله بها » وحث على الاتصاف بها ألا 
وهي الصبر ٠‏ 


خلاصة الفصل : 


لقد لاحظ الباحث أهمية الجانب الأحلاقي في آيات العفو حيث يتضح ذلك من 
حلال الدلالات التربوية إلى استتبطها » وهي : 
١‏ دلالة الشكر ٠‏ 
۲ دلالة الإنفاق في سبيل الله ٠‏ 
۳ دلالة الرحة ٠‏ 
-٤‏ دلالة التثبت وعدم الاغترار بظواهر الأمور ٠‏ 
ه دلالة الاتصاف بالصدق والتحذير من الكذب 8 
ك1 دلالة الاستئذان ٠‏ 
۷ دلالة حفظ اللسان ٠‏ 
وقد أعطى الباحث نبذة مخنصرة عن كل دلالة تربوية تم استنباطها » تحدث فيها 
عن أهميتها » وما ورد فيها من الآيات والأحاديث الصحيحة » وما كتبه بعض 
علماء المسلمين حوها ٠‏ كما تحدث عن بحالات.تطبيق كل دلالة على حده » والآثار 
التربوية لكل دلالة مع شرحها » والاستشهاد بالآيات والأحاديث الصحيحة على 
غالب الآثار التربوية الي توصل إليها ٠‏ والباحث في ختام هذا الفصل يرحو أن يكون 
قد حالفه الصواب قي إبراز بعض الصور المشرقة للدين الإسلامي الذي اختاره الله 
لناء وأمرنا بالتمسك به » والتأدب بآدابه ٠‏ 


الفصل الخامس 
الدلالات التربوية 
المستنبطة من آيات العفو في جانب المعاملات 


- مدخل إلى الفصل ٠‏ 


- دلالات التيسير ورفع المشقة ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة ٠‏ 
- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة ٠‏ 


- دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 


- الآثار التربوية الناتجة عن تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 


- دلالة الشورى ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الشورى ٠‏ 


- الآثار التربوية الناتجة من تطبيق دلالة الشورى ٠‏ 


- دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب ٠‏ 


- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب 
أو العقاب 0 


- دلالة الوقاء بالعهد ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 
- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 


- دلالة العدل ٠‏ 
- مجالات تطبيق دلالة العدل ٠‏ 


- الآثار الزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة العدل ٠‏ 


- خلاصة الفصل ٠‏ 


مدخل إلى الفصل : 


أهمية المعاملات في الإسلام 

لقد اهتم الدين الإسلامي يجاني المعاملات اهتماماً كبيراً فحدد علاقة 
الأفراد فيما بينهم » ووضع الأطر العامة الي على أساسها تقوم تلك المعاملات ٠‏ 
يقول الإبراهيم في كتابه " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون » ٤٠۷‏ ١ه":‏ 

" إن الإسلام رسم إطار علاقات الناس فيما بينهم على أصول سليمة تنفق 
مع مبادئه القائمة على العدالة » وإعطاء كل ذي حق حقه ٠‏ وما كانت 
معاملات الناس فيما بينهم متشابكة الغصون متداخلة الأطراف ٠‏ وعى الإسلام 
حقيقتها ٠‏ وحسبنا دلالة على ذلك أن نظام المعاملات يشغل حيزاً يفوق ذلك 
الذي تشغله العبادات الي تنظم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى "صه . 
وحيث تناولت آيات القرآن الكريم العديد من أنواع المعاملات السارية بين 
الناس بالتوضيح » وحددت قواعدها وطرقها وأنواعها ويجالاتها ٠‏ كما جاءت 
السنة المطهرة بتفسير تلك الآيات وحث الناس على حسن المعاملة وتحذيرهم من 
سوئها ٠‏ سواء ما كان منها بين الأفراد بعضهم بعضاً » أو بين الجماعات بعضها 
بعضاً أو بين الدولة و الدولة الأخرى ٠‏ يقول المزلمة فى كتابه " فقه المعاملات › 


۳ھ ' 

" فالدين الإسلامي جاء لينظم علاقات البشر فيما بينهم في محال 
المعاملات فشر ع التشريعات وبين من خلانها الحلال والحرام ؛ ليسير الإنسان 
بكوجبها ليحقق الكسب الخلال والابتعاد عن الحرام ؛ لكي لا يغمس نفسه في 
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النار » وامحافظة على العلائق الطيبة الي تربطه مع أخحيه الإنسان ليسعد ف نهاية 
المطاف ف الدنيا والآخرة " ص۸ ٠‏ 
ولم يكتف الدين الإسلامي بتبيين و تحديد نظام المعاملات بين المسلمين 
بعضهم بعضاً » بل حدد كذلك أسلوب المعاملات بين كل من المسلم والكافر 8 
هذا وإن المعاملات في الدين الإسلامي تقوم على أسس ثابتة وقواعد راسخة لا 
تهتز ولا تتبدل مع تبدل الأيام والليالي » وقد اهتمت بعض آيات العفو يجانب 
المعامللات اهتماماً كبيراً حيث يتضح ذلك من خلال الإحابة على السؤال التالي : 
ما الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو في جانب المعاملات ؟ وما 
مجالات تطبيقها ؟ وما الآثار النزيوية الناتجة عن تطبيق تلك الدلالات ؟٠‏ 


قال تعالى : انو ماص فى القتلى الحم بالخرٌ 
مد بد والأضى بالا ىتح خف EE‏ بالنقزوف وأدة َه 
اخسن ذلك تخفيف من رك حنمن اخ دى بعددلك فة عَدَاب 4 
3 3 سورة البقرة آية ٠ ٠۷۸‏ 
قال تعالى : بها لين »الوا نيان دك شوق 
رن تستالوا عَنها حن ل لقان دك فا اللهعنهاواللة غور حلي سورة 
المائدة آية ٠٠١١‏ . 


وقال تعالى : ل شد العفووآة يلعف عرض عَن لجان سررة لأعراف ته 15 ٠‏ 


تفسير الآية الأولى : 

يقرل الجزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » 401 ١ه‏ " 
" هذه الآية نزلت في حيين من العرب ٠‏ كان أحد الحيين يرى 
أنه أشرف من الآحر فلذا يقتل الحر بالعبد » والرجحل بالمرأة 
تطاولاً وكبرياء ٠‏ فحدث بين الحيين قشل وهم في الإسلام ٠‏ 
فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزلت هذه 
الآية تبطل دحل الحاهلية وتقرر مبداً العدل والمساواة في 
الإسلام » فلا يتعل بالرجل رحلان ولا بالمرأة رجل ولا 
امرأتان » ولا بالعبد حر ولا عبدان ٠‏ فمن تنازل له أخوه وهو 
ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتيع ذلك ولا 
يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أحوه له 
من قصاص أودية أو عفو » وليطلب ولي الدم بالرفق والأدب » 


وليؤد القاتل الدية ياحسان بحيث لا يعاطل ولا ينقص منه شيعا . 
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كم ذكر تعالى ممه على المسلمين خي وشخ علهم في هذه 
للسألة ٠‏ فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة العفو أو الدية أو 
القود ٠‏ في حين أن اليهود كان مفروضاً عليهم القصاص ققط » 
والنصارى الدية فقط ... " جا ص۱۲۹ ۰ 


يقرل حجازي ٠‏ في تفسيره " الواضح » ۳۹۲١ھ‏ ' 
يا أا الذي امغر بالل ورسوكة ليا سالا عن اقيق بن أسون 
الدين ودقائقه ال تركت رحمة بكم وإشفاقاً عليكم ٠‏ وقيل 
المعنى : ( تكثروا من السؤال عما لا يعنيكم من أحوال 
الناس ٠ ) ٠.٠‏ وليس الراد النهي عن السؤال مطلقاً من أمور 
الدين ٠‏ لا ٠‏ بل قد أقر الشرع سؤالهم عن توضيح أحكام العدة 
والخمر وغيرهما فلا حرج في مثل هذا » وإنما الحرج في التشدد 
في العمل وكثرة التكاليف لأن هذا قد يؤدي للإهمال وقد يؤدي 
إلى الخروج من الدين كما حصل في الأمم السابقة ٠‏ وقد سأل 
منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أييه من هو ؟ وهل الحج 
واحب في كل سنة أم لا ؟ وغير ذلك من الأسئلة امحرجة الي 
فيها العنت والمشقة على التاس ٠‏ 

٠٠‏ وقيل لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم 
تسؤكم وعلى هذا حرج حديث ثعلبة الخشي قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوها » وحرم حرمات فلا تتتهكوها وح حدوداً قلا 


تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها " ٠‏ 


قد سأل مثلها قوم قبلكم » فلما أجيبوا وفرضت عليهم كفروا 
بها وقالوا ليست من عند الله وما قوم صاخ وأصحاب البقرة 
منكم ببعيد » فاعتبروا يا أولى الأبصار ولا تشددوا فيشدد الله 
عليكم فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه فسددوا 


وقاريوا " ج۷ › ص۹١۲۰‏ . 


تفسير الآية الثالثة : 

يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 4.5 ١ه‏ " : 
" حذ العفو الميسر الممكن من ألاق الئاس قي العشرة والصحبة 
ولا تطلب إليهم الكمال » ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق » 
واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم . كل أوافك في 
المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية » ولا في الواحبات 
الشرعية ٠‏ فليس في شريعة الله يكون التغاضي والتسامح » 
ولكن في الأحذ والعطاء والصحبة والحوار » وبذلك تمضي الحياة 
سهلة لينة ٠‏ فالإغضاء عن الضعف البشري والعطف عليه 
والسماحة معه » واحب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء ٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم راع وهاو ومعلم ومربو » 
فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء ٠.‏ وكذلك كان 
صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط فإذا كان في دين الله 
م يقم لغضبه شيء » وكل أصحاب الدعوة مأمورون يما أمر 
الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم ع فالتعامل مع التفوس 
البشرية طدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة طبع ويسراً وتيسيراً 


في غير تهاون ولا تفريط في دين الله " ج۲ + ص1۹٤۱‏ ۰ 


ومن معاني الآيات السابقة يستنبط الدلالة التربوية الآتية : 


دلالة التيسير ورفع المشقة 
يتميز الدين الإسلامي على سائر الأديان بالسهولة واليسر ورفع المشقة عن 
العباد » كما قال صلى الله عليه وسلم : " بعثت بالحنيفية السمحة " ررد امد. 
ج۸ ۰ ص۲۰۳ ٠‏ واشناده ضعيف » انظر جع الزوائد ومبيع الفوائد للهيثمي »ج٥‏ > ص۲۷۹ ٠‏ 
وإغا ميزه ا لله تعالى عن سائر الأديان بذلك ؛ لأنه رسالة حالدة باقية ما 
بقي الدهر يتوارثها الأجيال بعد الأحيال ٠‏ وهي رسالة عامة لم تقتصر على أمة 
دون أخرى » أو بجتمع دون مجتمع » ولهذا السبب جعلها الله سبحانه زتعا 
مناسبة لكل جيل يحملها بعد الآخر ٠‏ 
يقول القرضاري في كتابه " العبادة في الإسلام » 4.8 اه" :" إنما حصها 
الله بالسماحة والسهولة واليسر لأنه أرادها رسالة للناس كافة » والأقطار 
جميعاً » ولأزمان قاطبة ورسالة هذا شأنها من العموم والخلود لا بد أن يجعل 
الله الحكيم في ثناياها من التيسير والتخفيف والرحمة ما يلائم احتلاف الأجيال 
وحاحات العصور وشتى البقاع " ص١٠٠‏ . وإن من أكبر مظاهر التيسير ورفع 
المشقة عن العباد نزول هذا الدين على فترات حسب الوقائع والأحداث خلال 
ثلاث وعشرين سنة » من أحل التيسير على العباد لتعلمه والعمل به ٠‏ قال 
تعال : ل وقال الذي نكرو ا درل ع قران حمل واج دة کتلك لیت به 
راد و رتناک رتیلا 9 وليوك بمكل إلا جاك بالحق وأحَسن يرا © سدرة 


الفرقان آية ۲۲ ع ۲۳ . 


يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » ١.١5‏ " 
" لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة » ويدشيء مجتمعاً ويقيم نظاماً . 
والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة » وإلى حركة 
تترجم التأثير والانفعال إلى واقع » والنفس البشرية لا تتحول 
تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الحديد » وإنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج 
وتتدرج في مراقيه رويداً رويداً » وتعتاد على حمل تكاليفه شيعا 
فشيئاً » فلا تجفل مته كما تحفل لو قدم ها ضخماً ثقيلاً عسيراً . 
رهي تنمو في كل يوم بالوحبة الغذية فتصيح في اليوم التالي أكثر 
استعداداً للاتتفاع بالوجبة التالية » وأشد قابلية ها والتلذذ بها " 
جه 5 
إن ما جاء به هذا الدين من أنواع العبادات والطاعات لم يرد به الله 
المشقة و الحرج على خلقه ؛ وإنما أراد به التيسير عليهم والسهرلة لهم » قال 
تعالى 00 ٠٠‏ بريد ال بک اتر ول ريد بكم الفستر. ٠ ٠‏ سورة البقرة آية ۱۸١‏ ع 
وقوله تعالى : ( ايكلف اله فسازلاوتم . ۰۰ سورة البقرة آية ۲۸١‏ » وقوله 
تعالى :ل رد رید الله أن فف نك وخلق الإنسّان صعِيفا #اسررة النساءآية ۲۸ ٠‏ 
وقال تعالى : وَجَاهِدُوا فی الله خی جیاده هوا جتماكم وما جَعَلَ عَليكم فى اين 


ر 


من حرج ۰۰ ۰ سورة الحج آیة ۷۸ . 
لذلك كان البي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بهذا الدين 
عالاً عا تضمنه من يسر وسهوله » لذلك كان ميسراً ومسهلاً حتى في الصلاة 


فعن أنس رضي الله عنه قال : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم 


صلاة من البي صلى الله عليه وسلم » وإنه كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف 
مخافة أن تفتن أمه " رراه البخاري > كتاب الآذان » ج1ء ص٠٠۲‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال م 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح ٠‏ فقال : " إذبح ولا حرج " ٠‏ فجاءه آخر 
فقال : م أشعر ٠‏ فنحرت قبل أن أرمي ٠‏ فقال : " إرم ولا حرج " قال : 
فما سئل البي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال : ” افعل 
ولا حرج " ٠‏ صحيح مسلم » بشرح النوري ؛ كتاب الحج» ج٩‏ » ص 4ه ٠‏ 

وهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتيسير على الناس وعدم 
المشقة عليهم » سواء في العبادات أو المعاملات » ويحذرهم من التشديد على 
أنفسهم أو على غيرهم ٠‏ فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " يسّروا ولا تعسسّروا » وبشروا ولا تنقروا " روه البعاري, حاب 
العلم » ج۱» ص۲۸ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " إن الدين يسير ولن يشاد الدين أحد إلا غليه ٠‏ فسددوا وقاريوا » 


وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة » وشيء من الدججة " رواه البعاري » كتاب 


الإعان » ج۱ » ص۴٣۲ ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
" دعوني ما تركتكم فإنها أهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ٠‏ وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


0 
استطعتم رواه البخاري » كتاب الإعتصام » جا » ص 7568 ٠‏ 


مجالات تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة 


الفرد : 
الفرد المسلم يكرن ميسراً و مسهلاً على الداس » ولا يحملهم أكثر من 
طاقتهم أو ما يشق عليهم عمله ٠‏ ويكون سمحاً وميسراً على نفسه فلا يحملها 
من العبادات والأعمال ما يشق عليها ٠‏ ويكون أيضاً محا في بيعه وشرائه وف 
معاماته للتاس ٠‏ وينجز هم أعماهم إذا كان مسئولاً ولا يطلب منهم ما يشق 
عليهم أو يكلفهم » ويكون لينا في كلامه وخاطبته للناس ٠‏ 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في تطبيق هذه الدلالة التزبوية ٠‏ 
حيث يكون الأب سمحاً وميسرأ على الناس لا يكلفهم أكثر من طاقتهم » ولا 
برهم على مالا تستطيعه نفوسهم وأحسامهم عمله » ويكون ميسراً سهلاً مع 
جيرانه وأولاده ولا يكلف أولاده مالا يستطيعون القيام به ٠‏ والأم تكون ميسرة 
سهلة مع أرلادها لا تطلب من أولادها أعمالاً يشق يشق عليهم توفيرها ٠‏ والأسرة 
أيضاً تراقب سلوك أولادها ومدى اتصافهم باليسر والسهولة حلال معاملتهم مع 
بعضهم بعضا أو مع أولاد الجيران والأقارب » وتستخدم معهم جميع الأساليب 
الممكنة ٠‏ من ضرب الثل والقصة » والوعظ وغير ذلك من الأساليب الكفيلة 
لغرس هذه الدلالة في نفوس الأولاد ٠‏ 
المدرسة : 
المدرسة المسلمة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس هذه الدلالة في نفوس 


التلاميذ » حيث تتضمن المناهج المدرسية بعض الموضوعات إلى تبين ما يعتاز به 


الدين الإسلامي من يسر وسماحة وعدم تكليف للناس » وبعض القصص عن 
سماحة وتيسير الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس » وكذا صحابته رضران 
الله عليهم أجمعين » فهم حير من عثل الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في اتصافه بالتيسير والسماحة » ولا يكلف تلاميذه 
بكثير من الأعمال الشاقة والواحبات المنزلية » ويراعي استعداد وقدرات التلاميذ 
على فهم الدروس وحل الواجبات » ويراقب سلوك التلاميذ ومدى تطبيقهم هذه 
الدلالة الزبوية خلال تعاملهم مع بعضهم بعضاً ني الفصل أو في الفسح وأرقات 
الأنشطة المحتلفة ٠‏ 
اجتمع : 

المجتمع يغرس هذه الدلالة في نفوس النشء فأئمة المساجد رالدعاة يكونون 
قدوة للناس في تطبيق هذه الدلالة من حيث تيسيرهم على الناس في العبادة وعدم 
المشقة عليهم » ومن حيث معاملتهم لهم في البيع أو الشراء » ويعظون الناس 
ويرشدونهم إلى فضل السماحة والتيسير وما أعد الله للميسرين من أحر كبير ٠‏ 
ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تغرس في نفوس الناس هذه الدلالة من 
خلال المقالات والموضوعات والندوات الي تقدمها أوتكتبها ٠‏ والأندية الأدبية 
والرياضية تغرس هذه الدلالة في نفوس مرتاديها من حلال التيسير عليهم في 
أوقات الدوام والعمل وما يطلب منهم » ومن خلال عقد الندوات وامحاضرات 


الي تقعدها لتوعية الناس:بهذه الدلالة وفضلها وآثارها ٠‏ 


الآثار التزبوية الناتجة 


عن تطبيق دلالة التيسير ورفع المشقة 
إن التيسير ورفع المشقة عن الناس مطلب إسلامي أمر الله به في كتابه 
العزيز واتصف به البي صلى الله عليه وسلم وحث عليه » وهو بلا شك ذو آثار 
جمة تعرد على الناس في الدنيا والآحرة » ومن أهم الآثار الي توصل إليها 
الباحث ما يلي : 


: تأليف القلوب واجتماعها‎ - ١ 

إن التيسير على الناس وعدم تكليفهم فرق طاقتهم أو ما يشق عليهم فعله من 
أهم أسباب تأليف القلوب واجتماعها وعدم تفرقها ٠‏ قال تعالى واصفاً نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت عليه القلوب واتحدت : [ فبا رَحمَ 
عن الود تكهم وکت نفا يط لقب لام انحر ذاق عر وا 
شنأ وَشاورهمفى الأمر . ٠‏ © سورة آل عمران آية 188 . 

لقد كان صلى الله عليه وسلم رحيماً بأمته لين الجانب لهم » يسعى إلى 
التيسير عليهم » ورفع المشقة عنهم ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما 
خبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اخمار أيسرهما » مالم 
يأثم ٠‏ فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه ٠‏ والله ما انتم لنفسهفي 
شيء يؤتى تسى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله " رواه البخاري » 


كتاب الحدود » ج » ص۹۱٤۲‏ + 


يقول الهاشمي في كتابه " شخصية المسلم » 515 ١ه‏ " : " المسلم الواعي 
أحكام دينه سمح في معاملته الناس » إذ يدرك أن ليس كالسماحة من خلق يجلب 
للإنسان الخير في دنياه وآخحرته ٠‏ إنه بخلق السمح اللين والرضى ينفذ إلى قلوب 
الناس فيحبونه " ص٠۸٠‏ . وعلى قدر ما يكون الإنسان متصفاً بهذه الدلالة على 
قدر ما تتحد وتتقارب حوله القلوب » فإذا اتصف المسلمون بهذه الدلالة 


تقاربت قلوب بعضهم إلى بعض ٠‏ 


۲ - حصول الناس على حقوقهم : 
إن التيسير والتسهيل على الناس من أهم أسباب حصول الناس على 
حقوقهم دون أن يترتب على ذلك مشقة أو عنت على صاحب الحق » إن بعض 
الناس يترك كثيراً من حقه الخاص بسبب ما يجده من تعقيد وشدة وموعد بعد 
آحر ؛ بل رما يرك حقه كاملاً ٠‏ ليس بطيب نفس » ولكنه بسبب المماطلة 
والإحراءات الروتينية الى يجدها لدى الكثير من الدوائر الحكومية » ولدى بعض 
الأشخاص المسئولين عن ذلك » فإذا اتصف المسلمون بهذه الدلالة حصل كل 


۳ - استمالت قلوب الآخرين : 
لا بد أن يكون الداعية إلى الله تعالى متصفاً باللين والبشاشة والتيسير على 
الناس ٠‏ حيث إن المتصف بذلك يكون محبوباً إلى غيره » وإذا أصبح بويا عند 


الناس كان كلامه ودعوته مسموعة ومقبولة من الناس » ولأهمية التيسير في 


١ 
3 


الدعوة إلى ١‏ لله أمر الله أنبياءه بذلك حيث نحد إن الله أمر موسى وهارون 


1 


عليهما السلام بذلك i}: EE‏ 1 عون ده كد و ولک 
لكين للف یع اوش 4 سورة طه آية 480 6 ٤٤‏ . 

كما أمر الله تعالى نينا محمد صلى الله عليه وسلم بلك ٠‏ فقال 
تعالى : ( الى سيل رید لیک روطو لاوا اتهم بالتى مى 
عدي :0 40 سورة یی 16 

وقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة لغيره في التيسير على الناس وعدم 
إحراجهم أو الشدة عليهم ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي 
فال في المسجد . قتناوله الناس ٠‏ فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم : 
" دعوه ٠‏ وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ٠‏ أو ذنوباً من ماء فإنما بعتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين " رراه البخاري » کاب الوضرء » ج۱ :صم ٠‏ 

إذاً الأحذ بأيدي الناس والتيسير عليهم والتدرج بهم من أهم عوامل 
استمالت قلوبهم ٠‏ يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 


سك 


5ه" : " الناس في حاجة إلى كنف رحيم » وإلى رعاية فائقة » وإلى 
بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم » وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم رنقصهم › 
وف حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء » ويحمل همومهم 
ولا يعنيهم بهمه » ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة 


والود والرضا " جا ص 4502454 . 


ه - سبب لتعليم الناس : 
إن من أراد أن يعلم غيره لا بد أن يتصف بالتيسير على المتعلم » وأن 
يتدرج معه شيعا فشيئاً » وأن لا يعطيه فوق طاقته ؛ لأن إعطاء امتعلم فوق طاقته 
أو ماب يشق عليه من أهم أسباب انصراف المتعلم عن العلم ونفوره منه ٠‏ يقول 


144 


2 


النووي في كتابه " التبيان في آداب حملة القرآن 541١72‏ ١ه‏ " : " يستحب 
للمعلم أن يكون حريصاً على ته تفهيمهم » وأن يعطى كل إنسان منهم ما 
يليق به » فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار " ص . ولذلك إذا شعر المتعلم 
بشفقة المعلم له وتيسيره عليه أقبل إلى العلم بشغف وتلهف ٠‏ 


دلالة طاعة ولي الأفر 


قال تعالى : # ولق سد كه الله دإ د تخشوتهم بردي تی إذ فام 
وتار فی لائر وعصی من بعد ما ارآ اتون نكم بريد الذياوء 
کک ےک د ا 
نيرب الجر تم صرقكم ململ ولقدعفا كم واللة ذوفصّل 
على لمن 4 سورة آل عمران آية ٠١۲‏ . 

وقال تعالى : © ! نَلذِين تلا منکم ر َم الى الجتَعَان نما سرهم ايان 
ينض مَاكسي وأ ولتد نا اله مإ الله فورحل سررة آل عمران آي ٠٠١‏ . 


تفسير الآية الأولى : 

يقول سيد قطب » في تفسيره " في ظلال القرآن » 405 ١ه‏ " : 
" مواق صَنكَكم لله وعدةإذ مسوم يذب كان ذلك في 
مطلع المعركة » حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين أي 
يخمدون حسهم » أو يستأصلون شأفتهم قبل أن يلهيهم الطمع 
في الغنيمة OSE ES ٠‏ 3 
"لک كم النصر ما صبرتم " فصدقهم الله وعده على لسان نبيه ٠‏ 
طحت إذا شع ازع فى الم روعَصيَْم من بعد مارا يا 
کون نکم نریڈ الديَاوَسَكم گن برب الجر ٠‏ ومو 
تقرير لحال الرماة » وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغتيمة 
ووقع النزاع بينهم وبين من يرون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانتهى الأمر إلى العصيان » بعد ما رأوا 
بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه ٠‏ فكانوا فريقين : فريقاً بريد 
غنيمة الدنيا ٠‏ وفريق يريد ثواب الآخرة ٠‏ وتوزعت القلوب 


فلم يعد الصف وحدة » ولم يعد الهدف واحدا»ء وشابت 


1 


المطالع جلاء الإخلاص والتجرد الذي لابد مته في معركة 
العقيدة ...٠.‏ لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر ٠‏ فلما 
أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم 
عن المشركين » وصرف الرماة من ثغرة الحبل » وصرف المقاتلين 
عن الميدان » فلاذوا بالفرار » وقع كل هذا مرتباً على ما صدر 
منهم ٠.٠‏ وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابها ٠‏ وهي في 
الوقت ذاته مديرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وذاك ٠‏ فلكل 
اد سف ورزر كل عبت تدبو من اللطيف لشي : 
ل وذ ناک4 عفا عا وقع منكم من ضعف ومن نزاع 
ومن عصيان ٠‏ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار والقلاب 
وارتداد . عفا عنكم فضلاً منه ومنة وتجاوزاً عن ضعفكم 
البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة ٠‏ عفا 
عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان » والاستسلام 
له » وتسليم قيادكم لمشيكته " جاص 4417 4482 ٠‏ 


تفسير الآية الثانية : 

يقول ابن عاشور في تفسيره " التحرير والتنوير » ۳۹۰١ھ‏ " : 

0 ابات ليان تبه المرعة لخبي وهي استذلال الشيطان 
يام وأراد پد بوم اتقى الجتمَان 4 يوم أحد. 
و اتر ععنى أزهم ٠‏ أي جعلهم زالين ٠‏ والزلل مستعار 
لفعل الخطيئة ٠‏ وامراد بالزلل الانهزام ٠‏ والبباء في ل يَعَ ضما 
كسيوا» للسببية ٠‏ وأريد يعس اكوا مفارقة موقفهم » 
وعصيان أمر الرسول ٠‏ والتشازع » وا التعجيل إلى الغنيمة ٠‏ 
والمعنى أن ما أصابهم كان من آثار الشيطان رماهم فيه ببعض ما 


كسبوا من ضيعهم ٠‏ والمقصود من هذا إلقاء تبعية ذاك الانهزام 
على عواتقهم » وإبطال ما عرض به المنافقون من رمى تبعته على 
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج » وتحريض الله 
المؤمنين على الجهاد ٠‏ وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه 
عليهم مقارن الفعل بسببه » فبين هم أنه إن كان للأسباب تأثير 
فسبب مصيبتهم هي أفعافم الي أملاها الشيطان عليهم » 
وأضلهم » فلم يتفطنوا إلى السبب » والتبس عليهم بالمقارن ٠‏ 
ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين المخطئع وبين تدارك 
خطته ٠‏ ولا يخفى ما في الجمع بين هذه الأغراض من العلم 
الصحيح وتزكية النفوس وتحبيب الله ورسوله للمؤشين » 
وتعظيمه عندهم » وتنفيرهم من الشيطان » والأفعال الذميمة » 
ومعصية الرسول وتسفيه أحلام المشركين والمنافقين ٠‏ 
وقوله « وفَدعَنا اللةعتهْم 4 أعيد الأخبار بالعفو تأنيساً همء 
كقرله : [ ودا لَه ع4 ج٤‏ ص0۳۹ لكل 
ومن معنى الآيتين السابقتين تستببط الدلالة النزبوية الآتية : 


دلالة طاعة ولي الأمر 
إن الأمة الإسلامية ال جعلها الله حير الأمم لن تستطيع أن تقوم بدررها 
المنوط بها لنشر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن النكر وإقامة الحدود 
والذود عن مقدساتها » إلا إذا كانت تحت قيادة واحدة وكان أفرادها عونا لها 
في تحمل المسعولية والسمع والطاعة لولي أمرها تعينه على نفسها بإقامة شرع الله 
والجهاد ني سبيله وبالنصح والإرشاد له والأخذ بيده إلى كل خير ٠‏ يقول ابن 


عثيمين ف كتابه " حقوق الراعى والرعية » د٠ت‏ ' 


" أما التضيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لحم » وإرشادهم لما فيه 
حير الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم في إقامة ذلك » والسمع والطاعة 
لأوامرهم ما لم يأمروا معصية الله ٠‏ واعتقاد أنهم أئمة متبعون لما أمروا به ٠‏ لأن 
ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم والتفرق والفوضى الى لا نهاية لماء لأنه 
لو حاز لكل واحد أن يركب رأسه وأن يعتز برأيه ويعتقد أنه هو المسدد 
والصواب وهو الذي لا يدانيه أحد لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت " 
ص٦۷۱‏ . إن كل تجمع لا بد له من قائد حتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة 
بأمن وأمان ٠‏ يقول أبو عمار في كتابه " الطريق إلى الخلافة » دءت " :" لا بد 
هذا التجمع الإنساني حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة من وحود قائد أو 
زعيم أو أمير يقوم على إمضاء هذا التشريع على كافة أعضاء هذه الجماعة 
الإنسانية » فينظم معاملاتهم ويفصل خحصوماتهم ويقوم بالمصالح الكلية الي تخص 
الاس جميعاً ولا تخنص أحداً منهم بمفرده " ص٠‏ . ولأهمية ولي أمر المسلمين 
وعظم شأنه أمر الله عباده بطاعته والسمع له » وجعل طاعته مقرونة بطاعته 
تعالى ٠‏ فقال عز وجل : أا لين ءامنا أطيغواالة وأطيئوا الول وأولى 
ليك ن تار عع فی شيء رو إلى ارول إن كعم ينون الهايو 
إلا حر ذلك خیر وآ خسن تأويلا 4 سورة النساء آية وه » كما جحاءت السنة المطهرة 
تكد ةلا جام ني القرآن الكريم من ضرورة السمع والطاعة لولي الأمر مالم 
يأمر بكفر بواح ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا 


أن يؤمر بمعصية فلا مع ولا طاعة " صحيح سام بشرح اوري » كتاب 


الإمارة » ج7١1‏ ص٦۲۲‏ . 


نا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني " رراه البعاري » كعاب الأحكام» جه 
ص۱۱٦۲ ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " اسمعوا وأطيعوا ٠‏ وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة " رراه البخاري » كتاب الأحكام » ج » ص 75117 ٠‏ 

لقد اهتم الإسلام بولي الأمر وحث الأمة على تعيينه حتى ولو كان 
اجتمع صغيراً أو في سفر أو بادية ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم :"لايل 
لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم " رراء امد ج؟ صاوه ٠‏ 
وإسناده محيح : انظر المسند شرح شاكر » ۰ج۱ ص ٠184‏ وعنه صلی الله عليه وسلم 
قال : " إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " رراه أبر داود » كتاب الجهاد » ج٣‏ » 
ص ۸١‏ + وصححه الألباني » انظر صحيح سنن أبي دارد » ج۲ » ص 594 ٠‏ 

إن أعظم فريضة في الإسلام هي الصلاة » أمر الله بأدائها في جماعة 
وهذه الجماعة ها إمام يقتدون به في ركوعهم وسجودهم ٠‏ وهذا أكبر دليل 
على ضرورة الإمام وأهميته ٠‏ لذلك جعل الإسلام من يحوت وليس في رقبته بيعة 
لولي الأمر مات ميتة الحاهلية ٠‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير ٠‏ 
فإنه من فارق الجماعة شرا فمات ٠‏ فميتة اجاهلية " رراه ابخاري » كتاب الأحكام» 
ج ص۲۱۲ ۰ 

لقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة تي العسر واليسر ٠‏ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علىالسمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره » وعلى أثره علينا وألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عددكم من الله فيه برهان ٠‏ وعلى أن نقول الحق أيدما كنا لا 
غخاف في ١‏ لله لومة لايم " صحيح مسلم بشرح التروي » كتاب الإمارة » ج۱۲ : ص۲۲۸ ٠‏ 

يقول الندوي في كتابه " ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين »> 508 ١ه‏ " : 


0 


" قال عروة بن مسعود التقفي لأصحابه بعد ما رجع من الحد : أي 
قوم ٠والله‏ لقد وفدت على الملوك » على كسرى وقيصر م 


رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد مدا " 


أولم تقتصر طاعتهم رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم و 
الأمور العامة التي تخص اجتمع الإسلامي بأسره » وإئما شملت طاعته صلى الله 
عليه وسلم حتى في الأمور الخاصة والأسرية ٠‏ فعن أنس رضي الله عنه » قال : 
" خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جايبيب امرأة من الأنصار إلى 
أبيها ٠‏ فقال : حتى استأمر أمها ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " فنعم 
أذن " » قال : فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك ها ٠‏ فقالت :الله أذن » 
اا ع0 
وفلان ٠‏ قال : والجارية في سترها تستمع » قال : فانطلق الرجل يريد أن 
يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ فقالت الجارية : أتريدون أن 
تردوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم أمره ٠‏ أن كان قد رضيه لكم 
فأتكحوه ٠‏ فكأنها جلت عن أبويها ٠‏ وقالا : صدقت ٠‏ فذهب أبوها إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضيئاه ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم : " فإني قد رضيته " ٠‏ قال : فزوجها ٠‏ ثم فزع أهل 


اه 


1 


المدينة ف رکب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم ٠‏ 
قال أنس : فلقد رأيتها وأنها لمن أنفق بيت في المدينة رواه أحمدء ج٤‏ .ص ۲۷۳ » 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ انظر مع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيتمي » ج؟ » ص ۲۹۷ 2 ۲۹۸ ٠‏ 

إن من حق ولي الأمر على المسلمين عدم ذكر عيوبه » وانتهاك عرضه 
والتشهير عا وقع فيه من أحطاء في احالس والتجمعات » ومن حقه أيضاً تنفيذ 
أوامره وتطبيق ما يفرضه عليهم من أنظمة وأمور يرى الإمام أنها تحقق مصلحة 
للمجتمع » ومن حقه النصح له وإرشاده إلى كل خير بالطرق المشروعة الي لا 
تسبب الفرقة والتشتت ٠‏ 


يقول ابن عثيمين » في كتابه " حقوق الراعي والرعية » دءت " 
" من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يداصحوهم ويرشدوهم » 
وان لا يجعلوا من حطفهم إذا أخطئوا سلماً للقدح فيهم »ونشر 
عيوبهم بين الناس » فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم 
وكراهة ما يقومون به من أعمال » وإن كانت حقاً يوحب عدم 
السمع والطاعة لهم .وإن من الواحب على كل ناصح 
وخصوصاً من ينصح ولاة الأمر أن يستعمل الحكمة في نصيحته 
ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ فان رأى ممن 
ينصحه من ولاة الأمر قبولاً للحق واتقياداً له فذلك » وإلا 
فليتثبت في الأمر وليتحقق من وقوع الخطأ منه وإصراره عليه م 
ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم ٠‏ كما 
كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد 
سلكوا مالا ينبغي أن يسلكوه "ص١١‏ . 

إن ولي الأمر في الإسلام لا يقتصر على الملك أو الأمير أو العلماء فقط ٠‏ بل 
إنه يشمل كل من ولا أمراً من أمور المسلمين العامة والخاصة ٠‏ فالوالدان وليا 


1 


أمر لأولادهما ٠‏ ومدير المؤسسة ولي أمر لمن تحت مؤسسته » وأمير المدينة ولي 
أمر لأهل مدينته ٠‏ وقائد الجيش ولي أمر لجنوده ٠‏ وهكذا درحات ولي أمر 
المسلمين كل يجب عليه طاعة ولي أمره في غير معصية الله تعالى ٠‏ عن أبي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري 
فقد عصاني " صحيح مسلم » بشرح النوري » كتاب الإمارة » ج۱۲ » ص۲۲۲ . 
يقول الجزائري في كتابه " نداءات ال رحمن لأهل الإعان » "١ 4١٠‏ 

" وأولو الأمر يتناول الأمراء والعلماء والوالدين والمربين الصالحين » إلا أن 
طاعتهم ليست مطلقة بل هي مقيدة بالمعروف ٠‏ فمن أمر منهم بالمعروف وهر 
ما عرفه الشارع صالخا نافعاً أو ضاراً فاسداً > فهذا الذي إذا أمر به الأمير أو 
العالم أو الوالد أو المرب بي الصاح تحب فيه الطاعة فعلاً أو ور “اك 


مجالات تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر 


الفرد : 
الفرد المسلم ي يكون مطيعاً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم» 
ويكون مطيعاً لولي أمره ما لم يأمره بكعصية !لله ورسوله صلى | لله عليه وسلم 5 
ويكون أيضاً ناصحاً ومرشداً لولي الأمر بالطرق الشرعية » ويتجنب ذكر عيوب 
ولي الأمر ونشرها بين الناس » لأن ذلك يخالف طاعة ولي الأمر ٠‏ يقول مبيض 
في كتابه " أخلاق المسلم » ١١٤٠ه‏ " : " وعلى كل إنسان أن يوطن نفسه 
على طاعة رؤسائه وطاعة القوانين والأنظمة لكي يسود النظام والاستقرار كافة 


أفراد امجتمع في كافة مناحي الحياة " ص۷۷١‏ . 


¥ 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تغرس في نفوس أبنائها طاعة ولي الأمر ٠‏ فالأب يعود 
أولاده على طاعته وطاعة زوجته وطاعة من هو أكير منهم سناً : والأسزة ايشا 
تراقب سلوك أولادها حيث تستنكر على من لم يطيعها أو غيرها من كبار 
السن » وذلك من أجل أن يعلم الأولاد أن عصيان الوالد أو الوالدة أو من هر 
أكبر منهم أمر حطير ٠‏ والوالدان يكونان قدوة لأولادهما في الطاعة ٠‏ حيث 
تطيع الزوحة زوجها فيما يأمر به ٠‏ كما يكون الأب قدوة لأولاده في طاعة ولي 
الأمر من خلال الترامه بالأنظمة والقوانين ومحافظته على أوقات عمله ٠‏ 
يقول الشنتوت » في كتابه " دور البيت في تربية الطفل المسلم » 5١١‏ ١ه"‏ : 
" والأب هو القدوة الأولى لأطفاله في تربيتهم على الطاعة ٠‏ 
ففي السيارة عندما يرى الأطفال والدهم يطيع أنظمة المرور» 
ويتقيد بها ويشرح هم أهمية ذلك فإنه يرييهم على طاعة ولي 
الأمر » عندما ينفذ ما يطلبه الأمير على مشهد من أطفاله ٠‏ كأن 
يلي دعوة الأمير لإقامة صلاة الاستسقاء » أو دعوة الأمير إلى 
التبرع مجاهدي أفغانستان أو التبرع إلى المسلمين المتضررين من 
الفيضانات في بلد مسلم ما » ويزرع قي أذهان أطفاله وجوب 
طاعة الأمير عندئذ يكون الأب قدوة صالحة لأطفاله يربيهم على 


الطاعة " ص كد لاه . 


المدرسة : 
المدرسة ممثلة في مناهجها ومعليمها تغرس وتنمي هذه الدلالة التربوية في 
نفوس التلاميذ » حيث تتضمن المناهج المدرسية بعض الموضوعات الي تبين حق 
الراعي على الرعية ووجوب طاعته » وكذلك تتضمن المناهج الدراسية بعض 


A4 


الموضوعات الي تبين حق الوالدين على الولد » وحق المعلم على تلاميذه ٠‏ 
والمعلم يكون قدوة لتلاميذه من خلال طاعته لمدير المدرسة » وتنفيذ أوامره 
والسمع والطاعة له واحترامه وتقديره 0 ويحث التلاميذ ويعظهم على طاعة ولي 
الأمر والالتزام بالأنظمة والقوانين الي تصدرها الدولة ٠‏ كما يراقب سلوك 
تلاميذه ويحاول تعديل من انحرف منهم عن الطاعة لولي الأمر من والدين أو 
مدرس أو مدير مدرسة » ويحث التلاميذ على طاعة عريف الفصل واحترامه 


وعدم الخروج عن أمره » وكل ذلك كفيل بغرس دلالة الطاعة في نفوسهم ٠‏ 


اجتمع : 

امجتمع يكمل دور كل من المدرسة والأسرة في غرس هذه الدلالة التربوية 
في نفوس النشء » فأئمة المساجد وحطباؤها يقومون بدور كبير في غرس هذه 
الدلالة في نفوس الناس من خلال المواعظ والخطب الي يلقونها على مسامع 
الناس » وحيث تتطرق مواعظهم وخطبهم إلى أهمية طاعة ولي الأمر وييينون هم 
إن طاعته من طاعة الله تعالى كما يبينون هم حطر الخروج عليه وكيفية نصحه 
وإرشاده ٠‏ ووسائل الإعلام تغرس في نفوس قرائها ومشاهديها وسامعيها هذه 
الدلالة التربوية من خلال التطرق إلى وحوب طاعة ولي الأمر وأهمية دوره لي 
حفظ النظام وإقامة شرع الله في الأرض » ومن خلال ذكر بعض القصص الي 
تبين أهمية طاعة ولي الأمر ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس في نفوس مرتاديها 
وحوب طاعة ولي الأمر من خلال إقامة الندوات وامحاضرات الي تبين حق ولي 


الأمر ووحوب طاعته وحطر الخروج عليه وكيفية نصحه وإرشاده ٠‏ 


الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة طاعة ولي الأمر 


: المحافظة على وحدة المسلمين والتزام جماعتهم‎ - ١ 

إن طاعة ولي الأمر من أهم أسباب وحدة المسلمين ولم شملهم » والحافظة 
على جماعتهم ٠‏ وبدون طاعة رلي الأمر تحصل الفرقة والتشتت وينقسم الناس 
إلى أحزاب وجماعات كل ما لديهم فرحون ٠‏ وقد نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الفرقة » وبين حطورة الخروج على الإمام ما لم يأمر بكفر بواح أو 
يعطل صلاة ٠‏ وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل من يريد أن يشق عصا الطاعة 
ويفرق الجماعة ٠‏ فعن عرفجة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 


أو يفرق جماعتكم فاقتلوة " صحيح مسلم بشرح التروي » كتاب الإمارة )ج17 ص۲٤۲‏ . 


۲ - إقامة شرع الله في الأرض : 
إن ولي أمر المسلمين مكلف بإقامة شرع الله في الأرض » لذلك أوحب 
الله عليه العديد من الحقوق والواجبات منها إقامة العدل ورفع الظلم وإعطاء 
أهل الحقوق حقوقهم » وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ كل 
هذه الواجبات وغيرها لا يستطيع ولي الأمر إقامتها وحده » بل لا بد من تكاتف 
الرعية معه بالسمع والطاعة وتنفيذ ما يطلبه منهم » فإذا فعلوا ذلك كانوا عونا له 
بعد الله على إقامة شرع الله ف الأرض » وإذا أطيع ولي الأمر قام بتنفيذ شرع 


الله وإقامته ٠‏ 


H0. 


۳ - الراحة النفسية والطمأنينة القلبية : 
إن ولي الأمر إذا استطاع أن يقيم شرع الله في الأرض معاونة رعيته له » 
فإن الناس يأمنون على أنفسهم وأمواهم ٠‏ وبذلك يتفرغ كل من ولي الأمر 
والرعية إلى إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتعليمية ٠‏ فينتشر العم 
ويضمحل الجهل » وتكثر الخيرات » ويصبح ذلك البلد ملاذاً لكل من يريد أن 
يستثمر أمواله » سواء من الداحل أو الخارج » ويذلك تتنشأ المشاريع » وتعبد 
الطرق » وتقام الأسواق » ويشعر الناس بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية نحو 


أنفسهم وأمواهم ٠‏ 


دلالة الشورى 

قال تعالى : فبمارَ رَحَمَدهٌ حمسن اله مت هم ورت فا غليظ القلب لاصوا 

ردخ اوررق لم رفادا عرقت قرک ل عَلىاللي؟ لن 
اجب لمكن 4 سورة ال عمرن آي ٠٠۹‏ . 

ا فتح القدير » 507 ١ه‏ 


" أن ليته لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه ٠.٠‏ والفظ 


"n 


الغليظ الحافي . وقال الراغب : الفظ هو الكريه الخلق ٠‏ وغلظ 
القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير. ٠٠‏ والمعنى : لو 
كنت فظاً غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرقوا من حولك » هيبة 
لك واحتشاماً منك » بسبب ما كان من توليهم ٠‏ وإذا كان 
الأمر كما ذكر " فاعف عنهم " فيما يتعلق بك من الحقوق 
ل واستتتفرا 4 الله سبحانه وتعالى فيما هو إلى الله سبحانه ٠‏ 
ل وَشَورَفة فى الأمْر) أي الذي يرد عليك ٠‏ أي أمر كان ما 
يشاور في مثله » أو في أمر الحرب خاصة كما يفيده السياق لما 
في ذلك من تطييب خواطرهم واستجلاب مودتهم » ولتعريف 
الأمة عشروعية ذلك حتى لا يأنف مته أحد بعدك » والمراد هنا 
المشاورة في غير الأمور الي يرد الشرع بها ٠٠٠‏ قال ابن وز 
مندار : واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون » 
وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا » ومشاورة وجوه الجيش 
فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح » 
ووحوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح 


البلاد وعمارتها ۰۰۰" ج۱ › ص۰۳۹۲ ۲۹۲ . 


ومن معنى هذه الآية الكريمة يستنبط الدلالة التربوية ! ا 


كثيراً ما يندم الفرد على العديد من تصرفاته نتيجة لما توقعه تلك التصرفات 
في العديد من المشاكل والأزمات ٠‏ وغالباً ما يقع لمجتمع في العديد من المشاكل 
والأزمات السياسية والمالية » وتزهق أرواح أفراده بسبب تصرف طاغية اتبع هواه 
وانفرد برأيه ولو عرف هؤلاء فوائد الشورى لا أقدموا على ما أقدموا عليه من 
تصرفات مرعونة ٠‏ 
إن الشورى مطلب إسلامي » وحقى من حقوق المسلمين على بعضهم 
0 أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالعزوجل: 
٠١‏ وَشَاورَهم فى الأمر 4٠١‏ سورة آل عمران آي ٠٠١‏ . رغم ما يتميز به صلى الله 
عليه وسلم من عقل راحح » ورأي سديد » وتأييد من الله تعالى بذلك ٠‏ حتى 
يكون قدوة لغيره » وحتى يدرك من يأتي بعده أهمية الشورى » وإنها أمر من 
أوامر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 5١5‏ ١ه‏ " : 
" لقد كان من حت القيادة التبوية أن تنيذ مبدأ الشورى كله 
بعد المعركة أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج 
الظروف » وأمام التتائج المريرة الي اتتهت إليها المعركة » ولكن 
الإسلام كان ينشئ أمة ويربيها ويعدها لقيادة البشرية ٠‏ وكان 
الله يعلم أن حير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة أن 
تربى بالشورى » وأن تدرب على التبعية » وأن تخطيء مهما 
كان الخطأ جسيماً وذا نائج مريرة » لتعرف كيف تصحح 


حطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها ٠‏ فهي لا تعلم 

الصواب إلا إذا زاولت الخطأ ..٠.‏ ولو كان وجود القيادة 

الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أحطر 

الشؤون لكان وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي من 

الله سبحانه وتعالى كافياً لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق 

الغورئ: +10 ولك وجرد غية رشول اھ لیاف علية 

وسلم ومعه الوحي الإلمهي » ووقوع تلك الأحداث » ووجود 

تلك الملابسات لم يلغ هذا الحق ٠‏ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم 

أن لا بد من مزاولته في أحطر الشؤون ٠‏ ومهما تكن التائج » 

ومهما تكن الخسائر ٠‏ ومهما يكن انقسام الصف ٠‏ ومهما 

تكن التضحيات المريرة ٠‏ ومهما تكن الأحطاء امحيطة لأن هذه 

كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة والمدربة بالفعل 

على الحياة » المدركة لتبعات الرأي والعمل » الواعية لنتائج الرأي 

والعمل * ج١؛:‏ ص 455449490 . 

وقد امتثل رسول الله صلی الله عليه وسلم لأمر ربه ٠‏ فكان صلی الله 
عليه وسلم يستشير أصحابه في كثير من أموره العامة والخاصة فقد استشار علياً 
بن أبي طالب رضي الله عنه » وأسامة ابن زيد في حادثة الإفك » وذلك لما رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهي تذكر قصة حادثة الإفنك قالت : " دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين 
استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله ٠٠‏ " صحيح لم » بشرح الدوري » كتاب 
التربة » ج۱۷ ص۸١٠‏ . 
أما ني الأمور العامة ال تخص المسلمين كافة فقد كان صلى الله عليه 

وسلم يستشير أصحابه في ذلك مثل استشارته لأصحابه في الخروج لمقاتلة العدو 


في غزوة أحد أوالبقاء في المدينة ٠‏ واستشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في 
حفر النتدق ٠‏ وغير ذلك من الشواهد الى تدل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يستبد برأيه عن صحابته رضوان الله عليهم إلا ما نزل فيه وحي 
فق أله قال + 

يقول أبو فارس في كتابه " حكم الشررى ف الإسلام ونتيجتهاء 
4ه" : " لقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته على قاعدة 
الشورى إذ لم ينفرد برأي دون أن يستشير أهل ال حل والعقد أو أهل الشورى ني 
الأمة » وهو البي المؤيد والمسدد بالوحي ٠إنه‏ كان يربي هذه الأمة على أن 
تكون متميزة ومستقلة في تفكيرها لا تذوب شخصيتها في شخصية أحد حتى 
وإن كان رسولاً نبياً ٠‏ لقد رباها على أن تحقق ذاتها من خلال مارستها 
حريتهاء وإبداء الرأي ني قضاياها فكانت تشير عليه صلى الله علي 
وسلم ابتداء » وأحياناً كان يطلب رأيها ويحب أن يسمع من أهل الرأي 
فيها " سه ٠١‏ . وقد أوصى صلى الله عليه وسلم على الأمانة في الاستشارة 
يحيث لا يخدع المستشار من شاوره ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أفسى بغير علم كان إه على من 
أفتاه » ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خاته " رراه ابر 
داود » في كتاب العلم » ج ٤‏ » ص75 » وصححه الألباني ؛ انظر صحيح ستن أبي دأود » ج ۲ » ص 3555 ٠‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
المستشار مؤتمن " روا أبو دارد » كناب الأدب ءج ه » ص ٠٠١‏ : وصححه الألباني ؛ انظر صحيح 


سنن أبي داود » ج ۲ + ص11٩‏ : 


وقد جعلها الله سيحانه وتعالى صفة من صفات أوليائه + تفال مر 
دحل طاوذِين هركهم واو لوتر شو ری هموما رقا 
5 3 4 سورة الشورى آية 7/7 ٠‏ 


n 


يقول الجزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » ٤٠١۷‏ ١ه‏ " : " أي أمرهم 


الذي يهمهم في حياتهم أفراداً وجماعات وأما وشعرياً يجتمعرن عليه › 
ويتشاورون فيه » ويأخذون عا يلهمهم ربهم بوجه الصراب فيه " ج؛ ‏ ص۲٥٠‏ . 
والشورى ليست مقصورة على المصالح العامة أو الأمور العامة التي تهم كافة 
المسلمين » وإغا تكرن حتى في الأمور الخاصة ٠‏ ولكنها في الأمور الي تهم 
الجتمع بأسره أكد ٠‏ 
يقول النحوي تي كتابه " ملامح الشورى » ٠١ ٤‏ ١ه‏ ": ” أما الأمر الذي 
يمكن أن تدور حوله الشورى » أر أن تتناوله » فهو أي أمر مباح أو مشررع 
يتعلق بالمومن ن أو الجماعة أو الأمة» مما يرغب صاحب الأمر في عرضه 
للشورى ٠٠٠‏ إن الأمر يبتدئ من حياة المؤمن الفرد » من حياته الخاصة › إلى 
شكون الأسرة » إلى قضايا الجماعة » إلى حياة الأمة كلها ٠‏ إن هذا الامتداد هر 
أحد الميزات لنظام الشورى الإبعانية » حيث نحد الشمول والتناسق والتكامل » 
وإذا حصرنا نظام الشورى بشئون الدولة وحدها بشىون الأمارة والحكم » فقد 
أفقدنا النظام حاصة من خصائصه ومعة من سماته » وميزة من مميزاته "ص٠۲ ٠ ٠١٠‏ 
وليست الشورى لعامة الناس » ولكنها لأهل العلم والحكمة كل في 
تخصصه ٠‏ فإذا كان الأمر الذي يريد أن يستشير فيه أمر من أمور الدين سأل 
العلماء والمشايخ وإن كان الأمر ماليا استشار أهل الاقتصاد والتجارة ٠‏ رإن كان 


الأمر صحياً استشار الأطباء وهكذا كل عالم باختصاصه ٠‏ وأن يكون المستشار 


من أهل الأمانة والدين ٠وذلك‏ لأن من يتصف بالدين والأمانة يراقب نفسه 
ويحاسبها قبل أن تتلفظ بكلمة ٠‏ 


ويقول ابن عثيمين » قي كتابه " الضياء اللامع من خطب الجوامع » 


۳مھ ": 
” لا بد للتشاور في الأمور من شروط يتعين تحقيقها قبل إحراء 
المشاورة ٠‏ لا بد أن يكون التشاور مع إنسان مخلص يشعر 
لشعورك » ويتألم لآلامك » ويسر بسرورك › وإلا فلا حير لك 
في مشاورته » لأنه العدو الخفي ولا بد أن يكون التشاور مع 
إنسان عارف بالأمور .عصادرها ومواردها ٠فمشاورة‏ الجاهل 
جهل وحمق .لأن الجاهل وإن كان حسن النية إلا أن جهله. 
وعدم معرفته بالأمور قد يوقع في احذور .والناس من هذه 
الناحية يختلفون بحسب معرفتهم ٠‏ فأهل العلم والدين نستشيرهم 
في الأمور الدينية وأهل البيع والسلع نستشيرهم في أمور البيع 
والشراء ٠‏ وکل إنسان نستشيره فيما يكون من اختصاصه وربما 
يكون للشخص اختصاص ومعرفة في عدة أمور فتستشيره فيها 
ولا بد أن يكون التشاور مع إنسان ذي دين وتقوى لله 


عز وجل " ج0ءص319 ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الشورى 


الفرد : 
الفرد المسلم يكون صاحب بصيرة وعقل راحح ٠‏ فلا يستبد برأيه في 
كل ما يعرض عليه من أمور أو يقع في مشاكل » وبل يستشير من هو أعلم منه 


وأكثر دراية وحبرة في هذا الأمر » ويوازن بين آراء من استشارهم ويأحذ بما 
تطمئن إليه نفسه بأنه أقرب للصواب ٠‏ يقول التميمى »ء في كتابه " الشورى » 
8 ١ه‏ " : " ينبغي للمستشير إذا أتى المستشارون عا عندهم من الآراء أن 
يتصفح أقوالهم » ويقلب النظر في عواقبهم » ويأحذ ما تطمعن إليه نفسه » ويقتنع 
به عقله ولا يادر العمل برأيه قبل المشاورة ٠‏ فإن التأنى محمود العواقب » وقد 


جاء في الأمثال : " التأني في الأمور أول الحزم " ص١٠‏ . 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تكون قدوة لأولادها في تطبيق هذه الدلالة التربوية ٠‏ 
فالأب يستشير زوجته وأولاده » ويطلعهم على الأمور الي تصعب عليه ويستمع 
لآرائهم ومقترحاتهم ٠‏ والأم تستشير زوجها وكذلك أولادها فيما يتعلق من 
أمور وخاصة إذا كانت تخص تنظيم المنزل أو عمل طعام ٠‏ والهدف من كل هذا 
هو غرس هذه الدلالة التربوية في نفوس الأبناء وتعويدهم على عدم الاستبداد 
بالرأي ٠‏ كما أن مشاورة الأسرة لأولادها تفتح أذهانهم وتنير عقوم ٠‏ 
يقول السعدي في كتابه ” الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة » 
٠‏ ه" : " من ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور 
المتعلقة بالعائلة وأمور البيت ٠فينبغى‏ للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة 
بهم » ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عوطم ٠‏ فإن هذا 
فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم » وحمل لهم على النصيحة لوالدهم ٠‏ 
وكذلك يشاور زوجته في أحوال البيت وكيفية تدبيره " صهت ٩1‏ . 


والأسرة المسلمة تراقب سلوك وتصرفات أولادها » وتلاحظ من منهم 
يستبد برأيه ولا يحب مشورة غيره » ويقتنع بأفكاره » وتحاول تعديل تلك الصفة 


وتبيين فوائد الاستشارة وأحطار الاستبداد بالرأي ٠‏ 


المدرسة : 
المدرسة ممثلة في مناهجها ومعليمها تغرس وتنمي هذه الدلالة التربوية في 
نفوس التلاميذ » حيث تتضمن المناهج الدراسية بعض الموضوعات عن الشورى 
وفوائدها وعن أخطار الاستبداد بالرأي ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في تطبيق 
تلك الدلالة »> حيث يستشير زملاءه في بعض الي 00 
بعض الأشياء الي تخصهم ٠‏ مثل كيفية تنظيم الفصل » وعمل الأنشطة ٠‏ 
وتقديم برامج الإذاعة المدرسية » واختيار أعضاء الفصل وغير ذلك والاستماع 
إلى مقترحاتهم وتوجيهاتهم والعمل عا يراه منها صائباً ٠‏ والمعلم أيضاً يراقب 
سلوك تلاميذه لمعرفة من يكون منهم مستغن برأيه ولا يتقبل مقترحات زملائه › 
وذلك من خلال اشتراكهم في الأنشطة المدرسية المختلفة » ويحاول تعديل تلك 
السلوك الخاطئ وتبيين مخاطر ذلك ومحاسن الاستشارة ٠‏ 
الجتمع : 
الجتمع تمثلاً في مؤسساته المحتلفة يغرس تلك الدلالة الربوية في نفوس 
النشء ٠‏ حيث يقوم أئمة المساحد والدعاة بحث الناس على التناصح والتشاور 
وإبداء آرائهم لبعضهم بعضاً » ويبينون لهم محاسن ذلك ومساويء استيداد 
أحدهم برأيه وما يتزتب على ذلك من أحطار حسيمة ٠‏ ووسائل الإعلام تقوم 
بتوعية الناس بأهمية الشورى » وفضلها عبر ماتكتبه من مقالات أو تقدمه من 


برامج ٠‏ والأندية الأدبية » والرياضية تغرس تلك الدلالة في نفوس مرتاديها عن 


طريق تقبل آرائهم ومشاركاتهم والأحذ بها » وإقامة الندوات والمحاضرات الى 


تبين أهمية الشورى وفوائدها ومضار تركها ٠‏ 


الآثار التزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الشورى 
إن الشورى من الأمور ال أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم 
وامتدح بها أولياءه ٠‏ وما من شيء أمر الله به وامتدح من يتصف به إلا كان 


فيه حير وبركة على الفرد وامختمع » ومن آثار الشورى التربوية ما يلي : 


: تقوية روابط الألفة واغبة بين المسلمين‎ - ١ 

إن السلم إذا حزبه أمر أو وقع في شدة وضيق ء فإنه يلجأ بعد الله تعالى 
إلى إحوانه يستشيرهم ويشكو إليهم آلامه » وما به من شدة وضيق ٠‏ فيسارعون 
إلى إرشاده ومساعدته لفك ما به وبذلك تقوى لدى كل منهم رابطة الألفة 
والحبة تاه الآخر ٠‏ 

يقول السعدي في كتابه " الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة » 
٠‏ ه": " ومن فوائد الشورى أنها تقوى الألفة بين المسلمين وتوثق 
الروابط بين المتشاورين جماعات أو أفراداً » فإن المتشاورين يشعرون أن 
مصلحتهم واحدة وطريقهم إلى تحصيلها واحد » فيفكرون في هذا الطريق وعلى 
أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم ٠‏ ومتى شعروا بارتباط المصالح قريت الحبة 


وتوثقت الصداقة » وهذا من الفوائد المحسوسة " ص۲٦ ٠۲١‏ . 


كلقا 


؟ - أكثر الطرق وآمنها وصولاً إلى الصواب : 

إن الرأي الواحد قد يعتريه الكثير من الخطأ » ولكن كثرة الآراء واتفاقها 
أقل حطاً » وأقرب إلى الصواب ٠‏ إن القرد مهما أعطاه الله من عقل راحح 
وذكاء حارق ورأي سديد إلا أنه لا بد أن يعتري تصرفاته العديد من الأخطاء » 
ولكنه إذا استشار غيره توسعت مدا ركه وتفتحت له الأنظار » وبالتالي يكون 
قراره أقرب إلى الصواب بإذن الله تعالى ٠‏ 

يقول أبو فارس في كتابه " حكم الشورى في الإسلام ونتيجتهاء 
۸ه " : " إن الحاكم مهما بلغ من رجاحة العقل » وسعة الاطلاع » 
وكثرة التجارب » فإن رأيه يكون أقل صواباً فيما لو استبد به » مما لو استشار 
أصحاب العقول ر الأفهام » وأشركهم في أمره فشا ركهم في عقرفم » فالحاكم 
إذا استبد برأيه ولم يستشر غيره تأثر بهواه » ومن تأثر بهراه فقد ابتعد عن 


الصواب ا ٠‏ 


۳ - تمرين للعقل وزيادة خبراته : 
إن تبادل الآراء ومناقشة الأمور بين المتشاورين توسع مدارك العقل وتزيد 
من حبراته » وبالتالي فالشورى رياضة للعقل » وتمرين له على كيفية معالحة 


الأمور » وحسره التصرف وسداد الرأي . 


: تدريب على التواضع وعدم الغرور‎ - ٤ 
إن الفرد إذا استغنى برأيه قد يصيبه العجب والغرور »ء وبالتالي تتعالى‎ 


نفسه عن الناس فلا يسمع كلام أحد ولا يتواضع لقبول رأي غيره » ولكنه إذا 


طرح أموره على من يثق في رأيهم › را تمع إلى مشورتهم » واستأنس 
بفكرهم ٠‏ كان ذلك من أهم أسباب تواضعه وعدم تكبره : 
يقول السعدي في كتابه " الرياض الناظرة والخدائق النيرة الزاهرة » 
6ه" : "المعجب برأيه لا بد أن يظل ويظنه على هدى لأن حيالات 
الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها. ولا إلى نقصه فيكمله » فعنوان 
العقل والتواضع »كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين ٠‏ وعنوان اجهل والغرور 
الاستبداد ورفض نصح الناصحين E‏ 
ه - تقوية الروابط بين الراعي والرعية : 
إن الحاكم إذا استبد برأيه وتصرف في مقدرات الشعوب وثرواتها حسب 
هواه ورغباته وما عليه عليه عقله » فإنه رعا يكون من أهم أسباب تخلف شعبه 
وعدم استفادته من ثرواته ٠‏ ورعا أوقعهم في العديد من الأزمات والحروب ٠‏ 
وبالتالي يصبح ذلك الراعي منبوذاً من أفراد رعيته ٠‏ الكل يتمنى زواله ويحمل 
عليه الحقد والبغضاء ٠‏ ولكن الراعي إذا كان من يستشير رعيته ويستنير بأفكار 
علمائها ولا يفعل ما يغضبهاء كان له تقدير في قلوب رعيته وحبة لي نفوسهم ٠‏ 
يقول التميمي في كتابه " الشورى » 5.08 ١ه‏ " : 

" الشورى من أنمح الضوابط لكيح جماح العراطف لدى الحكام 

والقادة والرؤساء ٠ففي‏ المشاورة عصمة لهم من الإقدام 

أمور تضر بالأمة وقد لا يشعرون بضررها ٠٠‏ . والشورى من 

حير الأساليب لتعزيز عوامل الحب والثقة بين الحاكم و 

ا محكومين » والقائد والمقودين » والرئيس والمرءوسين » وهو - 

أسلوب في الحكم لعزل الشكوك » ونفي المواحس وإزالة 


الأوهام » ووقف الإشاعات الي تنمو عادة في ظل الاستبداد » 
وتنتشر في عتمة الغوغائية والطغيان " ص۲٣٣‏ . 
> - طاعة لله وامتغال لأمره : 
وذلك إن من يتصف بالشورى ويعمل بها فإن ذلك طاعة لأمر الله 
تعالى ٠‏ وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذه من أفضل الآثار التربوية 
حينما يكون المرء مطيعاً لأمر ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب 


EE‏ ارتو E‏ من شو واکان 


وور اع 
عفرا قديرا 4 سورة النساء آية 1145 ٠‏ 


وقال تعالى : عقا اللدعَنكَ لم 
الكاذينَ 4 سورة التوبة آية ٤۳‏ . 


ذد تم حَتَى دلت الذين صَدَكوا وك 


تفسير الآية الأولى : 


يقول الطبري » في تفسيره " جامع البيان » ٤۰۸‏ ١ه‏ 
" يعن بذلك حل ثناؤه ل إن تتثوا» أيها الداس حيرا أي إن 
تقولوا جميلاً من القول من أحسن إليكم » فتظهروا ذلك شكراً 
0 كم له على ما كان منه من حسن إليكم «ارتحفرة» ١‏ أي 
أو تنركوا إظهار ذلك فلا تبدوه فاو تع تتقوأعَن وء ٠‏ أي : 
أو تصفحوا لمن أساء إليكم من إساءته » فلا تجهروا له بالسوء 
من القول الذي قد أذنت لک لكم أن تجهروا له به 9 فَإِنَ لكان 
عبرا أي : لم يزل ذا عفو عن خلقه » يصفح هم عمسن عصاه 
وخالف أمره 9 قديراً 4 ٠أي‏ : ذا قدرة على الانتقام منهم » 
وإغا يعن بذلك : أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته 
على عقابهم على معصيتهم إياه ٠ ٠١‏ فاعفوا أنتم أيضاً أيها الناس 
عمن أتى إليكم ظلماً » ولا تجهروا له بالسوء من القول » وإن 
قدرتم على الإساءة إليه » كما يعفو عنكم ربكم » مع قدرته 


على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره'بتصرف ج 4 ص4 ٠‏ 


تفسير الآية الثانية : 

يقول سيد قطب في تفسيره " ف ظلال القرآن » 5١5‏ ١ه‏ " :" إنه لطف 
الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب » فلقد توارى المتخلفون حلف 
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بالقعود حتى قدموا له المعاذير » وقبل أن 
ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير » وكانوا سيتخلفون عن 
الركب حتى ولو لم يأذن لهم » فغندئذ تتكشف حقيقتهم » ويسقط 
عنهم ثوب النفاق ويظهرون للداس على طبيعتهم » ولا يقوارون خحلف 
إذن الرسول "ج۲ ء ص ٠ ٠١١۲‏ 


ومن معنى هاتين الآيتين يسعبط الدلالة الزبوية الآتية : 


دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب 

لقد حث الإسلام على مكارم الأحلاق » وأمر المسلمين بالاتصاف بها 
واتخاذها نبراساً في معاملتهم مع بعضهم بعضاً » وإن.من أهم هذه السمات سمة 
العفو قبل اللجوء إلى استخدام وسيلة العتاب أو العقاب . ذلك لأن الإنسان 
بطبعه ليس معصوماً من التقصير والوقوع في الأخطاء » فكلما حرج من كبوة 
وقع في غيرها » وصدق صلى الله عليه وسلم القائل : " كل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابوك " رواه الومذي : في أبواب صغة القيامة » ج 4 > ص 7١‏ + وحسه الألباني » 

انظر صحيح سنن الترمذي » ج ۲ ء ص ٠ 3١8‏ 
وإذا كان التقصير والوقوع تي الأخمطاء من مات الإنسان الملازمة له فإنه 
ينبغي على الإنسان نحو أيه الإنسان أن يعفو عن هفواته وزلاته لأن ذلك الخطأ 
أو التقصير معرض للوقوع فيه بنفسه ٠‏ ولقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم 
بالعفو وأحزل الأجر لصاحبه ٠‏ فقال عز و حل : ا وَلذِينَصَيَرُوا اياوه 


يقرل محمد قطب في كتابه " منهج التربية الإسلامية » 1.1 ١ه‏ " : " من 
الناس من تكفيه الإشارة البعيدة فيرتحف قلبه » ويهتر وجدانه »> ويعدل عماهو 
مقدم عليه من انحراف ٠‏ ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الجاهر الصريح ٠‏ 
ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ ٠‏ ومنهم من لا بد من تقريب 
العصا منه حتى يراها على مقرية منه ٠‏ ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يمس 
لذع العقوبة على جسمه لكي يستقيم " ج۱ »ص۹۲٠‏ . 

كما يلاحظ أنه كلما كان العتاب عاماً كلما كانت الفائدة عامة » حيث 
يستفيد مرتكب الخطأ كما يتعظ غيره ويعرف أن ما فعله غيره محظور يجب 
اجتنابه دون التشهير باسمه ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " صنع النبي 
صلى الله عليه وسلم شيئاً فرخص فيه ٠‏ فتنزه عنه قوم ٠‏ فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله «ثم قال : ما بال أقوام يعنزهون 
عن الشيء أصنعه ٠‏ فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية "ررد 
ابخاري » كتاب الأدب » ج۲» ص۲۲۹۳ 5 

أما إذا لم يجد العتاب العام فلا بأس أن يكون العتاب انفرادياً دون 

التشهير به أمام الناس » وهذه هي بعض ما يراه الباحث من أمور ينبغي تطبيقها 
بين المسلمين خلال تعاملهم مع بعضهم بعضاً . 


مجالات تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب أوالعقاب 


الفرد : 
الفرد المسلم يتصف بالعفو ولا يكون الحقد والعتاب أوالعقاب ديدنه 
خلال تعامله مع غيره ٠‏ والمسلم صاحب بصيرة يعرف متى يكون العفو أفضل 


من العقاب أو العتاب » ومتى يكون العتاب أو العقاب أفضل من العفو. كما 
يكون عفوه عن مقدرة وليس عن ذل أو حبن » ويدرك أن للعفو آثاراً وتتائج 
يتبغي ألا تفوته وألا يضيعها بسوء تصرفه ٠‏ 

يقول الهاشمي في كتابه " شخصية المسلم » 4 41 ١ه‏ " : " المسلم الحق إذا 
مسه الغيظ من أحيه كظم غيظه » ثم هر لا يأنف أن يسارع إلى العفو عنه 
والتغاضي عن زلته » ولا يرى في صفحه عن أيه ذلاً يحيق به » ولا عاراً 
يلبسه ؛ بل یری إحساناً يقربه من الله زلفى ؛ ويكسبه عبته ال حص بها 
الحسنین من عباده " ص۲٤٠‏ . 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تغرس في نفوس أبنائها هذه الدلالة التربوية ٠‏ فالوالدان 
يكونان قدوة لأولادهما في تطبيق هذه الدلالة التربوية ٠‏ حيث كل منهما يعفر 
عن زلات الآحر » ويعتذر منه حال وقوعه في خنطأ على صاحبه ٠‏ والوالدان 
يعفوان عن أحطاء أولادهما ولا يستعجلان في عتابه أو عقابه إلا إذا تكرر منه 
الخطأ ولم يجد معه العفو عنه ٠‏ والأسرة أيضاً تراقب سلوك أولادها وتحاول 
تعويد من وقع منه الخطأ الاعتذار من أخبيه » وقبول ذلك من الطرف الآحر » 
وعدم تكرار حطئه ٠‏ كما يقوم الوالدان بوعظ أولادهما وبيان فضل العفو وما 
أعد الله لصاحبه من الأحر ويبينان نتائج العفو وآثاره ٠‏ كما يوفران هما الكتب 
والقصص الي تبين فضل العفو ومن يتصف به ٠‏ 
المدرسة : 
المدرسة تغرس في نفوس التلاميذ هذه الدلالة التربوية من حلال مناهجها 
ومعلميها وأنشطتها المختلفة ٠‏ فالقائمون على إعداد المناهج المدرسية يضمنونها 


114 


بعض الموضوعات الي تحث على العفو وتبين فضله ونتائجه » والمعلم يكون قدوة 
لتلاميذه ف عفوه عن زلات وأخطاء بعضهم ٠‏ فهو يتظاهر بالتغاضي أحياناً 
وأحياناً بالنصح والإرشاد وإظهار المنطأ وتوضيحه ولكنه تكرم بالعفو عن ذلك 
الخطاً ٠.‏ يقول محمد قطب في كتابه " منهج التربية الإسلامية » 14.1 ١ه"‏ : 
" ليست العقوبة أول خخاطر يخطر على قلب المربي ولا أقرب سبيل ٠‏ فالموعظة 
هي المقدمة ٠‏ والدعوة إلى عمل الخير ٠‏ والصبر الطويل على انحراف النفوس 
لعلها تستجيب " ج۱»ص۹۰٠‏ . وعلى المعلم أيضاً أن يكون صاحب بصيرة يعرف 
متى يكون العفو أحدى من غيره ؟ ومتى تكون العقوبة أو العتاب أفضل من 
العفو ؟ ٠‏ يقول الشوبكي في كتابه " صفات المربي » 5815١ه‏ " : " إنه أب 
حنون » وأخ عطوف » وأستاذ دائب على مصلحتهم » وحد حريص . يعالج 
بعض مخالفاتهم بالتجاهل والإغضاء » ويعالج بعضها بنظرة تحمل ف تضاعيفها 
اللوم أو العتاب أو الزحر أو التأنيب حسب مقتضيات الحال ٠‏ كما يعالح بعضها 
الآخر بإشارة خفيفة تردع ولا تجرح أو بتلميحة مهذبة تغي عن كل تهديد 
ووعيد ” ص۷٣‏ . ويستطرد الشوبكي قائلاً : " ويفترض في المعلم أن يكون رقيقاً 
في غير ضعف » قوياً في غير قسوة » يزن الأمور بعوازينها الصحيحة العادلة » فلا 
يشتط في الحكم ولا يتساهل في الحق » وإنما يسلك طريقاً وسطاً بين هذا وذاك 
يبصر المسيء بإساءته ويوضح له الغاية من إنزال العقاب " ص۲۸ . 
ابجتمع : 

امجتمع ممثلاً ني مؤسساته المحتلفة يغرس رينمي هذه الدلالة التزبوية في 
نفوس النشء » حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة بحث الناس على العفو 


والاتصاف به وبيان نتائجه وآثاره وما أعد الله لمن اتصف به » ويحشون الناس 


على عدم الاعتداء على الغير ٠‏ وذلك عبر خطيهم ومواعظهم ودروسهم الي 
يقدمونها للناس في المساجد ٠‏ ووسائل الإعلام المختلفة تحث الناس على العفر 
وتبين فضله وتوضح نتائجه » كما توضح خطورة الاعتداء على الغير وحرمته 
وتبين نتائجه الوحيمة ٠‏ والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة في 
نفوس مرتاديها من خلال تعاملها معهم » ومن خلال الندوات والمحاضرات 
الآثار النزبوية الناتجة 
عن تطبيق دلالة تقديم العفو على العتاب أو العقاب 


: تحويل العدو إلى صديق “نيم‎ -١ 
إن يمن يعفر خن طفواك: الاس درز لاھم فان بلا عاك سوت يلب قلوبهم‎ 
قال تعالى : و و‎ ٠ إلى حبه واحترامه وتقديره وإيثاره‎ 


ل عسو 


اف باتِىحِىَأَحَسَنُ 12111111110101 ٤‏ اميد 
فصلت آية ۲۲ . 

يقول ابن كثير في تفسيره " القرآن العظيم » 508 ١ه‏ " : " من أساء إليك 
فادفعه عنك بالإحسان إليه » كما قال عمر رضي الله عنه : ما عاقبت من 
عضي الله فيك جيل أن تطيع الله يدن ؤترله عر نوجل : إا الى ينك وة 
عداو کشو حه © وهو الصديق أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك وعبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك 
حميم ٠‏ أي قريب إليك من الشفقة عليك و الإحسان إليك " جو »ص۹٠٠‏ . 


ويقول اليداني في كتابه " الأحلاق الإسلامية » 417 ١ه‏ " : " وللدفع بالي 
هى أحسن رات اجتماعية عظيمة منها : تحويل العدو ا محابه مما يسوء ويؤذي 


إلى نصير مدافع وصديق حميم ETE‏ 


۲ - الاتصاف بالصبر : 
إن من يحتمل أذى الناس ولا يعاتبهم أو يعاقبهم بل يعفر عنهم ويقابل 
سيكاتهم بالحسنة » فإنه بلا شك إنسان أعطاه الله إرادة قوية وصبراً عظيماً ٠‏ 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر على فعل ذلك أي مقابلة السيئة 
بالحسنة إلا إنسان صبور ٠‏ فقال تعالى : « مالقا إلا اين صَيَرُوا ماقام 
لأَدوحَظعَظِيم 4 سورة نصت تة ١ج‏ . ولذلك كلما كفلم الإنسان غيظه كلما 
رکس قرة تحمل :)اودري مغل الف ٠‏ 


۳ - ترابط أفراد الجتمع والقضاء على الفتن : 

إن من يحتمل ما يظهر من بعض الحمقى والسفهاء ويعفو عن هفواتهم 
وزلاتهم » فإنه بلا شك يكون قد ساهم في ترابط أفراد المجتمع والقضاء على 
الفعن في مهدها قبل أن تظهر وتنتشر ويعم شرها ٠‏ فكم من أمة افترقت ٠وكم‏ 
من مجتمع اقتتل ٠‏ وكم من صديق هجر صديقه ٠‏ وكم من أسرة ضاع أفرادها 
بسبب كلمة تافهة ٠‏ لو أدرك من قاها أو من قيلت له نتائجها الوخيمة لما حصل 
ما حصل ٠‏ 
يقول الخلفي في كتابه " صفات للمتقين » 411 ١ه‏ " : 


" على كل مسلم أن ينتقي من يعاشر وأن يصطفي من يخالط . 
فإذا احتار لصحبته الصالحين فعليه أن يعلم أن هذه الصحبة لا 


يمكن أن تدوم إذا لم تقم على أساس من الحلم والعفو والصفح. 
فكم من رحال أقاموا علاقاتهم فيما بينهم فانقطعت هذه 
العلاقات لأتفه الأسباب ٠‏ إن الإنسان لا يمكن أبداً أن يكون 
مضا من الخنطأ » وما دام الأمر كذلك فعلى الإخوان أن 
يغضوا أبصارهم عن زلات إخوانهم الي رما تكون غير 
مقصودة » وعليهم أن يعفوا عن سيئاتهم » وأن يحلموا عليهم إذا 
جهلوا " ص؛ة ٠‏ فالعفو وسيلة مهمة في ترابط المجتمع وحبة 
أفراده بعضهم بعضاً . 
ويقول الأهراني » في كتابه " التربية في الإسلام » د.ت " : " والعفو 
وسيلة إلى غاية عليا هي : اجتذاب القلوب وولاء النفوس » والألفة 


بين الناس ا ص٤۱۲‏ . 


دلالة الوفاء بالعهد 


قال تعالى : ا فبمَاقضِهم تيغاقه ةل نامجعلا قامقا 3-9 رفون كلم 
دسم ساك درا 
فاعفا عن واصفح ! الله د حب اخسن چ سورة المائدة آية ١130‏ 
يقول الطبري في تفسيره " جامع البيان » ۸١٤١ھ‏ " 

" يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لا 
تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليك 
وإلى أصحابك » ونكثوا العهد الذي بينك ويينهم » غدراً منهم 
بك وبأصحابك » فإن ذلك من عاداتهم وعادات سلفهم » ومن 
ذلك أني أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى صلى الله عليه 
وسلم على طاعيٍ ؛ وبعثت منهم اثنى عشر نقيبا » قد تخيروا من 
جميعهم ليتجسسوا أخبار المتبابرة » ووعدتهم النصر عليهم وأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالههم » بعد ما أريتهم من العبر 
والآيات بإهلاك فرعون وقومه في البحرء وفلق البحر هم » 
وسائر العبر ما أريتهم ٠‏ فتقضوا ميثاقهم الذي واثقوني ونكئوا 
عهدي » فلعتتهم بنقضهم ميثاقهم ٠‏ فإذا كان ذلك من فعل 
ل اقل یروا له بن .فل اراد 

٠٠‏ تاناعم مَوَاصفَم إ ناله تحب المُحَميدِنَ 4 وهذا أمر 
اساي u.‏ 
هؤلاء القوم » الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود. 
يقول الله عز وجل له : اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود والذين 
هموا ما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل » 


واصفح هم عن جرمهم بترك التعرض لمكروههم فإني أحب مسن 
أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه ٠‏ 

وكان قتادة يقول : هذه منسوخة » ويقول نسختها آية 
براءة لإ قاتلوا الذِينَ لاؤمنونَ بالله ولا باليوَم الآخر #٠٠١‏ سورة 
التربة آية ۲۹ + ج1 › ص ٠ ٠١۷۰۱٥۳۲‏ 


يقول الجزائري في تفسيره " أيسر التفاسير » ٤٠۷‏ ١ه‏ 
" أن اليهود الذين أحذ الله ميشاقهم على عهد موسى عليه 
السلام بأن يعملواءما في التوراة » وأن يقابلوا الكنعانيين 
ويخرجوهم من أرض القدس ٠‏ وبعث منهم اني عشر نقيياً ٠‏ قد 
نكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم ؛ وإنه لذلك لعنهم وجعل قلوبهم 
قاسية فهم يحرفون الكلم عن مواضعه ٠١‏ # ونوا حَظامِمًا 
كوأ به وتركوا كثيراً ما أمروا به من الشرائع والأحكام 
معرضين عن ناشين ها كانه ليومزرايها نيل 
إستغرب يمن كان :هذا جا الغدر والتقض والخيانة ٠‏ ولا تزال 
ا رسوكا ف على 4 أي على طائفة خائدة منهم 
كماع بن لعو إ يات نهم لا هررد ٠‏ 
كعبد الل بن سلام وغره » ونا على هذا فإ ماقف خن فلا 
تؤاخذهم بالقتل ٠‏ ظوَاصفم عنهم فلا تتعرض لمكرهم 
فأحسن إليهم بذلك١‏ ف إن اله حب الو ج 


ص ۱۳۰۵۱۲ . 


ومن معنى هذه الآية الكرعة يستبط الدلالة التربوية الآتي 


دلالة الوفاء العهد 
الوفاء صفة حميدة ولق إسلامي رفيع أمر الله به في كتابه العزيز ٠‏ فقال 

عر وجل : ياه زين ءامنا ونا روا 4٠ ٠١‏ سر دس : . 

وقوله تعالی : ارہ فشر بهد لهذا امدقم ولاك دتنقصوا الابْمَانَبَعَدَتَكِدِمًا 
وڏ مه ال کيل يعم عون 4 سورة التحل آية ٩١‏ . 

وقوله تعالى : 2 ٠٠0‏ واوا ميدن َال كان مسولا سورة 5 الإسراء آية 74 

وحث عليه البي صلى الله عليه وسلم ٠فعن‏ ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له : " سألتك ماذا يأمركم ؟ فزعمت 
أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ٠‏ قال : 
وهذه صفة نبي " رواه البعاري » كتاب الشهادات » ج۲ » ص07 ٠‏ وقد امقدح الله 
سبحانه وتعالى أنبياءه بهذه الصفة الحميدة ٠فقال‏ عز وحل عن سيدنا إبراهيم 
عليه السلام : ارام الى وف 4 سورة النجم آية ا ٠‏ وقال عن إسماعيل عليه 
السلام : وادکر فی الكاب إِسْمَاءِيل إدفركانَصَادِقَالوَعَدٍوكَانَ رش ولا 
بي سورة ة مريم آية 4ه ٠‏ كما امتدح بها أولياءه وجعلها صفة من صفاتهم ٠ ٠‏ فقال 
عز وجل : 3 ٠٠‏ ابذك وو اباب( الذينَ 3 يوون ِل ولا تقون ِ 
الميتاق ‏ سورة الرعد آية ۲۰۰۱۹ ٠‏ وقوله تعالى : ليْس الب أن تولوا و وح مکل 
المنترق وَالمغرب ولك الم ءامن بال وليو الأخر وَالمَلاتكةوَالكحَاب وَاليينَ 
وَدَاتى المَالَعَلى بو ذوى القربى وَاليَامى السك واب الیل وَالسسَآلِينَ وَفَى 
اقاب وآقام الملاةو۶اتى الأكاةوالموفونَ فون يعدم إذا عمدو وَالصَابرِينَ فى 


اسا وال راء وياس ونك الذي نَصَدَقَرآ َأولِِكَهُم امون 
سررة البقرة آية ٠۷۷‏ . 
e‏ : منَالمؤيينَ رجا صقرا َد صقرا مَاعَامَُوا الله عة فته ممن 
تبك يركوا تيلا 4 سره الأسزاب آية ٠١‏ و ذم ا لله 
من لا يوت بعهده .فقال عز وحل 2 3 وء َالِ #اكأنا بن قعتلهء 


E‏ اا اتام من فلم لوا بي وتولوا رشم 

مرون ل ته اقا فى فليم إلى یوم اقوت بنا افوا اللدَمًا وعو رباكالا 
9 ا ال غلم سرهم واه وأ نَاللمَعَلام الوب 4 50 
آية ٠ ۷١ - ۷١‏ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوفاء بالعهد صفة 
وخحصلة من صفات وحصال المناققين ٠فعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث » إذا حدث كذب وإذا 


اؤتمن خان » وإذا وعد أخلف " رواه البعاري . كاب الشهادات . ج۲ ص ٠ ٩٥۲‏ 
وعن عبد الله بن عمرو أن البي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع مسن كن 
فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ٠‏ وإذا حدث كذب ٠‏ وإذا عاهد غدر ٠‏ 
وإذا خاصم فجر " رراه البحاري » كتاب الان »ج٠‏ ,ص 14 . ولقد ورد في القرآن 
الكريم أكثر من ستين آية تحث على العهد والوفاء به وتحذر من نقضه وتبين 
عقوبة وصفه ناقضه بأساليب ختلفة ٠‏ 

يقول العمر في كتابه " العهد والميثاق في القرآن الكريم » 4١7‏ ١ه‏ " : 
"عرضت قضية العهد واليثاق في القرآن الكريم بعدة أساليب كلها تشد النفس 
وتوقظ الحس وتحبي القلوب الميتة ٠‏ فأكثر الآيات عرضت بأسلوب حبري فيه 
الوعد والوعيد والترغيب والتزهيب » بحد الإجمال والبيان » والإيجاز والتفصيل 


فقن 


والإطناب ٠‏ وهناك آيات جاءت بالأسلوب الطلبي فهذا أمر وذاك نهي » ومرة 
بصيغة الاستفهام الإنكاري ٠‏ وأخرى بأسلوب الاستفهام التوبيخي "ص۲٠۲‏ . 
والمتتبع لآيات العهد واليتاق الي وردت في القرآن الكريم مده ينقسم إلى عدة 
أقسام : عهد عام أخذه الله على ذرية آدم بأن لا يعبدوا غيره کک 
تال : الا هدیکرا ادمان لاتشدوا الكيطان نه کم عدو 

وان ادود ی اص راطشتتيم مق وت E‏ 
ES 2‏ نقمتى الى أت وفوا بد وف برک ورای 
فأرعبون € سررة يقرا 4 + 

يقول مصري في كتابه " الوفاء بالعهد في القرآن الكريم » 407 ١ه‏ " : 
" ووفاء الإنسان بهذا العهد أساس كرامته في الدنياوسعادته في الآصرة ولا 
يكون الوفاء بهذا العهد الام إلا بذكر الله تعالى وطاعته على الدوام ني كل أمر 
ونهي ٠‏ وطاعة الله تعالى إنما تكون بامتشال أوامره واجتناب نواهيه عز وجل 
والعلم اليقيئ المراد من خخلقه لنا » وتسخير كل شيء من أجلنا بسر وبحرا وحراً 
إنما تفضل علينا بذلك كله لنعيده ولا نشرك معه في العبادة أحداً " ص٣۸‏ . 
رعهد خحاص أحذه الله تعالى على النبيين E‏ و 
لل مياق اليا اتیک ت ت کاب وجک ئم جاک ر مدو لامک 
ET EOE. 0‏ رَرتَأقَالَ 
فاستيّدُوا نامكم من الاين سورة العمرن تيه ا .قال تعالى : ولذ 


ت ل 


داي لىيا زىا ررد م5 ىتى سى تماما 


نهم يتخي 4 مدر اسرب ا" وقد دكي القصروة :أقوالاً حول العهند 
والميئاق الذي أحذه الله على النييين عليم أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فقد ذكر 


الطبري في تفسيره " جامع البيان > ١8‏ 4 ١ه‏ ” بعد أن ذكر أقوال العلماء حول 
العهد والميثاق الذي أحذه على النبيين عليهم السلام ٠‏ قال : " وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب من قال : معنى ذلك : الخبر عن أحذ الله الميقاق من أنبيائه 
بتصديق بعضهم بعضاً ٠‏ وأخذ الأنبياء على أتمها وأتباعها الميثاق بنحو الذي أحذ 
عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسله عا جاءتها به ٠‏ 

لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أرسلت إلى أتمها ولم يدع أحد ممن 
صدق المرسلين أن نبياً أرسل إلى أمة بتكذيب أحد أنبياء الله عز وجل" 
١ YY YY e‏ 

وحيث إن الأنبياء عليهم السلام كلهم من عند الله تعالى من أرهم إلى 
آخرهم فلا بد أن يصدق أحدهم الآخر » رأن يوصى قومه من بعده بالإهان 
يهم ل ل : ظ وإذقال ءيسي 
سباي إسترایل انی شو اليك دا ينيسن العؤراووميشرا 
وش لبقي اتلد خمد فا جام پاات قاو ڌا خر 4 
سورة الصف آية ٠ ٠‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره " القرآن العظيم » ٤۰۸‏ ١ه‏ " : " أن علياً بن 
أبي طالب وابن عمه ابن العباس رضي الله عنهما قالا : ما بعث الله نبياً من 
الأنبياء إلا أحذ عليه الميثاق لقن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وهو حي 
ليؤمئن به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ الميئاق على أمته لقن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه " جا »ص 707 . 

رعهود أحذها الله سبحانه وتعالى على بعض الأمم مثل بني إسرائيل ٠‏ ا 
ف قوله تعالی : 8 ولد أعددايتاق نئ إسَرَآئيل لا تد تعد نَلاَالهوَباوَالاَن 


رم > 


لك اس سي لي الصّلاةوءاتواً 
ال6 ٠‏ سررة البقرة آية ۸۲ ٠‏ 
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وقوله تعالى : ل ولخد اله ماقي إِسَرَائْل وبا مهم اشن شرا 


مو 


وال الله إدى مَعَكملئِنَ قتعم لاا وام ال رکا وام يولي وعرر کرم 
فصع لله فضا تالكر َع كع سبكم وَل خانم جنات تجری من تخا 
آلا . ٠٠‏ و سورة للائدة آية ٠۲‏ «ومثل النصارى كما في قوله تعالٍ : ومن 
لذن كوا ارخذ اقم فوا حا ماد كوا به فاغرتنا ت ندا 
وَابَعْضْآءً ٤‏ لیم اة وسو نهم لمكاو يصتعُونَ 4 سورة الائدة آية ٠ ٠١‏ 

وقد أبرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم العديد من العقود والعهود مع 
الأنصار ومع اليهرد ومع بعض القبائل الي كانت تسكن الحزيرة العربية » ولكن 
المقام لا يسمح بذكرها ومن أراد الاطلاع على العهود والمواثيق الي أبرمها النجي 
صلى الله عليه وسلم مع غيره فما عليه إلا مراحعة بعض الكتب الإسلامية الي 
تتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثل السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ 
والعهد والميثاق في القرآن الكريم لناصر العمر ٠‏ وغيرها من الكتب ٠‏ ر 
عهود يوجبها المرء على نفسه حلال تعامله مع غيره ٠‏ فيجب عليه الوفاء .ما ألزم 
نفسه به لأن الوفاء بالعهد صفة من صفات المؤمنين كما سبق توضيحه ٠‏ والغدر 
ونقض العهد صفة من صفات المنافقين ٠‏ 

يقول الغزالي في كتابه " علق المسلم » 505 ١ه‏ " : " فإذا أبرم المسلم 
عقداً فيجب أن يحترمه » وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزمه » ومن الإيمان أن 
يكون المرء عند كلمته الي قالها ينتهي إليها كما يتتهي الماء عند شطآنه » فيعرف 


بين الناس بأن كلمته موثق غليظ » لا حرف من نقضها ولا مطمع في 
اصطيادها " ص ۸۷ 

ويستوي في ذلك العهد بين المسلم وأحيه المسلم » أو بين المسلم 
والكافر ٠‏ ما دام ذلك لا يتعارض مع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه 


وسلم لأن فضائل الإسلام ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ولا بتغير الأزمنة ٠‏ 
مجالات تطبيق دلالة الوفاء بالعهد 


الفرد : 

الفرد المسلم يلتزم بأوامر ربه وعلى رأس تلك الأوامر الي يلتزم بها الوفاء 
بالعهد ٠‏ يقول الماشمي في كتابه " شخصية المسلم » 5١4‏ ١ه‏ " : " إن حسن 
٠‏ إسلام المرء لا تؤكده العبادات الي يقوم بها من صلاة وصيام وحج فحسب ء 
وإنما توكده نفسية الإنسان الي تفاعلت بتعاليم الإسلام » رارتشفت من رحيق 
هداه » حتى غدت تنضح بشذا أحلاقه العالية وقيمه الرفيعة » وأحكامه 
السمحة ٠‏ فتراها وقافة عند حدود الله » ملتزمة أمره جتنبة نهيه » منصاعة هداه 
في كل شيء " ص١۷٠ ٠‏ ومن أهم العهود الي يلتزم بالوفاء بها العهد الذي بيه 
وبين ربه ٠‏ كما يوني بكل ما التزم به للناس من دين أو مساعدة أو قضاء 


حاحة » ويعرف أن وعد الحر دين عليه يجب الوفاء به ٠‏ 


الأسرة : 
الأسرة المسلمة تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس أولادها ٠‏ حيث يكون 
الأب قدوة لأولاده في الوفاء بالعهد فإذا وعد أولاده بشيء أوفى به » وإذا وعد 
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أحدا من أصدقائه أو أقاربه أو جيرانه أوفى بوعده ٠‏ ولذلك إذا رأى الأولاد 


أباهم حريصاً على الوفاء بالعهد الذي ألزم به نفسه تأثر الأولاد بذلك وغرس في 
قلوبهم أهمية الوفاء بالعهد ٠.‏ كما أن الأم إذا كانت قدوة لأولادها في الوفاء 
بعهدها تأثر أبناؤها بها وقلدوها » كما يقوم الوالدان بتوعية أبنائهما بأهمية 
الوفاء بالعهد » وإنه من حصال وصفات المؤمنين ٠‏ وإن عدم الوفاء به يعد صفة 
ذميمة من صفات النافقين ٠‏ والوالدان أيضاً يقومان بشراء بعض القصص الي 
تبين أثر الوفاء بالعهد » وتعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية الي كان 
يضرب بها المثل في الوفاء بالعهد » ويراقبان سلوك أولادهما ويشجعان من 
يتصف بالوفاء بالعهد ويحاولان تعديل سلوك من منهم يخلف وعده ولا يوق 
بعهده بكل الأساليب الممكنة والمناسبة لتعديل تلك الظاهرة السيئة ٠‏ 
المدرسة : 

المدرسة ممثلة في مناهجها ومعلميها تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس 
التلاميذ ٠‏ حيث يقوم المسئولون عن إعداد المناهج الدراسية بتضمينها بعض 
الموضوعات الي تبين أهمية الوفاء بالعهد » وأنه من صفات و أخلاق عباد الله 
المؤمنين » وتحذر التلاميذ من إحلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد » وأنه من 
صفات المنافقين وحصام ٠‏ والمعلم يكون قدوة لتلاميذه في الالتزام بهذه الدلالة 
التربوية » فإذا وعد تلاميذه بشيء أوفى به » وإذا واعدره على شيء حثهم على 
الوفاء بعهودهم وبين لهم حطر عدم الوفاء به » ويراقب سلوك تلاميذه ريشجع 
من يراه منهم متصفاً بخلق الوفاء بالعهد ويحاول تعديل سلوك الذي يخلف منهم 
في مواعيده ولا يوني بعهوده » ويستغل الإذاعة المدرسية والأنشطة المختلفة في 
المدرسة لحث التلاميذ على الوفاء بالعهد وبيان فضله وآثاره الحسنة على الفرد 


وامجتمع بأسره » وكما تحتوى مكتبة المدرسة على بعض الكتيبات والقصص الي 
تبين أهمية العهد ووجوب الوفاء به ٠‏ 
اجتمع : 

امجتمع الإسلامي يغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس النشء عن طريق 
مؤسساته المحتلفة » حيث يقوم أئمة المساجد والدعاة بث الناس على الوفاء 
بالعهد وبيان فضله ٠‏ ووسائل الإعلام القسروءة والمرئية والمسموعة تغرس هذه 
الدلالة في نفوس الناس عبر برابجها ومقالاتها وندواتها ومحاضراتها ٠‏ والأندية 
الرياضية والثقافية تغرس هذه الدلالة التربوية في نفوس مرتاديها من خلال تعاملها 
معهم ووفائها بالتزاماتها هم › وتعقد بعض الندوات والمحاضرات هذا 
الغرض النبيل ٠‏ 


الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة الوفاء بالعهد 

لا شك أن الوفاء بالعهد من الخصال الحميدة ال حث عليها الإسلام 
وجعلها من أهم صفات معتنقيه ٠‏ والوفاء بالعهود والمواثيق له آثار جمة : منها ما 
يعود أثره على الفرد خخاصة ٠‏ ومنها ما يعود أثره على الفرد واجتمع بأسره » 
ومنها ما هو في الدنيا ٠‏ ومنها ما هو في الآخرة ٠‏ ومن أهم الآثار الي توصل 
إليها الباحث ما يلي : 

: التدرب على مكارم الأخلاق‎ ١ 

إن المسلم إذا اتصف بهذه الدلالة العظيمة في كل شون حياته العامة 

والخاصة أرشدته إلى العديد من الصفات والأخلاق الإسلامية كالصدق » 


والصبر » والحياء » والكرم » والشجاعة ٠‏ ويتعود على هذه الأحلاق الفاضلة 


حتى تصبح سمة من سماته الى يعرف بها ٠‏ 


۲ - وسيلة من وسائل الإحترام والتقدير : 

إن الفرد كثيراً ما يلزم نفسه بعهد أو ميثاق وهذا أمر ليس يصعب على 
أحد . ولكن مكمن الصعوية عند الوفاء بهذا العهد أو ا ميثاق ٠‏ فقد يكلفه هذا 
الالتزام بعضاً من المال أو المشاق والمتاعب النفسية ٠‏ ولا يستطيع الوفاء بهذا 
العهد أو الميثاق إلا من اكتملت رجولته وعرف أن الغدر ليس من شيم الرجال 
ولا يرضاه الله ورسوله » وعرف أن الوفاء بالعهد سبباً لتقدير الناس 
واحترامهم له ٠‏ يقول الزهراني ف كتابه " صور مشرقة من مكارم الأحلاق في 
الإسلام » 415 ١ه‏ " : " يعتبر الوفاء دليل على احترام الإنسان لنفسه واعتداده 
بكرامته لأنه صفة من صفات ذوي الفطرة السليمة والطباع الأصيلة الكرعة ٠‏ 
والعرب بخاصة أحفظ الأمم للعهد » وأوفاهم بالوعد » ويرون أن عدم الوفاء 
بالعهد من أعظم الخصال السيئة الي يذم بها الإنسان ومن أقبح العيوب الي 
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تلصق به ص٤۸‏ ۰ 


۳ - وسيلة من وسائل قضاء الحاجات والثقة بين الناس : 
إن الإنسان لا يستغئ عن الناس فهو يحتاحهم ويحتاجونه ويستدين منهم 
ويدينهم » ويعاملهم ويتعامل معهم ٠‏ فإذا كان من الأوفياء بعهودهم وموائيقهم 
استطاع أن يحصل على حاجته وما يريده من عند غيره ف وإذا كان معروفا مین 
الناس بغدره وإخخلافه لوعده لم يحصل على مبتغاه وکل تعذر عن قضاء حاحته ٠‏ 
فلا يأمن الناس جانبه ولا يمكنونه من الحصول على مبتغاه ٠‏ يقول مصري في 


كتابه " الوفاء بالعهد في القرآن الكريم » 4.17 ١ه‏ " : " والوفاء ينح الثقة 
للوافين ويعرفون بين التاس بأنهم عند كلماتهم يتتهون عندها كما ينتهي الماء 
عند شاطئيه فلا حوف من اصطيادها ولا العبث بها ٠‏ من هنا استطاع المسلمون 
الأوائل بالوفاء أن يكونوا رجال سياسة ورجال اقتصاد ناجحين في معاملاتهم مع 


الله ثم مع التاس " ص ٠5405644‏ 


۽ - استمالت قلوب الآخرين : 

لا شك أن الإسلام يقوم على مبادئ وقيم عالية متى طبقها معتنقها كان 
له أكبر الأثر في دعوة غيره إلى الإسلام ٠‏ ومن قرأ التاريخ المتعلق بكيفية قيام 
الدول الإسلامية واتساع رقاعها وانتشار الإسلام في معظم الأقطار الأفريقية 
والآسيوية وجخاصة الحزر الهندية » وشرق أفريقيا ووسطها ليدرك أن الإسلام قد 
اتشر في تلك الأقطار عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يحملون قيم 
الإسلام ومبادئه الخالدة ويتصفون بها وعلى رأسها الوفاء بالعهود والمواثيق الي 
كائرا ييرمونها مع تجار وشعوب تلك الأقاليم ٠‏ ويقول ياغي » وشاكر في 
كتابهما " تاريخ العام الإسلامي : 404 ١ه‏ ” 
من جنوبي شبه الحزيرة وشرقها وني مقدمتها اليمنيون والحضارمة والعمانيون 


بنشر الإسلام في أنحاء شرقي أفريقية ٠‏ وكانوا يفدون عادة للتجارة » وينتشر 


: " قامت ففات عربية مهاجرة 


الإسلام عجرد اختلاطهم بالأهالي » وتعريقهم بتعاليمه السمحة ٠٠٠‏ » 
واجتذبوا الأهالي إلى الإسلام بالمثل الطيب والقدوة الحسنة وإقامة رابطة تعاون 
وأحوة بين المسلم الوافد والمواطن المقيم " ج؛.ص”؛ . ومن تلك القيم الي كانوا 
يتصفون بها الوفاء بالعهد » والالتزام بالمواثيق » خلال تعاملهم مع أفراد تلك 


الشعوب » ومن خلال تمسكهم بقيم الإسلام ومبادئه الخالدة استمالوا قلوب أهل 
تلك الديار إلى الإسلام ٠‏ 


ه - الاتصاف بالإيمان : 
إن ١‏ لله تعالى حعل الوفاء بالعهد من صفات عباده المؤمنين ٠‏ كما جعل 
عدم الوفاء من صفات الكافرين ٠‏ فإذا اتصف الفرد بصفة الإبعان حقق لنفسه 
السعادة الدنيوية والأخروية » والمجتمع الذي يتصف بهذه الصفة مجتمع يسوده 
الرحاء والاطمئنان ٠‏ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين صفة 
الوفاء بالعهد ٠‏ فقال عز وجل :3 قذ افلح المومنونَ ٠ ٠٠٠‏ والذي نمم لأماداقهم 
وَعَهَدِهِم رَأاعُونَ © سورة للؤنرن آية1-م 3 
كما جعل عدم الوفاء صفة من صفات الكافرين » فقال عز وجل : 
ا E‏ 50 ا 0 0 42 ےو 2 3 7 3 
ل أ وما عدوا عدا جذ فريق نهم بل كرح لايؤمنون © سورة ابقرة آية ٠٠١‏ : 
والآيات الي تنفي الإيمان عن الذين لا يوفون بعهدهم كثيرة ولا يتسع 
المقام لذكرها ؛ ولذلك كلما التزم المسلم بعهوده ومواثيقه كلما زاد 


الإعان في قلبه ٠‏ 


5 - الاتصاف بالتقوى : 
الوفاء بالعهد صفة من صفات المتقين ٠‏ يقول العمر في كتابه " العهد 
والميئاق في القرآن الكريم » 411 ١ه‏ " : " وصفة التقوى خاصية تتعطش ها 
النفوس المؤمنة » وتسعى لتحصيلها القلوب السليمة » لما ها من أثر حسن وعاقبة 
حميدة " صس.؟ . وقد جعل الله تعالى الوفاء بالعهد من صفات عباده المثقين ٠‏ 
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راثك اين صقو 


٠ 


فقال عز وحل ٠٠ i‏ وَالمُوفونَ يِذ عادو ٠‏ 
ووك هم المتقونَ 4 مورة البقرة آية ٠ ٠۷۷‏ 
وقوله تعالى 000 بلى مَنْأوْفَى بدو واقى فك الِب ا سورة آل 
عمران آية ٠ ۷٦‏ وقوله تعالى :8 . ٠٠‏ فيو جيعد هدش | خم إلى متهم إن الله کے 
القن © سورة التوبة آية 4 8 
ومن خلال الآيات السابقة وغيرها يتضح حلياً أن الوفاء بالعهد وسيلة إلى 


تقوى الله عز وجل والاتصاف بها ٠‏ 


۷ - حصول الأمن وصيانة الدماء : 
إذا التزم كل فرد بالوفاء بالعهد آمن الناس على أموالهم ودمائهم وساد 
امجتمع الراحة النفسية والطمأنينة القلبية » وانتشر الرخحاء ؛ وكثرت الخيرات ٠‏ 
ولم يقتصر أثر الوفاء بالعهد على الأمن وصيانة الدماء للمسلم فقط ؛ بل إنه 
يتعدى ذلك إلى الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهود ومواثيق ٠‏ 
يقول العمر في كتابه " العهد والميثاق في القرآن الكريم » 411 ١ه‏ " 
" لم يقتصر أثر الوفاء بالعهد واليثاق على المسلمين وحدهم » 
إغا شمل عدل الله الكفار الذين لم يدلوا في دين الإسلام وهم 
عهود مع أولئك المسلمين ٠.‏ فجاءت الآيات صريحة بوجوب 
الوفاء هم ٠‏ وصيانة دمائهم ؛ بل إن قتيلهم الذي يقتل خطأ من 
قبل اللسلمين له مثل ما للقتيل المسلم سواء بسواء ٠‏ وأكثر من 
ذلك أن الكافر الذي يطارده المسلمون لقتله عددما يلجأ إلى قوم 
بينهم وبين المسلمين عهد وميغاق » ويدحل تحت حكمهم 
يعصم دمه ويضع حداً لطلبه " ص۲۰۸ ٠‏ 


4 


دلالة العدل 


قال تعالى : يلين منوا لأتقلوأ ادوم حرم ون قل فد نك 


2 رمه 


معدا جَرآ قث مالين ایک یں دوعتل مهديب لكت أوكارة 


صر 
E 2‏ 


عمسأ دل دات صامایدوق وال مره ع اله عماس ومن عاد فيم 
اللهُمنة واللة عر زیژذوامتام 4 سورة المائدة آية ٩٥‏ . 


ل تعالى : HY‏ َلكوَمَنعَاق ب برقل ماع عرق ب اغى َه يترد ال 
e 2-6‏ 

وقال تعلل : ورا حورا لجرل را 
حب الال 4 سورة ا آية ٠‏ 


تفسير الآية الأولى : 

يقول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير » ٤٠١‏ ١ه‏ " 
" نهاهم عن قتل الصيد في حال الإحرام » وهذا النهي شامل 
لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم ٠‏ وقوله تعالى : $ ومن 
قتلةُ منک متعة معدا 4 التعسد : هو القاصد للشيء مع العم 
بالإحرام > قال تعالى : ( فجرآ تقل مالين الم أي 
فعليه جزاء ماثل لما قتله ٠‏ ومن النعم بيان للجزاء المماثل ٠ ٠‏ 
ل کیو أي بالجزاء أو مغل قلعتي 
أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين » فإذا حكما بشيء 
لزم » وإن اختلفا رجع إلى غيرهما ٠١‏ ا مَدَيابَمٌالكتبَة» 
العنى : أنهما إذا حكما بالجراء فإنه يفعل به ما يفعل بالمدى من 
الإرسال إلى مكة والنحر هناك » والإشعار والتقليد ٠‏ ولم يرد 


الكعية بعينها فإن المدي لا يبلغها وإنما أراد الحرم »> ولا حلاف 


في هذا ۰۰ "ج ۲ ص ۷۷ ۷۸ . 


تفسير الآية الثانية : 


يقول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير» ٤٠١‏ ١ه‏ ' 
" ومعنى ل لكوم عاقب برل ماعوق بب من حازى 
الظالم.عثل ما ظلمه ٠‏ وحمي الإداء اسم المدزاء مشاكلة ٠‏ 
كقوله تعالى ورا سوسا سررة لور ار 0 
وقوله : نن نیکم فاع تدر علِهِبيفل ما اقعتى 
یک . ٠‏ سورة البقرة آية 114 . والعقوبة في الأصل إإما تكون 
بعد فعا ل تكون جزاء عنه » وا مراد بامثلية أنه اقتصر على القدار 
الذي ظلم به ول يزد عليه ٠‏ ومعنى فا فی َيه أن الظالم 
له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى 5 
راللام في ل يمر ال حواب قسم محذوف : أي لينصرن 
الله البغي عليه على الباغي إإِنَّ الله قوفو أي كثير العفو 
والغفران للمؤمنين فيما وقع منهم من الذنوب ٠‏ وقيل العفو 
والغفران لما وقع من المؤمنين من تراحيح الانتقام على 
العفو ".٠.‏ ج ۳ء ص 4568 . 


تفسير الآية الثالثة : 
يقول سيد قطب في تفسيره " في ظلال القرآن » 4.5 ١ه‏ " : 
" هذا هو الأصل في الحراء مقابلة السيئة بالسيئة » وكي لا 


يتبجح الشر ويطغى » حين لا يجد رادعاً يكفه عن الإفساد في 
الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن » ذلك مع استحباب العفو 


ابتغاء أحر الله وإصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من 
الأحقاد ٠‏ وهو استثناء من تلك القاعدة ٠‏ والعفو لا يكون إلا 
مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة ٠‏ فهنا يكون للعفو وزته 
ووقعه في إصلاح المعددي والسامح سواء ٠ ٠‏ إن 

3 جب الظَلمِنَ 4 هذا توكيد للقاعدة الأولى « وُر وا اة 
متلا من ناحية » وإيجاد بالوقوف عند رد المساءة أو العو 


عنها » وعدم جاوز الحد في الاعتداء " ج هص 215107 + 


ومن معاني الآيات السابقة يستنبط الدلالة الزبوية الآتية : 


دلالة العدل 
العدل صفة حميدة » ومطلب يتسابق على فعله والاتصاف به أولو النهى » 
صاحبه محبوب عند الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة يظلهم الله تعالى في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ٠ ٠‏ "رواه البعاري » كتاب الزكاة »ج۲ »ص ۷١د ٠‏ 
ما قامت دولة وما دام ملك إلا به ٠‏ يقول ابن تيمية " في فتاويه » د٠‏ ت " 
" إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة ٠‏ ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ء ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام " »ص۹٤۱‏ . أي الل بالمدل في اک ونح هل ا و كر سن 
آية ٠‏ ومنها قوله تعالى : إن ال ركع أن ووأ الأمانات إل أقلهاوإدذا حَكتم 
اناس أن تحكفواً 5 ال يكم بد ! E‏ ر 
السام آية ۵۸ ٠‏ وحذر الُسلم من اليل عنه بسيب الموى واتباع الشهوات » فقال 
تعالى : ل يا آلا لذِينءامنوا كودوا 2 رام باط شهّدآء لله على سك أو 


لوَإلدين وَالأكريرة ! يكن غنا ورا الأول بهم فلا بغرا ١‏ الئان تدلو ا وإن 
تلا أو قروا إن 20 َبمَاَعملونَ خييرا # سررة النساء آية ٠ ٠۳١‏ 


وقال تعالى : ا لذينَءاسوا دا راوشد دآ کک 
شَنان قوم عل ۍألاتقدلوا اغيلوا مو قربا وى واتقوا للل وله خبي, 
مون سورة المائدة آية ۸ ٠‏ 


كما جاءت السنة المطهرة بالحث على العدل والأمر به ٠‏ فعن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل أو يوبقه " ررد احدءجء. 
ص ۲۳۸ + وإسناده صحيح » انظر المسند » شرح شاكر > ج8١‏ ص ۱۹٤‏ ۰ 


و من هذه الآيات الكريعة والأحاديث الشريفة تتضح أهمية العدل وقيمته 5 


أنواع العدل 
إن للعدل كثيراً من الأنواع العامة والخاصة الي يصعب حصرها في هذا 
امقام » بل إن العدل ينبغي أن يكون ملازماً للمسلم في كل مكان » ومن أهم 
أنواعه يلى : 
١‏ - العدل مع النفس : 
إذا لم يعدل المرء مع نفسه فلا كن أن يكون عادلاً مع غيره . 
فالواحب على المسلم أن يكون عادلاً مع نفسه بإلزامها أوامر ربها وتركها ما 
نهى عنه » وعدم تكليفها مالا تستطيع القيام به من العبادات والأعمال ٠‏ 
يقول السلمان في كتابه " موارد الظلمآن لدروس الزمان » ١٠541١ه":‏ 


يجب أن يستعمل الإنسان العدل أولاً بينه وبين رب العزة جل وعلا ععرفة 


أحكامه وتطبيقها بالعمل بها فمن قام بهذا الحق فعبد الله وحده » وأدى هذا 
احق وقام بحقوقه مخلصاً لله » فقد قام بأعظم العدل " جب ص ١١ء‏ . ويستطرد : 
السلمان قائلاً : " وأن يعدل مع نفسه وذلك بحملها على ما فيه صلاحها وكفها 
عن القبائح ثم بالوقوف في أحواها على أعدل الأمرين من تحاوز أو تقصير » فإن 
التجاوز في الأحوال جور علىالنفس والتقصير فيها ظلم ها لمنعها عن كماهاء 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم » ومن حار على نفسه فهو على غيره 


0 


أحور ج۲ »ص امه . 


۲ - العدل مع الأهل : 

لا بد أن يكون المسلم عادلاً مع أهله وذلك جشهم على عبادة ربهم 
وتعليمهم ذلك ٠‏ كما ينبغي عليه أن يكون عادلاً مع زوجاته » في النفقة 
والسكن والمبيت » وأن يكون عادلاً مع أولاده الذكور والإناث في النحبة والحنان 
وف تعليمهم والسؤال عنهم والأحذ بأيديهم إلى معالى الأمور وني افبة والعطية 
٠‏ فعن النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله 
لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له ٠‏ فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى 
Ss‏ ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بست رواحة 
أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ٠‏ فقال رسول | لله صلى | لله عليه 
وسلم "يا بشير ألك ولد سوى هذا " قال نعم ٠‏ فقال : " أكلهم وهبت له 
مغل هذا " قال لا ٠‏ قال " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " صح 


مسلم بشرح النووي »> كتاب ابات »> ج١١‏ + ص 1۷ :1۸ ٠‏ 


۳ - العدل مع الناس : 

يكون العدل مع الناس في الحكم بينهم وي الصلح بينهم وني إعطاء 
كل ذي حق حقه » وف البيع والشراء » وف عدم تكليف الناس من الأعمال مالا 
يستطيعون عمله إلا بشق الأنفس وني لين الجانب والتيسير على الناس ٠‏ يقول 
مبيض في كتابه " أحلاق المسلم » ١ه"‏ : " العدل بين الناس بعدم 
الاعتداء على ممتلكاتهم ٠‏ أو غصب ماهم أو عدم دفع مستحقاتهم وديرنهم » 
ولي تيسير مصالحهم فلا نيسر مصلحة إنسان ونعرقل مصلحة آخر » لعدم 
معرفتنا بهء أو لأنه من حصومنا » أو لأنه أساء إلينا » وأن نشهد بالعدل فلا 
نداري المقربين ونظلم الآحرين ص ۲۹۹ : 

هذه بعض بحالات العدل الذي لا يقتصر على أمير دون حقير » ولا 
على غي دون فقير » ولا على أبيض دون أسود » إنه العدل الذي يتمتع به جميع 
أفراد الأمة الإسلامية وغيرهم من أبناء ' البشر ء يقول عليان في كتابه 1 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء 4٠0١‏ ١ه‏ " : " هذا هو العدل المطلق الذي 
لا يميل ميزانه الحب والبغض » ولا تغير قواعده الشنآن » العدل الذي لا يتأثر 
بالقرابة بين الأفراد ولا بالتباغض » بين الأقوام » فيتمتع به أفراد الأمة الإسلامية 
جميعاً » لا يفرق بينهم حسب ونسب » ولا مال ولا جاه » كما يتمتع به الأقوام 
الأحرى ٠‏ و لو كان بينها وبين المسلمين شنآن » وتلك قمة العدل لا يبلغها أي 


قانون دولي إلى يومنا هذا بل لا يقاربها كذلك " ص۲۲۷ . 


مجالات تطبيق دلالة العدل 


الفرد : 

الفرد المسلم يكون عادلاً مع نفسه فيلزمها طاعة ربها واحتناب 
غضبه » ويكون عادلاً مع أهله من زوجات وأولاد في النفقة والسكن وف الهبة 
والعطية » ويكون عادلاً في الحكم بين الناس وعدم ميله عن هذه الدلالة لأي 
سيب من الأسباب ٠‏ يقول ابن تيمية " في فتاويه » د٠‏ ت" : " الإنسان يحتاج 
دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله » وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه › 
وفعله وت رکه » وإعطائه ومنعه » وأكله وشربه » ونومه ويقظته » وکل ما يقوله 
ويعمله يحتاج فيه إلى علم يناثي حهله وعدل يناي ظلمه " ج٤۰۱‏ ص ۲۸ . 


الأسرة : 

الأسرة المسلمة تكون عادلة مع أولادها الذكور والإناث فلا تفضل 
أحدهما على الآخر سواء كان ذكراً أو أنشى سواء في الحبة أو في العطية أو في 
اهبة » والوالدان يكونان قدوة لأولادهما في الاتصاف بالعدل » حيث يتجنبان 
الظلم في الحكم بين الناس أو القول على الناس أو أحذ أموال الناس » ويبينان 
لأرلادهما فضل العدل وكيفيته » وأنواع الظلم ويحذرانهما منه ٠‏ ويقصان على 
أولادهما بعض القصص عن العدل ٠‏ ويراقبان سلوك أولادهما ويعدلان من 
يحاول منهم الظلم أو الانحراف عن هذه الدلالة لأي سبب من الأسباب ٠‏ يقول 
مبيض في كتابه " أحلاق المسلم » 4١١‏ ١ه‏ " : " يكون ذلك بأن نعدل بين 
الأولاد ذكوراً وإناثاً » وبين النساء ف العطاء وحسن المعاملة » وأن نعدل 
بالشهادة وقي أداء الحقوق لأصحابها ٠‏ فلا نتهرب من الدائنين ونقول للأولاد 


إذا سأل عي فلان قأنا غير موجود » وليس معنا ما نوفيه دينه » فإذا مس الأولاد 
عدالتنا نشأوا عليها منذ نعومة أظفارهم وأصبح العدل عادة متأصلة في نفوسهم 


n 
۰. ۳۰۱ ۰ ص۳۰۰‎ 


المدرسة : 


المدرسة تغرس وتنمي هذه الدلالة التربوية في نفوس رحال المستقبل » 
فعلى عاتق المدرسة تقع مسعولية ما وقعت فيه الأسرة من أخطاء في تربية 
النشء ٠‏ يقول محمد قطب في كتابه " منهج التربية الإسلامية»4017 ١ه‏ " : 
" المدرسة المسلمة » تحس أن في يدها أمانة التربية للجيل الناشئ » أكثر من أ 
جهة أخرى ف المجتمع كله » بحكم أنها اللتخصصة فيا في هذا الأمر والموهلة 
لالدو علوت راو الع جك افق برا ار 
سيئاً في الطفل فعليها هي تبعة تقوعه عا تملك من الوسائل الفنية والعلمية 
المتخصصة الي لا علكها سراها " ج۲ ء ص ٠۸۸‏ . 

ولذلك فالمسئولون عن إعداد المناهج الدراسية يضمنونها بعض 
الموضوعات الي تتحدث عن العدل وأهميته وبعض القصص عن العدل » والمعلم 
يكون عادلاً بين تلاميذه فلا يحابي في ذلك صديق ولا قريب ٠‏ يقول الدريش في 
كتابه " المدرس ومهارات التوحيه » 5١54١ه‏ " :" علينا معشر الأسائذة أن 
نتحرى العدل ونقصده ونسعى إليه بين طلبتنا » وأن لا تظهر الميول والتقديرات 
الشخصية قدر الإمكان ء فاماباة والتفريق في المعاملة نما عقته الطلاب وينفرون 


منه ومن صاحبه "ص 4ف مه . 


امجتمع : 

لمختمع ممثلاً في مؤسساته المختلفة يغرس وينمي هذه الدلالة التربوية في 
نفوس الناس » حيث يكون المجتمع قدوة صالحة للنشء » حيث يقوم أئمة 
المساجد وحطباؤها بحث الناس على الاتصاف بهذه الدلالة التربوية من خلال 
خطبهم ومواعظهم ودروسهم اليومية ٠‏ تقول جلال في كتابها " المؤثرات 
السلبية ف تربية الطفل المسلم وطرق علاجهاء 7١4١ه‏ " : " ينبغي التنريع 
والتنميط في الموضوعات الي تعالجها الخطبة » على أن تكون ذات صلة بحياة 
السلمين » ومعابحة قضاياهم الاحتماعية » وتوجيههم نحو الطرق التربوية السليمة 
في تربية أبنائهم " ص.٠٠‏ . ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تكون وسائل 
إسلامية تغرس في نفوس مستمعيها الإسلام وآدابه » فتتطرق إلى العدل وفضله 
وأثره وتحذر من الظلم وعاقبته ٠‏ كما تقدم بعض القصص عن العدل وأثره ٠‏ 
والأندية الأدبية والرياضية تغرس هذه الدلالة ف نفوس مرتاديها من خلال امتثاها 
بهذه الدلالة لال معاملتها مع مرتاديها ومن حلال الندوات والخحاضرات الي 


تعقدها وتدعر إليها ٠‏ 
الآثار النزبوية الناتجة عن تطبيق دلالة العدل 


: الألفة وامحبة بين أفراد الجتمع‎ -١ 
إذا أقيم العدل وساد بين أفراد امجتمع » وحصل كل فرد على حقوقه‎ 
وأمن على نفسه وأهله وماله » وأدرك كل من تسول له نفسه بالاعتداء على‎ 
الآحرين أن هناك عدلاً لا يمكن السكوت عليه » ساد بين أفراد ذلك امجتمع الحبة‎ 
والألفة وتلاشى من نفوسهم الحقد والحسد والبغضاء » وهذا ما كان سائداً‎ 


في اجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وعهد الخلفاء 
الراشدين من بعذه ٠‏ 


يقول السلمان في كتابه " موارد الظلمآن لدروس الزمان » ٤١١‏ ١ه‏ 
" عون أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قاضياً على 
المدينة » فمكث عمر سنة لم يختصم إليه اثنان ٠‏ فطلب من أبي 
بكر إعفاءه من القضاء ٠‏ فقال له أبو بكر : أمن مشقة القضاء 
تطلب الإعفاء يا عمر ٠‏ فقال له عمر : لا يا خليفة رسول الله 
ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ماله من حق 
فلم يطلب أكثر منه » وما عليه من واحب فلم يقصر في أدائه ع 
أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه وإذا غاب أحدهم تفقدوه 
وإذا مرض عادوه » وإذا اقتقر أعانوه » وإذا احتاج ساعدوه » 
وإذا أصيب واسوه ٠‏ دينهم النصيحة » وخلقهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقيم يختصمون إذا " ج۲ » صلاده . 
؟- الراحة النفسية والطمأنينة القلبية : 
إن المسلم إذا أقام العدل بين الناس » وأعطى كل ذي حق حقه » وكان 
حليماً رؤوفاً عطوفاً عليهم » كان محبوباً إليهم » مطاعاً فيهم » وشعر بالراحة 
النفسيةوالطمأنينة القلبية ٠‏ يقول السلمان في كتابه " موارد الظمآن لدروس 
الزمان 4٠١٠‏ ١ه"‏ : " هذا المرزبان رئيس الوس لما رأى عمر بن الخطاب 
متبذلاً لا حارس له ٠‏ قال : " عدلت فأمنت فنمت " جى صءهه . ويقول ابن 
مفلح في كتابه " الآداب الشرعية » دءت " : " إذا رغب املك عن العدل 


رغبت الرعية عن طاعته " ص١۸٠ ٠‏ ويقول ابن حبان في كتابه " روضة العقلاء » 


ونزهة الفضلاء » د.ءت ": " لا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل » فكأن ثبات 
الملك لا يكون إلا بلزوم العدل وزواله لا يكون إلا .عفارقته "ص۹٠۲‏ . 


۳ - التدريب على مكارم الأخلاق : 
إن المسلم إذا أقام العدل على نفسه ومع أهله وبين الناس ؛ اكتسب 
العديد من الصفات والأحلاق الحميدة مثل المروءة » والشهامة » والرحمة » 
والصدق » والشجاعة » والاستقامة » والصبر » والأمانة » والإاخلاص » 
وغير ذلك من مكارم الأحلاق الإسلامية ال يكتسبها المسلم إذا اتصف 
بهذه الدلالة العظيمة ٠‏ 


5 - بر الأولاد لآبائهم : 

إن الأب إذا عدل بين أولاده في الحب والبة والعطية كان ذلك من أهم 
أسباب يرهم له في الحياة وبعد الممات ٠‏ فد روى النعمان بن يشير قال : 
انطلق بي أبي يحملئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي ٠‏ فقال : " أكل بنيك قد نحلت 
مثل ما نحلت النعمان ٠‏ " قال لا ٠‏ قال " فأشهد على هذا غيري ٠‏ ثم قال : 
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء " قال : بلى ٠‏ قال : فلا إذاً " صحيع 
مسلم » بشرح النووي كتاب للبة . جا ا ص۸٦ ٠‏ ولذلك كلما كان الأب عادلاً كلما كان 


أولاده بارين به وطائعين له ١‏ 


خلاصة الفصل : 
لقد اهتمت آيات العفو يجانب المعامللات اهتماماً کا حيث إن غالب 

آيات العفو تحث المسلم على حسن المعاملة » وقد استنبط الباحث من آيات 
العفو في جانب المعاملات الدلالات التربوية التالية : 

- دلالة التيسير ورفع المشقة ٠‏ 

- دلالة طاعة ولي الأمر ٠‏ 

- دلالة الشورى ٠‏ 

- دلالة تقديم العفو قبل العتاب و العقاب ٠‏ 


- دلالة الوفاء بالعهد ٠‏ 
- دلالة العدل ٠‏ 
وقد حاول الباحث أن يظهر بعض الصور المشرقة للدين الإسلامي في حانب 

المعاملات من خلال تلك الدلالات التربوية المستنبطة من آيات العفو ٠‏ فتحدث عن 
أهمية كل دلالة من خلال ذكر بعض الآيات والأحاديث الصحيحة الي تحث على 
الاتصاف بها » وما كتبه بعض علماء المسلمين حوطا ٠‏ ثم تطرق إلى بحالات تطبيق 
تلك الدلالات إكاناً مه بأهمية الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع في غرس تلك 
الدلالات الربوية في شباب وناشئ الأمة الإسلامية ٠‏ ثم تطرق إلى ذكر العديد من 
الآثار التربوية لكل دلالة من تلك الدلالات ٠‏ وتناول كل أثر بالشرح والتوضيح ٠‏ 
والباحث في حتام هذا الفصل يرجو أن يكون قد وفق في إبراز تلك الصور الوضاءة 
للدين الإسلامي في بحال المعاملات »> وما لا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ 


خاتمة الدراسة 

الحمد لله العفو الكريم التواب الرحيم » والصلاة والسلام على من فضّله 
ربه على سائر أولاد آدم أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ؛ أما 
بعد : 
فقد حاول الباحث في هذه الدراسة أن يعطي ويظهر بعض الصور الوضاءة 
للدين الإسلامي من خلال آيات العفو الي وردت في كتاب الله تعالى » و الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ٠‏ فقام بجمع تلك الآيات الكرعة . 
وتأمل ف تفسيرها بين كتب المفسرين قليماً وحديئاً ٠‏ مراعياً لكلا الاتجاهين 
اللذين اهتما بالتفسير : وهما التفسير بالرواية ٠‏ والتفسير بالدراية ٠‏ آخذاً يبعض 
الاتجاهات الي اهتمت بالتفسير » كالتفسير اللغوي » وتفسير الأحكام » 
والتفسير الأدبي الاجتماعي ٠‏ وقد توصل الباحث إلى العديد من الدلالات 
التربرية السابق ذكرها ؛ وال تعج آيات العفو بالكثير منها ٠‏ مدعماً كل دلالة 
تم استنباطها بالعديد من الأدلة من الكتاب والسنة ٠‏ وبالعديد من أقوال العلماء 
ورجال التزبية حونها ٠‏ محاولاً صياغتها في شكل أهداف تربوية ٠‏ ومن ثم 
وضعها في برامج ووسائل تربوية يمكن لكل من الفرد والأسرة والمدرسة واختمع 
تطبيقها ٠‏ موضحاً تلك الدلالات الربوية في العديد من الفصول من أجل 
التسهيل على القارئ » والقدرة على البحث والدراسة ٠‏ باذلاً في ذلك كل 
الجهد من أحل توضيح حقيقة لا بد منها : وهي أن منهج القرآن الكريم في تربية 
المسلم هو المنهج الأمثل والنموذج الأفضل بعيداً عن شرقي العلوم وغريّها التي 
يتلقفها بلهفة واشتياق كل من ابتعد عن الكتاب والسنة المطهرة ٠‏ ومثبقاً أن 


الإسلام قد سبق غيره من العلوم إلى كل فكر نير ؛ وتربية سليمة ٠‏ وأن الأمة 
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الإسلامية لن تعود محدها إلا إذا ريت شبابها على كتاب ربها وسنة نبيها محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد توصل الباحث في ختام هذه الدراسة إلى العديد من التنائج والتوصيات 
والمقتزحات الي يستطيع أن يجملها في النقاط التالية : 
نتائج الدراسة 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التربوية النابعة من التربية 
لإسلامية » ومنها : 
أولاً : إن منهج القرآن الكريم في تربية النفوس هو المنهج الأمثل والنموذج 
لأفضل بعيداً عن شرقي العلوم وغربيها ٠‏ 


ثانيا : إن العقيدة الإسلامية راحة للنفس » وطمأنينة للقلب » فلا طمأنينة بلا 


إعان » ولا راحة بلا تقوى ٠‏ 


ثالثا : إن الطهارة والنظافة ميزة من مميزات المسلم دون غيره من اتباع الديانات 


والمذاهب الأحرى ٠‏ 
رابعا : إن دعاء المسلم لربه وسيلة تربوية نافعة لعلاج أمراض النفس »© وقضاء 
الحاحات ٠‏ 


خامساً : إن التزبية الإسلامية سبقت غيرها من المدارس التربوية إلى كل فكر 


نير »> وتربية سليمة ٠‏ 


AF 


سادساً : إن المسلم ليس من صفاته المحود ونكران الجميل » بل يعرف لأهل 
الفضل بفضلهم » ولأهل الإحسان بإحسانهم ٠‏ ويَعدٌ ذلك من أنواع العبادة الي 
يتقرب بها إلى الله تعالى ٠‏ 

سابعاً : إن لمال مال الله تعالى » وما الناس إلا مستخلفون عليه ٠‏ فلا يحق لمن 
استخلفه الله أن یکنزه أو يدحره عن غيره إذا احتاج له ٠‏ 

ثاهناً : إن الرحمة حلق كريم ٠‏ تنمو بالمران » وتضمحل بالإهمال ٠‏ 

تاسعاً : إن العجلة وسرعة الانفعال ليستا من صفات المؤمن ولا من مات 
العاقل . 

عاشراً : إن تربية الأطفال على الآداب الإسلامية تجنبهم الكثير من العقد 
النفسية » والعديد من الأمراض الاجتماعية ٠‏ 

حادي عشر : إن للتيسير وعدم المشقة على الناس آثاراً تربرية رائعة لا يغفلها 
مؤمن ولا صاحب عقل نير ٠‏ 

ثاني عشر : إن لولي الأمر في الإسلام أهمية كبرى به تستقيم الأمور » وتتحد 
الأمة » وبغيره تحدث الفرقة والتشتت ٠‏ 

ثالث عشر : إن الشورى وإبداء الرأي تؤدي إلى غزارة التفكير وزيادة 
الخبرات ٠‏ 

رابع عشر : إن العفو من مكارم الأخلاق الإسلامية الي حث عليها القرآن 
الكريم » وتمثل في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


تر 


وأخيراً : إن لكل من الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع دوراً كبيراً في تربية 
النشء تربية صحيحة سليمة تحقق رسالة الإسلام الخالدة الى خلقوا من أحلها» 


فيسعدون في دنياهم وآحرتهم 8 


التوصيات 

من خلال الدراسة ونتائجها فإن الباحث في ختامها يطرح بعض الترصيات 
راجيا أن يستفيد منها كل من يهمه تربية شباب المسلمين تربية إسلامية صحيحة 
وهي كما يلي : 

١‏ - يوصي الباحث بدراسة مصادر التشريع الإسلامي دراسة عميقة من أجل 
استنباط المنهج التربوي السليم لتربية شباب المسلمين تربية إسلامية صحيحة » 
والاستغناء عن المناهج الغربية والشرقية الي يكتنفها الجهل والقصور ٠‏ 

۲ - يجب العمل على تأصيل جميع المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية 
تأصيلاً إسلامياً » وذلك بهدف توعية شبابنا بعظم دينهم وقدرته على مواكبة 
التغيرات والتطورات الي تحدث في العالم » ومن ثم الاعتزاز به والتمسك عبادئه 
وقيمه الخالدة ٠‏ 

٣‏ - يجب أن يكون للمسجد دور بارز في تربية شباب المسلمين وتعليمهم 
وتثقيفهم » وأن تعود للمسجد رسالته الي كان يؤديها في صدر الإسلام » وأن 
لا يقتصر دوره على أداء الشعائر التعبدية فقط ٠‏ 

> - على الأسرة المسلمة أن تقوم بتربية أطفاهها على الآداب الإسلامية 
والأحلاق السامية وأن تراقب جميع تصرفاتهم ولا تتركهم بدون رقيب أو 


٠ حسيبا‎ 


Té 


ه - يجب أن تكون هناك لحنة مختارة وفق معايير دقيقة تشرف على ما تكتبه أو 
تقدمه وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وذلك لأهمية دورها في تربية 
شبابنا ٠‏ 

* - يجب اخحتيار المعلم بدقة وفق معايير محددة من قبل الجامعات والكليات 
والمعاهد العلمية مبنية على عظم دور المعلم في تربية شباب المسلمين والتأثير في 
سلركهم . 

۷ - يجب على المعلم أن يتقي الله تعالى فيما وكل عليه » وألا بيس من 
الإصلاح ولا يستعجل نتائج جهرده في تربية النشء تربية إسلامية ٠‏ 

۸ - على الفرد والأسرة والمدرسة وانتمع أن يقوم كل منهم بدوره النوط يه 
ألا تتعارض أهدافهم أو يعمل كل واحد منهم بعيداً عن الآخر . 


دراسات مق رحه 


-١‏ يقترح الباحث على الدارسين والباحثين أن يكملوا ما توصل إليه وما م 
يستطع الباحث التوصل إليه ٠‏ وذلك من خلال الاطلاع على آيات العفو 
واستنباط العديد من الدلالات التربوية الي تعج بها من أجل إظهار بعض الصور 
الوضاءة للدين الإسلامي من خلال تلك الآيات ٠‏ 

۲ - إعداد دراسة لاستنباط الدلالات التربوية من آيات العدل أو الصدق أو 
غيرها وذلك لربط التربية بالمصدرين الأساسيين للتربية الإسلامية وهما القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ٠‏ 
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۳ - إعداد دراسة حول مناهج التعليم في العالم الإسلامي ومعرفة مدى تأصيلها 
تأصيلاً إسلامياً وقدرتها على تربية شباب المسلمين تربية إسلامية ٠‏ 

٤‏ - إعداد دراسة حول مدى اهتمام الأسرة السعودية بغرس بعض الدلالات 
التربوية في نفوس النشء مثل : الصدق » والعدل » والرحمة » وآداب الاستغذان » 
والأمانة » ومعرفة الأحطاء الي تقع فيها الأسرة ومحاولة وضع الحلول لتلائي تلك 
الأحطاء . 
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سورة البقرة ‏ رقمها ( ۲ ) 


الب رقم الصفحة 
« آم ذلك الاب لاريب فيه IY 4٠٠٠٠‏ 
ف[ فىقلوبهم مرض ٠٠٠١‏ # 1 
© وإنكتمفى ري بثمانزلنا على عبدنا ٠٠٠٠‏ 4 1 
ل اذكروان نعمت الت أنعمت عليكم ٠٠‏ ...4 ۳۸ 
8 وإذ أخذداميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا| 55 4 ۳۹ 
آوكلماعامدواعپدا بذەفريق سهم ٠٠٠٠‏ 4 4 
فإ ياأبيا الذين ءامنوا استعينوا بالصبروالصلاة ٠٠٠٠‏ 4 1۳ 
9 ليس البرآن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ۲٤۷-۲۳۹۱۹  # ٠٠٠١‏ 
طط يا أيها الذين ءامنو اكب عليك. كم الصيام ٠۰۰۰‏ 4 20 
(٠‏ شهر رمضان الذ ی آنزل فيه القرآن ٠ ۰ ٠‏ ۰ 4 1۹1-4 
نا لله يحب التواين وجب المتطهرين ۰ AN YoYo 4 ٠ ٠ ٠‏ \ 
لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠٠٠٠١‏ 4 ۸ 
امن ذا التق شرا رفاسا 4 3-7 
ل قالوا رين أفرغ عليناصيراً AV 4 ٠.٠‏ 
لإ فيزموهم بإذن! لله ٠۰۰‏ 4 1 
لإ ياأيها الذینءامنوا آشقوا ما رزقاكم ٠٠۰۰‏ 4 ۱۲۸ 


TAY 


۲١ 


9 


مثل الذين ييفقون أموا لهم سبيل| لل ٠٠٠‏ 4 
ا يا أيها الذينءامنوا لاتبطلوا صدقاتكم ٠٠٠.١‏ 4 
ياأيها الذينامنوا أنققوا من طيبات ماكسيتم ٠٠١‏ & 
# إن تبدوا الصدقات فتعماهى ٠٠٠٠‏ & 
< واتقوا! للم لمكم لل »4 
لايكلف! لفسا إلاوستها .4.00 

سورة آل عمران ‏ رقمها ( ۳ ) 


الاي 


# قل اللهم مالك الك ٠٠٠٠١‏ & 
طط قل إنكت تبون | اللهفاتبعونى ٠۰۰۰‏ 4 
بلى من أوفى بعهدهواتقوى ٠٠٠١‏ & 

٠ل‏ وإذ أخذناميثاق النبين ٠٠٠٠‏ 4 

فإ كعم خيرأمة أخرجت للناس ٠٠٠٠١‏ 4 

$ بلى إن تصيروا وتوا ٠٠٠١‏ 4 

8 الذين يشقون فى السرآء والضرآء ٠٠٠‏ 4 
ل وسيجزى! لله الشاكرين ٠٠٠۰‏ 4 
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سورة الشمس - رقمها ( ٩١‏ ) 


الاي 


ظ وقس وماسواها ٠۰۰۰‏ 4 


YA 


قم الآية 
عدد رلم 
V2‏ 
قم الآية 
عدد رلم 
Ta ١‏ 
قم الآية 
عدد ركم 
ر 
۱ 


3 ۹۲( 
سورة الليل ‏ رقمها ( ۰ 
. 4 
$ فأمامن أعطى وا 1 375 
سورة القدر ‏ رقمها ( 


الاي 


قدر.... 4 
وما أدراكماليلةالقدر LL‏ 
سورة الماعون ‏ ر 


الاي 


ف( نيل المصلن. ٠٠.‏ 4 


رقم الصفحة 


فهرس الحا ديث النبوية والكثار 


حرف الألفر 


٠ ٠ ٠ آية المنافق ثلاث‎ 


أبشر فوا لله لا يخريبك الله أبدا +٠1‏ 


أتدرون من المفلس 300 


أترون هذه طارحة ولدها في النار ٠٠٠‏ 


اخرج إلى هذا فعلمه 0200 


ادعوا الله وأنتم موقنون ٠ ٠١‏ 


إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له ٠ ٠١‏ 


إذا توضأ العبد المسلم ٠٠١‏ 


إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة +٠٠‏ 


إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا ٠ ٠١‏ 


اذبح ولا حرج ٠٠۰‏ 
اربع من كن فيه كان منافقاً ٠٠٠‏ 
الاستئذان ثلاث ٠ ٠١‏ 

٠ ٠ ١ اسعوا وأطيعوا‎ 

أفلا أكون عبداً شكوراً فده 
أكل بنيك قد نحلت ٠ ٠١‏ 


ألا أخبرك بملاك ذلك كله ٠٠١‏ 


YA 


رقم الصفحة 


خرف 


1۹ 


1Y 


11¥ 


¥۸ 


الله أشد فرحاً بتوبة عيده المؤمن ٠ ٠٠‏ 

اللهم إرحمهما فإني أرحمهما ٠٠٠‏ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠٠٠‏ 

اللهم إني أعرذ بك من الهم والحزن ٠٠١‏ 

امسح رأس اليتيم وأطعم ٠ ٠١‏ 

أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين ٠ ٠٠‏ 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل ٠٠١‏ 

إن الله خلق الخلق ٠٠٠‏ 

إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه ٠٠٠‏ 

إن أول ما يحامب به العبد يوم القيامة من عمله ٠٠٠‏ 
أن تؤمن با لله وملائکته +٠٠‏ 

إن الدين يسر ٠٠٠‏ 

إن الصدق يهدي إلى البر ٠٠١‏ 

انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم «٠١‏ 

انطلقوا حتى تأترا روضة خاخ ٠٠٠‏ 

إنما بعنت لأتم ٠ ٠١‏ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باباً يريد ٠ ٠١‏ 


الإعان بضع وسبعون 0300 


YAY 


EY 


aD: 


۳۰ 


مه 


YY 


آلإ اديت 
حرفا الباء 
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة٠‏ 
البر حسن الخلق ٠٠٠‏ 
بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلآ الله +٠٠‏ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ٠٠١‏ 
بينما رجل بفلاة من الأرض ٠٠٠‏ 
بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش ٠ ٠١‏ 
حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان ٠٠٠‏ 
حرف الجيم 
جعل الله الرحمة في مائة جزء ٠٠٠‏ 
حرف الخاء 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا 
جهد حتى ٠٠١‏ 
حرف الدال 
الدعاء هو العيادة ٠0٠١م‏ 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب ٠ ٠ ٠‏ 
دعوني ما تركتكم ٠٠٠‏ 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب ٠٠١‏ 


۲١ 


YEY 


۳۹ 


قم 


514 


1۹۳ 


AA 


دعوه ؛ وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ۰۰ ۰ 
حرف السين 
سألتك ماذا يامركم ٠.٠‏ 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله +٠٠‏ 
حرفا الطاء 
الطهور شطر الإعان ٠٠٠١‏ 
حرف العين 
عجباً لأمر المؤمن ٠٠٠‏ 
عذبت امرأة قي هرة ٠١‏ ه 
على المرء المسلم السمع والطاعة ٠٠١‏ 
حرف الغين 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب ٠٠١‏ 
حرفا الفاء 
فنعم إذن ٠٠٠١‏ 
حرف القاف 
قال رجل لأتصدقن بصدقه ٠٠٠‏ 
قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر ٠٠٠‏ 
قل ربي الله ثم استقم ۰ ۰ ۰ 
حرف الكافا 


كل ابن آدم خطاء قد 


23248 


اه 


or 


Yo 


كل عمل ابن آدم له إلا ٠*٠١‏ 
حرفم اللام 
لا ترول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ٠٠٠‏ 
لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا ٠٠٠٠‏ 
لا يرد القضاء إلا ٠٠٠١‏ 
لا يزال يستجاب للعبد مالم ٠ ٠١‏ 
لايشكر الله من لا ٠٠٠‏ 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ٠ ٠ ١‏ 
لا يزمن أحدكم حتى يحب لأخيه ٠ ٠٠‏ 
لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ٠٠٠‏ 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك ٠٠٠‏ 
لولا أن أشق على المؤمنين ٠ ٠١‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ٠٠٠‏ 
حرف الصيم 
ما اطيبك من بلد ٠۰‏ ۾ 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشىئ أصنعه ٠٠١‏ 
ماخير البي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا ٠ ٠٠‏ 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ٠٠٠‏ 
ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من ٠ ٠١‏ 


ما من امرئ مسلم تحضرة صلاة مكتوبة ٠٠٠‏ 


As 


Af 


ITY 


or 


۳۹ 


اح = هب هل نذا 


ما من أمير عشرة إلا ٠ ٠١‏ 


ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ٠٠٠‏ 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة ٠ ٠٠‏ 


ما من يوم يصبح العباد فيه ٠٠١‏ 


ما نقصت صدقة من مال ٠٠١‏ 


مغل المزمدين في توادهم وتراحمهم ٠‏ 


المستشار مؤتمن ٠٠٠‏ 


من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ٠٠١‏ 


00 


من أصبح مفطراً فليتم بقية يوهه 0500 


من استعاذ با لله فاعيذوه ٠٠5٠‏ 
من اطاعني فقد أطاع الله 355 


من اقتى بغير علم كان إثه ۰۰١‏ 


عن أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين مسجدنا ٠ ٠ ١‏ 


من بلى من هذه البنات شيئاً ٠٠٠‏ 


من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ٠٠٠‏ 


من جامع المشرك وسكن معه فهو ٠٠٠‏ 


من حافظ عليها كانت له 0٠م‏ 
من ذا ٠ده‏ 
من رأى من أميره شيئا ٠ ٠۰‏ 


من صام رمضان إهاناً +٠١‏ 


۹۲ 


١48-1١ 4 ع‎ 


1° 


1۹ 


ل ت رقم الصفحة 

من كانت له مظلمة لأحد ٠٠١‏ 1.6 

من لا يرحم لا يرحم ٠٠٠‏ 14 

من لم يدع قول الزور والعمل به ٠٠٠١‏ 4 

من يضمن لي ما بين ييه 1۷A ٠٠٠‏ 
حرف النون 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية o4 ٠ ٠‏ 
حرف الواو 

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠٠٠‏ 1۰۴ 
حرفا الياء 

يا أيها الناس إن الله طيب AY ٠٠١‏ 

يا أيها الناس توبوا إلى لله ٠ ٠ ١‏ ۳ 

يا بشير ألك ولد سوى هذا Yor ٠٠٠‏ 

يا معشر الشباب ٠٠١‏ ف 

يسروا ولا تعسروا ٠٠١‏ ۹۳ 

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما ٤ ٠٠١‏ 


۹۲ 


فهرس الصا د ر وا طرالجح 
اول : الصسادر 


١‏ القرآن الكريم 
- ابن حتبل ؛ أحمد » " ٤١١‏ ١ه"‏ > المسند ٠.‏ الطبعة الأولى » دار الفكر للطباعة 
والدشر والتوزيع ٠‏ 
۳- ابن عاشور »محمد الطاهر » " د.٠ت‏ " » تفسير التحرير والتنوير ٠‏ الدار التونسية 


-٤‏ ابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله » " 4.4 ١ه‏ " » أحكام القرآن ٠‏ الطبعة 
الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية ٠‏ 

ه ابن كثير » أبي الفداء اسماعيل » " 4.08 ١ه‏ " » تفسير القرآن العظيم ٠‏ الطبعة 
الأولى » بيروت » دار اليل ٠‏ 

5 أبو داود ؛ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » " 1191ه " » سنن أبي 
داود ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار الحديث والنشر . 

۷ الألباني » محمد ناصر الدين » " ٠٠١‏ ١ه‏ " » سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ الطبعة 
الرابعة » بيروت » المكتب الإسلامي ٠‏ 

۸ الألباني » محمد ناصر الدين » " 408١ه‏ " » صحيح سنن التزمذي ٠‏ الطبعة 
الأولى » الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ 

5- الألباني » محمد ناصر الدين » " 4.9 ١ه‏ " » صحيح سنن أبي داود ٠‏ الطبعة 
الأولى » الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ 

٠‏ - الألباني » محمد ناصر الدين » " 415 ١ه‏ " » صحيح الأدب المفرد ٠‏ للإمام 
البخاري » الطبعة الأولى » الخبيل › دار الصديق ٠‏ 


4 


١‏ الألوسي » شهاب الدين السيد محمود » " دءت 


بيروت . دار إحياء التراث العربى ٠‏ 


'» تفسير روح المعاني ٠‏ 


7 البخاري ؛ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل » " ١ه‏ " » صحيح البخاري ٠‏ 
الطبعة الأولى » دمشق » دار القلم ٠‏ 

» بيروت‎ ٠ الأدب المفرد‎ ٠" البخاري » أبي عبد الله محمد بن إسماعيل » ” دءت‎ ١ 
٠ دار الكتب العلمية‎ 


١ ٤‏ الزمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سبورة : " دءت " » سنن الترمذي وهر 
الجاع الصحيح ٠‏ المدينة المنورة ؛ المكتبة السلفية ٠‏ 
© الجزائري » أبو بكر جابر » "  " ه١ ٠٠۷‏ أيسر التفاسير ٠‏ الطبعة الثانية . 


» الطبعة السادسة‎ ٠ حجازي ء محمد محمود ء " 11737ه " > التفسير الواضح‎ ۱٦ 
٠ مطبعة الاستقلال الكبرى‎ 

۷ - شاكر » أحمد محمد » ٠۳۹۲"‏ ه " » المسند ٠‏ القاهرة » دارالكتاب الإسلامي ٠‏ 
۸ - الشوكاني » محمد بن أحمد » " 4.1 ١ه‏ " » فتح القدير ٠‏ بيروت > دار الفكر ٠‏ 

-١ ۹‏ الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير » " 408 ١ه"‏ 
دار الفكر ٠‏ 


» حمامع البيان ٠‏ بيروت »+ 


١‏ القرطي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ء " ۳۸۷١ه‏ ”+ الجامع لأحكام 
القرآن ٠‏ القاهرة » دار الكتاب العربي ٠‏ 

» الطبعة الثانية عشر » حدة‎ ٠ قطب ء سيد » " .4 ١ه "ء في ظلال القرآن‎ ١ 
٠ دار العلم‎ 

- المراغي » أحمد مصطفى » ” ١ه‏ " , تفسير المراغي ٠‏ الطبعة الرابعة » مصر م 
مطبعة مصطفى الحلي ٠‏ 


4 


۳ مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري › " 41 1ه" 
النووي ٠‏ الطبعة الأولى » المطبعة المصرية بالأزهر ٠‏ 


طحيو بيبل برح 


4 - الندوي » أبو الحسن علي الحسي » " 4٠۲‏ ١ه"‏ > السيرة النبوية ٠‏ الطبعة 
الرابعة » حدة » دار الشروق ٠‏ 

©" النووي ؛ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف » ” دءت " » الأذكار ٠دار‏ 
الفك 


5 


mM ٤ 3 5‏ 
5 - افيثمي » نور الدين على بن أبي بكر › " ٠٤١١‏ 


ومنبع الفوائد ٠‏ الطبعة الثالثة » بيروت » دار الكتاب العربي ٠‏ 


> بجمع الزوائد 


ثانياً: المراجبع 


۷- آل جار الله » عبد الله بن جار الله ين إبراهيم »> " 405 ١ه‏ " »> بهجة الناظرين 


فيما يصلح الدنيا والدين ٠‏ الطبعة. الثانية » الرياض > دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ 

8 الإبراهيم » محمد عقلة » " ٤0۷‏ ١ه‏ " »> حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون : 
عمان » مكتبة الرسالة ٠‏ 

3 ابن أبي العز » علي بن علي بن محمد » " 4.٠‏ ١ه‏ " > شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 


الطبعة السادسة » بيروت » المكتب الإسلامي ٠‏ 


ا ابن تيميه » تقي الدين أحمد » " 4.4 ١ه"‏ » العبودية ٠‏ الرياض » مكتبة 
المعارف ٠‏ 


" , ابن تيميه » تقي الدين أحمد‎ ١ 


لطباعة ونشر الكتب السلفية ٠‏ 


دءت " » بجموع الفتاوى ٠‏ مكتبة ابن تيمية 


Y4 


7 ابن الموزي » أبو الفرج عبد الرحمن »> ” 5417 ١ه‏ " ء نصيحة الولد ٠‏ الطبعة 
الأولى » مصر » مكتبة الإمام البخاري ٠‏ 

"لا ابن الجوزي » أيو الفرج عيد الرحمن :" 41177 ١ه‏ ” : صيد الخاطر ٠‏ الطيعة 
الأولى» المنصورة > دار اليقين ٠‏ 

5 5 ابن حبان » أبي حاتم محمد » " دءت " > روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ مصرء 


دار السنة الحمدية ٠‏ 

هل این عثيمين » محمد بن صالح » " 411١‏ ١ه‏ " » دروس وفتاوى في الحرم المكي ٠‏ 

الطبعة الثانية » الرياض » مكتبة أولي النهى 

“ا ابن عثيمين » محمد بن صا » " 4١7‏ ١ه‏ " » بجالس شهر رمضان ٠‏ الطبعة 

الأولى » دار الندوة ٠‏ 

۷ ابن عثيمين + محمد بن صالح » " 517 ١ه‏ " > الضياء اللامع من حطب الجرامع ٠‏ 

الطبعةالسادسة » حدة » مكتبة السوادي ٠‏ 

8 ابن عثيمين » محمد بن صالح > " ٤١١‏ ۱ه "٤ش‏ ياض الصالحين ٠‏ الطبعة 
سن بن مبى ع ز يصن 

الأولى » الرياض » دار الوطن ٠‏ 

۹ ابن عثيمين » محمد بن صا » " دءت " »> حقوق الراعي والرعية ٠‏ الرياض › 


٠‏ ابن قدامه المقدسي ؛ أحمد بن عبد الرحمن ؛ " 794١1ه‏ "> ختصر منهاج 


القاصدين ٠‏ الطبعة الرابعة » بيروت » المكتب الإسلامي ٠‏ 


» ابن قدامه » موفق الدين أبى محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمود » "دءت"‎ ١ 


المغن ٠‏ بيروت ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ 


7 - ابن قيم الحوزية ء مس الدين محمد بن أبي بكر ” ١۹١٠ه‏ " > عدة الصابرين 


وذخيرة الشاكرين ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت » دار الأوقاف الجديدة ٠‏ 


۹ 


47 ابن قيم الحوزية » شس الدين محمد بن أبي بكر > " 4017 ١ه  "‏ الجواب الكاقي 
لمن سأل عن الدواء الشافي ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتاب العربي ٠‏ 

٤‏ 4- ابن قيم الحوزية » شمس الدين محمد بن أبي بكر » " ٠ " ه١ ٤0۸‏ تحفة المودود 
بأحكام المولود ٠‏ الطبعة الأول > عمان ؛ دار الفكر ٠‏ 

ه 4 ابن قيم احوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر > " 5.8 ١ه‏ "2 الرسالة التبوكية ٠‏ 
الجيزة » مكتبة التوعية الإسلامية ٠‏ 
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5 ابن قيم الحوزية » شمس الدين د بن أبي بک >" ۸ه" الروح ٠‏ 
بيروت ؛ دار الجيل ٠‏ 

۷- ابن قيم ابحوزية » شمس الدين محمد بن أبي بكر » " 408 ١ه‏ " » طريق المجرتين 
وباب السعادتين ٠‏ الطبعة الأولى » الدمام » دار ابن القيم ٠‏ 

8 ابن قيم الموزية » شمس الدين محمد بن أبي بكرء " ٠‏ ١ه"‏ » التوبة ٠‏ الطبعة 
الأولى » القاهرة > مكتبة السنة ٠‏ 

8 ابن قيم الحوزية » شمس الدين محمد بن أبي بكر » " دءت " ؛ مدارج السالكين ٠‏ 
القاهرة » دار الحديث ٠‏ 

٠ه‏ ابن مفلح » شمس الدين أبي عبد الله محمد » " دءت " ء الآداب الشرعية ٠‏ 
القاهرة » مكتبة ابن تيمية ٠‏ 

١‏ ابن منظور » محمد بن مكرم الأنصاري » " دءت " ؛ لسان العرب ٠‏ الدار اللصرية 
للتأليف والترجمة ٠‏ 

۲ أبو عمار » محمد بن حامد الحسين » " دءت " ٠‏ الطريق إلى الخلافة ٠‏ مكة 
الكرمة » دار طيبة للدشر والتوزيع ٠‏ 

لاه أبو فارس » محمد بن عبد القادر > " ٤٠۸‏ ١ه‏ " » حكم الشورى في الإسلام 


ونتيجتها . الطبعة الأولى »> دار الفرقان ٠‏ 


4ه الأشمّر » عمر سليمان » " ٤١٠١‏ ١ه‏ " » الرسل والرسالات ٠‏ الطبعة السادسة > 
عمان » دار النفائس ٠‏ 
هه الأشقر » عمر سليمان » " 416 ١ه‏ " » العقيدة في الله ٠‏ الطبعة العاشرة » 
الأردن » دار النفائس ٠‏ 
*ه الأهدل > عبد الله أحمد قادري > "  " ه١ 41١‏ دور المسجد في الترية ٠‏ الطبعة 


الثانية »> دار امجتمع للنشر والتوزيع ٠‏ 


۷ الأهواني ‏ أحمد فؤاد > " دءت " » التربية 


الإسلام ٠‏ مصر + دار العارف ٠‏ 


8ه أيوب » حسن ء " ١ه‏ " » تبسيط العقائد الإسلامية ٠‏ الطبعة الثالفة » دار 
الإعتصام ٠‏ 

۹- أيوب » حسن » " د .ت ” » السلوك الإجتماعي . " د.ن" ٠‏ 

٠‏ البيحاني » محمد بن سالم بن حسين » " ١١١‏ ١ه‏ " ؛ إصلاح المجتمع ٠‏ الطبعة 
الثالئة » حدة ء دار امجتمع ٠‏ 

» الطبعة الأولى » عمان‎ ٠ الشورى‎ ٠ " ه١‎ ٠٠١ " » التميمي » عز الدين‎ "١ 
٠ دار البشير‎ 

7" - جرار » حسي أدهم > " 4.١4‏ ١ه‏ " ؛ الدعوة إلى الإسلام . الطبعة الأولى : دار 
الضياء ٠‏ 


۳ - الجرحاني : علي بن محمد بن علي » "411 ١ه ٠"‏ التعريفات ٠‏ بيروت » دار 
الكتاب العربي ٠‏ 


٤‏ الجزائري » أبو بكر جابر > " ٤١٠١‏ ١ه‏ " + نداءات الرحمن لأهل الإبهان ٠‏ الطبعة 
الثانية » المدينة المنورة > مكتبة العلوم والحكم ٠‏ 

٥‏ حلال » عائشة عبد الرحمن سعيد » " 417 ١ه‏ " > المؤثرات السلبية في تربية الطفل 
المسلم وطرق علاحها ٠‏ الطبعة الأولى » حدة » دار الشتمع ٠‏ 
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4 - الحليل ء عبد العزيز ناصر ء " 417 ١ه‏ * + وقفات تربوية في ضوء القرآن 
الكريم ٠‏ الطبعة الثتانية » الرياض » دار طيبة ٠‏ 

7 الجوهري > إسماعيل » " 4٠4‏ ١ه‏ ”ء الصحاح . الطيعة الثالفة » بيروت » دار 
العلم للملايين ٠‏ 


۸ - الحمد ؛ محمد بن إبراهيم » " 415١هم"‏ ء الدعاء ٠‏ الطبعة الأولى ؛ دار 


ابن خزيعة ٠‏ 

8 الحمصي : محمد حسن » " دت " » الإمان بالله ٠‏ دار الرشيد ٠‏ 

: الخلفي » عبد العظيم بن يدوي » " 417 ١ه " > صفات المتقين في الكتاب البين‎ ٠ 
٠ الطبعة الأولى » مكتبة التوعية الإسلامية‎ 


١‏ خياط » محمد بن جميل بن علي ؛ " ١١٤‏ ١ه‏ " » الإعداد الروحي والخلقي 
للمعلم ٠‏ الطبعة الأولى » مكة » مطابع الصفا ٠‏ 

۲ الدويش » محمد بن عبد الله » " 417 ١ه‏ »ع المدرس ومهارات التوجيه ٠‏ الطبعة 
الثانية » الرياض » دار الوطن ٠‏ 

۳ الرملي » أبو عبد الله محمد شومان » " ١١١‏ ١ه"‏ » كشف الكرب وإزالة الهم 
والغم ٠‏ الطبعة الأولى » الدمام » دار ابن القيم ٠‏ 

4 الزهراني » محمد مسقر بن حسين » " 415 ١ه‏ " » صور مشرقة من مكارم 
الأحلاق في الإسلام ٠‏ الطبعة الأولى » الرياض » مكتبة س المعارف ٠‏ 

۷١‏ السعدي » عبد الرحمن بن ناصر ؛ " 4.٠0‏ ١ه‏ " » الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة 
في العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة ٠‏ الطبعة الثالثة » الرياض > مكتبة المعارف ٠‏ 

5 السلمان » عبد العزيز امحمد > " ١٠54١ه‏ " غ» موارد الظمآن لدروس الزمان ٠‏ 
الطبعة التاسعة عشرة » الرياض » مطابع الخالد للأوفست ٠‏ 
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۷ الشتتوت » حالد بن أحمد » ” 41٠‏ 1ه "؛ دور البيت في تربية الطفل المسلم ٠‏ 
الطبعة الخامسة ؛ المدينة المنورة » مطابع الرشيد 9 


۸ الشهري + صالح بن علي أبو عراد » " ١١١‏ ١ه"‏ ء الآداب النبوية الزبوية ٠‏ 
مكتبة أبها الحديثة . 

8 الشوبكى » على » " ٤ه‏ " »> صفات المربى ٠‏ الطيعة الثالثة > بغداد » مكتبة 
ا 

الكت 

٠‏ طبارة » عفيف عبد الفتاح » " ٤٠۲‏ ١ه‏ " » روح الدين الإسلامي ٠‏ الطبعة الثانية 
والعشرون » بيروت ٠‏ دار الملايين ٠‏ 

> الطبعة الأولى : جدة‎ ٠ طحان » عبد الميهمن » " 9ه" زاد الدعاة‎ ۸۱١ 
8 دار المنارة‎ 

7 طنطاوي » محمد سيد » " 4.08 ١ه‏ " > الدعاء ٠‏ الطبعة الخامسة » الزهراء 
للإعلام العربي ٠‏ 


كتابة البحوث التربوية » مكتبة المنار ٠‏ 

4 عبود ؛ عبد الغ » " /191١ه‏ " » في التربية الإسلامية ٠‏ الطبعة الأول » دار 
الفكر العربي ٠‏ 

٥‏ علوان » عبد الله ناصح » " 4117 ١ه"‏ » تربية الأولاد في الإسلام ٠‏ الطبعة 
الحاديةوالعشرون » دار السلام ٠‏ 

85 عليان » شوكت محمد » " ٤١١‏ ١ه"‏ ء الثقافة الإسلامية وتحديات العصر ٠‏ 
الطبعة الأولى » الرياض » دار الرشيد ٠‏ 

۷ العمر » ناصر بن سليمان > " 417 ١ه‏ " » العهد واليغاق في القرآن الكريم ٠‏ 
الطبعة الأولى : الرياض > دار العاصمة ٠‏ 


۸ - العوائشة » حسين بن عودة > " 414 ١ه‏ " » الفصل المبين في مسألة ال هفجرة 

ومفارقة المشركين ٠‏ الطبعة الأولى » عمان » دار أسيد ٠‏ 

٩‏ - عودة » الشهيد عبد القادر > " ١۳۹۷‏ ه " + المال والحكم في الإسلام ٠‏ الطبعة 

الخامسة : القاهرة » المختار الإسلامي ٠‏ 

٠‏ _ عوض » أحمد عبده » " 5416 ١ه"‏ ء التقوى ٠‏ الطبعة الأولى » مصر »+ دار 

الصحابة للتراث ٠‏ 

۱ ۔ الغزالى + أبو حامد محمد بن محمد »" 414١ه"‏ ؛ إحياء الدين ٠‏ بيروت > 
ي بو 2 3 ن بر 

دار الفكر ٠‏ 

۲ - الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد ء " دءت "> منهاج العابدين ٠‏ مصر » دار 

إحياء الكتب العربية ٠‏ 

9 الغزالي » محمد » " 4.5 ١ه‏ " » خلق المسلم ٠‏ مطبعة الفيصل ٠‏ 

4 - فريد > أحمد » " دءت " » تزكية النفوس ٠‏ بيروت » دار القلم ٠‏ 


٠ الإسكندرية ؛ دار الإيمان‎ ٠ فريد » أحمد » " دءت " ؛ التقوى‎ _ ٥ 


45 - الفيومي » أحمد بن علي » " 140١ه‏ " ؛ المصباح النير في الشرح الكبير 
للرافعى ٠‏ القاهرة » المطبعة الأميرية ٠‏ 

۷ - القاضي » علي » " 5.٠‏ ١ه‏ " » أضواء على التربية في الإسلام ٠‏ الطبعة الأول » 
القاهرة » دار الأنصار ٠‏ 

۸ - القحطاني » سعيد بن علي بن وهف »> " ٠١4١ه‏ "» آفات اللسان في ضوء 
الكتاب والسنة ٠‏ الطبعة الخامسة » الرياض » مطبعة السفير ٠‏ 

4 القرضاوي ؛ يوسف » " ٠٠١‏ ١ه‏ " > العبادة في الإسلام ٠‏ الطبعة الخامسة عشر > 


القاهرة » مكتبة وهبة ٠‏ 


۳۱ 


» الطبعة السادسة عشر‎ ٠ ء الإبمان والحياة‎ " ه١‎ ٤١ ٤ " » القرضاوي ء يوسف‎ ٠ 
٠ بيروت + مؤسسة الرسالة‎ 

> الطبعة التاسعة‎ ٠ قطب » سيد " .4 ١ه "ء العدالة الاجتماعية في الإسلام‎ ٠ 
٠ بیروت » دار الشروق‎ 

٠‏ قطب ء محمد » " 4.7 ١ه‏ " » منهج التريية الإسلامية ٠‏ الطبعة السابعة ء 
بيروت » دار الشروق ٠‏ 

٠١‏ الكمالي » عبد الرحمن بن أحمد بن محمد » " دءت " » المواعظ السنية لأيام شهر 
رمضان البهية ٠‏ المدينة المنورة » مكتبة الثقافة ٠‏ 

-٠١ 5‏ مبيض » محمد سعيد » " 411١‏ ١ه‏ " > أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليها ٠‏ 
الطبعة الأولى » الدوحة > دار الثقافة ٠‏ 

٠‏ محمود » علي بن عبد الحليم > " 417 ١ه‏ " ؛ تريية الناشيء المسلم ٠‏ الطبعة 
الأولى » دار الوفاء ٠‏ 

٠‏ مرسي + سيد عبد الحميد » " 4.5 ١ه‏ " ء الفرد واجتمع في الإسلام ٠‏ الطبعة 
الأولى » القاهرة » مكتبة وهبه ٠‏ 

۷ - مصري » حسين أمين » " 4.17 ١ه‏ " إلوفاء بالعهد في القرآن الكريم ٠‏ الطبعة 
الأولى » القاهرة » دار المنار ٠‏ 

١ ۸‏ المقري » أحمد محمد يحيى » " 409 ١ه‏ " + تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن 
الكريم ٠‏ دار حافظ للنشر والتوزيع ٠‏ 

١‏ الميداني » عبد الرحمن حسن حبتكة » " ٤.۷‏ ١ه‏ " > الصيام ورمضان في السنة 
والقرآن ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار القلم ٠‏ 

-٠١‏ اليداني » عبد الرحمن حسن حينكة > " 491 ١ه‏ " , الأحلاق الإسلامية 
وأسسها . الطبعة الثالثة » بيروت » دار القلم ٠‏ 


YF. 


٠ النحلاوي » عبد الرحمن » " 735١ه " » أصول التريية الإسلامية وأساليبها‎ ١ 
٠ الطبعة الأولى » دمشق » دار الفكر‎ 

۲- النحوي » عدنان رضاء " 4 ٠٠‏ ١ه‏ " » ملامح الشورى ف الدعوة الإسلامية ٠‏ 
الطيعة الثانية > مطابع الفرزدق ٠‏ 

١١‏ التدوي » أبو الحسن علي الحسي » " 4.8 ١ه‏ " ء ماذا حسر العام باتخطاط 
المسلمين ٠‏ الطبعة السابعة » دار المعارف ٠‏ 


١4‏ النووي + حيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف » ” 4١7‏ ١ه‏ " + التبيان في آداب 

حملة القرآن ٠‏ الطبعة الثالثة » بيروت »> دار ابن كثير ٠‏ 

١ا‏ الهاشمى > محمد على ؛ " 5١4‏ ١ه‏ " ؛ شخصية المسلم . الطبعة الخامسة + 

بيروت > دار البشائر الإسلامية ٠‏ 

١‏ المزلمه > محمد عوض > " 417 ١ه‏ " ؛ فقه المعاملات ونظام العقوبات في 

الإسلام ٠‏ الطبعة الثالثة » الاردن » دار عمار ٠‏ 

١١7‏ الياتى » محمد دع" ٤٠١‏ ١ه"‏ مكارم الأحلاق ضوء الكتاب 
تي ميو رم صو 

والسنة ٠‏ الطبعة الأولى » الرياض » دار المعراج الدولية ٠‏ 

- ياسين » محمد نعيم » " دءت " ء الإعان ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 

1۱۹ - ياغي » شاكر » إسماعيل أحمد . محمود >" 4١4‏ ١ه‏ " ؛ تاريخ العالم الإسلامي 

الحديث المعاصر ٠‏ الرياض » دار المريخ للنشر ٠‏ 
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